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ً
 (لمسات) يزداد جمالا

حفيد مؤسس جماعة «الإخوان» نفى تورطه

توقيف طارق رمضان بتهم اغتصاب في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

ذكــــر مـــصـــدر قـــضـــائـــي، أمـــــس، أنــه 
تمّ  في باريس توقيف طارق رمضان، 
حـــفـــيـــد مـــــؤســـــس جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــوان 
المسلمين» في مصر، لاستجوابه بسبب 
اتهامات بالاغتصاب. وكانت امرأتان 
قــد وجهتا اتهامات بالاغتصاب ضد 
رمضان العام الماضي في فرنسا، وفتح 
ممثلو ادعاء تحقيقاً مبدئياً في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
ويــنــفــي رمـــضـــان، بــشــدة اتــهــامــات 
المـــــرأتـــــين بـــالاغـــتـــصـــاب أواخــــــــر الـــعـــام 
المـــاضـــي. وتـــقـــول الــنــاشــطــة الــنــســويــة، 

هــنــدا عـــيـــاري، إن رمـــضـــان اغتصبها 
في أحد فنادق باريس في ٢٠١٢، فيما 
لــم يحدد  امـــرأة مصابة بعجز  اتهمته 
اسمها، باغتصابها في فندق في ليون 

عام ٢٠٠٩. 
الــســلــفــيــة  وعــــــيــــــاري (٤٠ عـــــامـــــا) 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــــى نــاشــطــة 
نـــســـويـــة عـــلـــمـــانـــيـــة، وثــــقــــت تــفــاصــيــل 
اغــتــصــابــهــا المــفــتــرض فـــي كــتــيــب نشر 
الـــعـــام المـــاضـــي دون أن تــذكــر رمــضــان 

بالاسم. لكن في أكتوبر الماضي قالت 
إنها قررت فضحه علناً، بتشجيع من 
آلاف الــنــســاء الــلــواتــي قـــررن الإفــصــاح 
عــن تعرضهن لاعــتــداءات ومضايقات 
جنسية في حملة على الإنترنت بعنوان 

«أنا أيضاً».
وفـــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، أعــلــنــت جــامــعــة أكــســفــورد أن 
رمــــضــــان (٥٥ عــــامــــا) ســـيـــأخـــذ إجـــــازة 
مــن مــهــامــه بصفته أســتــاذ الـــدراســـات 
الإسلامية المعاصرة «باتفاق متبادل». 
بـــــــدوره، نــفــى رمـــضـــان الــتــهــمــتــين 
في بيان أصــدره في نوفمبر الماضي، 
وقال: «على عكس الأخبار في الصحف 
الفرنسية، فقد قررت أخذ فترة تفرغ من 
جامعة أكسفورد حسب اتفاق بيننا، 
وهو ما سيمكنني من تركيز جهودي 
لــلــدفــاع عــن ســمــعــتــي، مــحــتــرمــاً حاجة 

تلاميذي لأجواء أكاديمية هادئة».

ض سقف مطالبه... وتوقعات بإشراكه في الحكومة
ّ
«المجلس الانتقالي الجنوبي» خف

التحالف ينزع فتيل الأزمة في عدن
صنعاء - الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح تـــحـــالـــف دعــــــم الــشــرعــيــة 
فـــي الــيــمــن بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، فــــي نـــــزع فــتــيــل الأزمـــــة 
المسلحة التي اندلعت الأحــد الماضي 
في مدينة عدن بين القوات الحكومية 
«المــــجــــلــــس  والمـــــــوالـــــــين لمــــــا يـــــعـــــرف بـــــ
الانــتــقــالــي»، حــيــث عـــمّ المــديــنــة أمــس 
الــتــام وبــــدأت عملية تطبيع  الــهــدوء 

الأوضاع.
وقالت مصادر حكومية يمنية 
«الــشــرق الأوســـط» إن جهود قيادة  لـــ
الـــقـــتـــال  إلـــــــى وقـــــــف  الــــتــــحــــالــــف أدت 
وتسليم المعسكرات الحكومية والمقار 
الــتــابــعــة للشرعية وإعــــادة الأسلحة 

الــتــي اســتــولــى عليها المــتــمــردون من 
معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية.

وأكـــــدت المـــصـــادر عــــودة الــحــيــاة 
إلى طبيعتها تدريجياً في العاصمة 
المـــؤقـــتـــة لــلــيــمــن واســــتــــمــــرار أعـــضـــاء 
الحكومة ورئيسها أحــمــد عبيد بن 
دغر الموجودين في القصر الرئاسي 
بـــالـــقـــيـــام بـــمـــهـــامـــهـــم ودعــــــــم جـــهـــود 
الــتــحــالــف الـــرامـــيـــة إلــــى طـــي صفحة 
الـــــخـــــلاف بـــــين الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
وقادة الفصائل المعارضة. وأوضحت 
المــــصــــادر أن لــجــنــة عــســكــريــة تــولــت 
أمــس زيــارة المعسكرات التي شهدت 
المـــواجـــهـــات وقـــامـــت بــتــســلــم الأســـرى 
مــن الطرفين وأطلقت ســراحــهــم، كما 
تــوقــعــت أن تـــــؤدي جـــهـــود الــتــحــالــف 

المــســتــمــرة مـــع الــحــكــومــة إلــــى حــلــول 
جـــذريـــة تـــحـــول دون تـــكـــرار الـــصـــدام 
المــســلــح. وكــشــفــت مــصــادر قــريــبــة من 
«المجلس الانتقالي  قيادة ما يعرف بـ
الجنوبي» عن أن الأخير خفض سقف 
مطالبه، وتــراجــع عــن تمسكه بإقالة 
حكومة بــن دغـــر، مقابل إشــراكــه في 
قـــوامـــهـــا، إلــــى جـــانـــب الـــتـــزامـــه بــدعــم 
الشرعية والتحالف لاستكمال تحرير 
الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة مــــن مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي المدعومة إيرانياً.
فـــي غــضــون ذلــــك، نــفــى تــحــالــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، ســقــوط 
صــاروخ باليستي قادم من الأراضي 
المــلــك خالد  اليمنية فــي أرض مــطــار 
الــــدولــــي بـــالـــريـــاض. وأكـــــد المــتــحــدث 

الـــرســـمـــي لــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف الــعــقــيــد 
أنــه لا صحة لما  الركن تركي المالكي، 
تم تــداولــه في بعض وسائل الإعــلام 
حول تمكن الميليشيات الحوثية من 
استهداف مطار الملك خالد الدولي في 
الرياض، وأن ما تم رصده هو عبارة 
عن محاولة فاشلة من قبل الميليشيات 
الحوثية بــإطــلاق صـــاروخ باليستي 

باتجاه صحراء غير مأهولة.
وأشار المالكي إلى أن الميليشيات 
الحوثية تقر وتــعــتــرف عبر وسائل 
إعـــلامـــهـــا بـــأنـــهـــا تــتــعــمــد اســـتـــهـــداف 
الأعيان المدنية والمدنيين، في انتهاك 
واضــــح لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 

وقواعده العرفية.
(تفاصيل ص ٤)

رهم بأن الشاه أطيح به لأنه «لم يصغ للإصلاحيين والمثقفين»
ّ
ذك

ر القادة الإيرانيين من تجاهل الشعب
ّ
روحاني يحذ

طهران: «الشرق الأوسط»

حــــذر الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحاني، أمس، قادة بلاده من تجاهل 
الاستياء الشعبي، ملمحاً إلى احتمال 
الــشــاه إذا فعلوا  مواجهتهم مصير 

ذلك.
وجاءت تصريحات روحاني في 
خطاب تلفزيوني أمام قبر الخميني، 
مــــؤســــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة، 
عشية بدء الاحتفالات الوطنية التي 
تستمر عشرة أيام بمناسبة الذكرى 
الـ٣٩ لوصول الخميني إلى السلطة، 
وســقــوط نــظــام الــشــاه فــي ١١ فبراير 
(شــــبــــاط). وقـــــال روحــــانــــي: «جــمــيــع 
قادة البلاد يجب أن يسمعوا مطالب 

وتــمــنــيــات الــشــعــب. الــنــظــام الــســابــق 
فــقــد كــل شـــيء لأنـــه لــم يــســمــع صــوت 
المواطنين وانتقاداتهم». وأشار إلى أن 
الشاه الذي أطاحت به الثورة «لم يكن 
يصغي لنصائح الشعب، ولم يسمع 
أصـــوات الإصــلاحــيــين والمستشارين 

والأكاديميين والنخبة والمثقفين».
وكــانــت عــشــرات المـــدن الإيــرانــيــة 
قد شهدت اضطرابات في فترة رأس 
ــتــل 

ُ
الـــســـنـــة، وبـــحـــســـب الـــســـلـــطـــات، ق

٢٥ شــخــصــاً فــي أعــمــال الــعــنــف التي 
اندلعت خلال المظاهرات ضد السلطة 
والصعوبات الاقتصادية والفساد. 
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة صــــوراً لــعــشــرات 
الــنــســاء يتظاهرن فــي طــهــران بشكل 

فردي في الشارع احتجاجاً على قرار 
فرض الحجاب في الأماكن العامة.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــلـــل الــنــائــب 
الــــعــــام الإيـــــرانـــــي، أمــــــس، مــــن أهــمــيــة 
احــتــجــاجــات نــســاء خــلــعــن الــحــجــاب 
عـــلـــنـــاً. وقـــــــال الـــنـــائـــب الــــعــــام مــحــمــد 
جـــعـــفـــر مـــنـــتـــظـــري فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نشرتها وكالة «إيسنا» للأنباء إنها 
«قضية تافهة ولا تستدعي الاهتمام. 
إنــهــا حــركــة صبيانية لشابة خلعت 
حــجــابــهــا فــي حــين تــواصــل أخــريــات 

حياتهن اليومية». 
وكـــان منتظري يــرد على ســؤال 
امـــرأة مــن اثنتين على  بشأن توقيف 
الأقـــــــل، بـــعـــد أن وقـــفـــن ســــافــــرات فــي 
وسط أحد شــوارع طهران المزدحمة. 

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي 
صوراً لـ١١ امرأة على الأقل ظهرن في 
طـــهـــران بــالــطــريــقــة نــفــســهــا مـــن دون 
حـــجـــاب. وقــــد أكــــدت مــحــامــيــة بــــارزة 
فـــي قــضــايــا حــقــوق الإنـــســـان لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، أن القضاء حدد 
قــيــمــة الــكــفــالــة لإطــــلاق ســــراح إحـــدى 
هــــؤلاء الــنــســاء بــأكــثــر مـــن مــائــة ألــف 

دولار (٨٠ ألف يورو). 
وقال منتظري إن اللواتي تحدين 
قوانين الحجاب لا بد أنهن فعلن ذلك 
بتشجيع مــن أجــانــب. وقـــال: «أعتقد 
أن الــلــواتــي ارتــكــبن تلك الأفــعــال قمن 
بذلك بسبب الجهل والتحريض. ربما 
تعرضن لتأثيرات من خارج البلاد».
(تفاصيل ص ٥)

آرسنال يفتح خزائنه ويضم أوباميانغ في أغلى صفقة

الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقاً في الانتقالات الشتوية
لندن: «الشرق الأوسط»

تابعت الأندية الإنجليزية لكرة 
الــقــدم سطوتها فــي ســـوق انــتــقــالات 
الـــــلاعـــــبـــــين الــــشــــتــــويــــة، فــــــي الــــوقــــت 
الــــذي تــصــدر نــــادي آرســـنـــال المشهد 
الــســاعــات الأخــيــرة،  بصفقاته خــلال 

سواء بالشراء أو البيع.
وقــبــل ســاعــات مــن إغــــلاق ســوق 
الانتقالات الشتوية، أشارت التقارير 
إلى أن مؤشرات المبالغ التي صرفتها 
أندية إنجلترا مرشحة لتجاوز ٢٥٠ 
كــــانــــت هــي  بـــعـــدمـــا  مـــلـــيـــون دولار، 
صاحبة الــصــدارة أيــضــاً فــي السوق 
بــإنــفــاق ٩٨٨  الــصــيــفــيــة خـــلال ٢٠١٧ 
مليون دولار، حسب تقديرات «فيفا».

وفـــتـــح نـــــادي آرســــنــــال خــزائــنــه، 
وضــــــــم أمــــــــس مــــهــــاجــــم بــــوروســــيــــا 
دورتــمــونــد الألمــانــي، الغابوني بيار 

- إيميريك أوباميانغ، في صفقة هي 
الأغلى في تاريخ تعاقداته، بلغت ٥٦ 
مليون جنيه إسترليني (٧٩٫٢ مليون 
دولار). وسبق لفريق آرسنال أن ضم 

الأرميني هنريك مخيتاريان 
مــــــــــن غـــــــريـــــــمـــــــه المـــــحـــــلـــــي 
مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
مقابل التخلي للأخير عن 
النجم التشيلي أليكسيس 

سانشيز.
ومـــــــــــــع قــــــــــدوم 

أوبــــــــامــــــــيــــــــانــــــــغ، 

اضـــطـــر آرســــنــــال إلــــى المـــوافـــقـــة على 
رحــيــل مهاجمه الفرنسي أوليفييه 
جيرو إلى الجار تشيلسي مقابل ٢٠ 

مليون دولار. 
وجـــلـــس أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو على 
مقاعد الاحتياط بعد ساعات قليلة 
على كشف تقارير عــن توصله إلى 

اتفاق مع تشيلسي.
كـــمـــا نـــجـــح آرســــنــــال فــــي إقـــنـــاع 
نــجــمــه الألمـــانـــي مــســعــود أوزيــــل 
بتجديد عقده الذي ينتهي 
ـــــــــصـــــــــيـــــــــف  ال
المــــــــقــــــــبــــــــل 
حـــــــــــــتـــــــــــــى 
يــــــونــــــيــــــو 

(حـــزيـــران) ٢٠٢١؛ عــلــى أن يتقاضى 
٣٥٠ ألف إسترليني أسبوعياً، ليكون 
بذلك صاحب أعلى دخل بين لاعبي 

المدفعجية. 
وكانت إدارة آرسنال تخشى أن 
يرحل أوزيل الصيف المقبل بالمجان، 
حـــيـــث كــــــان يـــحـــق لـــلـــنـــجـــم الألمــــانــــي 
الـــتـــفـــاوض مـــع أي فـــريـــق آخـــــر، لكن 
المفاوضات الأخيرة تكللت بالنجاح 
بعد أن تخلى النادي عن فكرة تحديد 

سقف للرواتب. 
تــمــنــحــه  ويــــــأمــــــل آرســـــــنـــــــال أن 
الــتــعــاقــدات الــجــديــدة دفــعــة لتحسين 
نــتــائــجــه بــعــد الــتــعــثــر المــفــاجــئ على 
ملعب «ليبرتي» في كارديف. وكان 
ســوانــزي سيتي قــد أضـــاف آرســنــال 
إلـــى قــائــمــة ضــحــايــاه عــنــدمــا تغلب 
عليه ٣ - ١ ليتخلص من المركز الأخير 

مؤقتاً. (تفاصيل عالم الرياضة)

السيسي يحذر من «فتنة» 
«تفويض شعبي» ثانٍ ويلوّح بـ

القاهرة: محمد عبده حسنين

لـــــــــــوّح الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي أمــــس، 
بـــالـــلـــجـــوء إلــــــى الـــشـــعـــب لمــنــحــه 
تــفــويــضــاً جـــديـــداً، فـــي مــواجــهــة 
«نــــشــــر الـــفـــوضـــى  مــــــحــــــاولات لـــــ
وزعــزعــة الاستقرار والأمـــن» في 
مصر. ورغم أنه لم يسمّ الجهات 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــتـــلـــك المـــــحـــــاولات، 
«مـــن يــفــكــر فـــي أن  فــإنــه تـــوجّـــه لــــ
يــقــتــرب مـــن مــصــر» بــالــقــول إنــه 
سيطلب من المصريين أن ينزلوا 
مــرة أخــرى إلــى الــشــارع «لمنحي 
أمــام الأشــــرار»، مهدداً  تفويضاً 
«إجراءات أخرى ضد من يعتقد  بـ
أنــــه مـــن المــمــكــن أن يــعــبــث بــأمــن 
مــصــر» أثــنــاء وجــــوده فــي ســدة 

المسؤولية. 
وقال السيسي بلهجة حادة 
غير معتادة: «لو أن أحداً من قوى 
الشر فكّر أن يلعب بأمن مصر، 
ســأطــلــب مــنــكــم تــفــويــضــاً ثــانــيــاً، 
وستكون هناك إجـــراءات أخرى 
(لـــم يــحــددهــا) ضـــد أي شخص 
يعتقد أنه يمكن أن يعبث بأمنها 

(مصر) ما دمنا موجودين». 
ودعا السيسي خلال افتتاحه 

حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي في 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، الإعـــــــلام إلـــى 
الحذر في تناول القضايا التي 
تخص الأمــن القومي، قــائــلاً: إن 
«الفتنة تؤدي إلى ضياع دولة».

وتأتي تصريحات السيسي 
تـــزامـــنـــا مــــع انــــتــــقــــادات وجــهــهــا 
ســيــاســيــون إلــــى الــســلــطــة، بعد 
انسحاب وتراجع المرشحين كافة 
تــقــريــبــاً لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

المقررة في مارس (آذار) المقبل.
 وكان قادة سياسيون بينهم 
اليساري البارز المرشح السابق 
لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، حــمــديــن 
صباحي، قد دعوا خلال مؤتمر 
صحافي أول من أمس المواطنين 
إلـــــــــى مــــقــــاطــــعــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
وتشكيل جبهة وطنية موحدة 

للمعارضة. 
ويُــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســع 
فــــوز الــســيــســي فـــي الانــتــخــابــات 
التي لا ينافسه فيها سوى رئيس 
حـــزب «الـــغـــد» مــوســى مصطفى 
موسى، أحد أبرز مؤيديه، الذي 
قرر خوض السباق في اللحظات 
الأخــــيــــرة بــعــد انـــســـحـــاب جميع 

مرشحي المعارضة. 
(تفاصيل ص ٥)

هنية و«الصابرون» على قائمة الإرهاب الأميركية
رام الله: كفاح زبون

الــولايــات المتحدة، أمس،  أعلنت 
أنها أدرجت رئيس المكتب السياسي 
لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة 
على قائمتها الخاصة بالإرهاب، إلى 
جـــانـــب ثــــلاث مــنــظــمــات، هـــي «حــركــة 
الصابرين» الفلسطينية، وهي حركة 
متشيعة تنشط في غزة وتتلقى دعماً 
مباشراً من إيران واصطدمت بحماس 
مرات عدة، و«لواء الثورة» الذي ظهر 

في مصر عام ٢٠١٦، ومنظمة «حسم» 
المصرية التي نشأت عام ٢٠١٥.

وقال وزير الخارجية الأميركي، 
ريــكــس تــيــلــرســون: إن «هــنــيــة يشكل 
تهديداً للاستقرار في منطقة الشرق 
الأوســــــــــــط، ويــــســــعــــى إلـــــــى تـــقـــويـــض 
عملية السلام مع إسرائيل». وذكرت 
الخارجية الأميركية، أن هنية مرتبط 
بصلات وثيقة مع الجناح العسكري 
«حماس»، ويؤيد العمل المسلح، بما  لـ
في ذلك العمل الذي يستهدف المدنيين 

الإســــرائــــيــــلــــيــــين، كـــمـــا أنــــــه «يــشــتــبــه 
بضلوعه فــي هجمات إرهــابــيــة على 
إســـرائـــيـــلـــيـــين». وتـــابـــعـــت الــخــارجــيــة 
الأميركية، إن «حماس» التي يتزعمها 
هنية «مسؤولة عن مقتل ١٧ أميركياً 

في هجمات إرهابية».
وهـــــنـــــيـــــة هـــــــو ســــــابــــــع مـــــســـــؤول 
فلسطيني تدرجه واشنطن على قائمة 
الإرهـــــاب الــعــالمــي، بــعــد الأمــــين الــعــام 
«الجهاد الإسلامي» رمضان شلح،  لـ
ونائبه زياد النخالة، ومحمد الضيف 

قائد «كتائب القسام» والقياديين فيها 
يــحــيــى الــــســــنــــوار وروحـــــــي مــشــتــهــى 
ووزيـــــــر داخـــلـــيـــة «حــــمــــاس» الــســابــق 
فــتــحــي حــــمــــاد. ووصــــفــــت «حـــمـــاس» 
القرار الأميركي بأنه «يثير السخرية».
(تفاصيل ص ٣)

فلسطيني يفر بعد مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة المغير قرب رام الله أمس غداة تشييع فتى قتله الجنود الإسرائيليون (أ.ف.ب)

دمشق غاضبة من نتائج مؤتمر سوتشي... وأنقرة تواصل «غصن الزيتون»

«محاصصة» روسية ـ تركية ـ إيرانية للدستور السوري
لندن: إبراهيم حميدي

ينتظر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا 
تسلّمه من روسيا وإيران وتركيا «الضامنين الثلاثة» لمؤتمر 
الـــحـــوار الـــســـوري فـــي ســوتــشــي، قــائــمــة مــرشــحــيــهــم للجنة 
الدستورية التي تضم ١٥٠ اسماً، وهو ما يشبه «محاصصة 

ثلاثية» للدستور السوري المستقبلي.
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمــــس، إن  وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
مشاركة دمشق بوفد من نحو ١٢٠٠ شخص ومقاطعة «الهيئة 
العليا للمفاوضات» المعارضة لمؤتمر سوتشي لم تغيرا مطلقاً 
من نتائج المؤتمر، ذلك أن التفاوض الفعلي كان يجري في 
غرف وممرات جانبية بغياب السوريين، وأن الدول «الضامنة» 
الثلاث اتفقت مع الأمم المتحدة على صيغة البيان الختامي، 
وأن تقوم كل دولة بترشيح ٥٠ عضواً إلى اللجنة الدستورية 
على أن يباركها زيادة أو نقصاناً دي ميستورا لتعمل وفق 

معايير وآليات تحددها الأمم المتحدة.
وإذ بـــدا أن مــوســكــو نــفــذت مــا وعـــدت الأمـــم المــتــحــدة به 
وفــرضــتــه عــلــى دمــشــق وأنـــقـــرة وطـــهـــران، بـــرز فــي العاصمة 
السورية «غضب» من نتائج المؤتمر، وكان أحد التجليات أن 
جميع وسائل الإعلام الرسمية وموالين لدمشق نشروا البيان 
الــخــتــامــي مــن دون مقدمته وخــلاصــتــه السياسية وحــرّفــوا 

الوثيقة الرسمية المتفق عليها. 
ولوحظ أن وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) و«وكالة الأنباء 
الــســوريــة الــرســمــيــة» (ســانــا) نــشــرتــا أمـــس الــبــيــان الختامي 
«سوتشي» وفــق تفسيرهما، إذ إن البيان خلا من المقدمة  لـ
والخلاصة التي تتحدث عن آلية تشكيل اللجنة الدستورية، 
إضافة إلى تغيير النقاط الـ١٢ المتعلقة بمبادئ الحل السياسي 

المعتمدة في البيان.
في المقابل، أعربت أنقرة عن الارتياح لنتائج المؤتمر عبر 
الــروســي فلاديمير بوتين والتركي رجب  اتــصــال الرئيسين 
طــيــب إردوغـــــان. وتــزامــن ذلـــك مــع اســتــمــرار الــجــيــش التركي 
بـــوادر تهدئة إزاء  الــزيــتــون» فــي عفرين مــع  بعملية «غــصــن 
واشنطن لدى إعلان أنقرة عدم نيتها التوجه إلى منبج، حيث 

تنتشر قوات أميركية.
 كما تزامن مع نشر مراقبين أتراك في إدلب وتقدم قوات 
الحكومة السورية من مطار أبو الضهور إلى سراقب، الأمر 
الــــذي يــحــدد خــطــوط الــتــمــاس بــمــوجــب اتـــفـــاق «الــضــامــنــين 

الثلاثة» على «خفض التصعيد» في إدلب. 
(تفاصيل ص ٦)
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توقعات بتوقيع اتفاقيات اقتصادية وأمنية وثقافية وجامعية

دعم الديمقراطية والاقتصاد يهيمن على زيارة ماكرون إلى تونس
تونس: المنجي السعيداني

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــــــاكـــــــــرون، أمـــــــــــس، زيـــــــــــــارة لـــــدولـــــة 
تـــونـــس تـــهـــدف إلــــى دعــــم «الانـــتـــقـــال 
الــديــمــقــراطــي» فـــي هـــذا الــبــلــد الـــذي 
يـــــعـــــانـــــي صــــــعــــــوبــــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
واجتماعية بعد سبع سنوات على 

ثورته.
ووصــــــل مـــــاكـــــرون بـــعـــد الــظــهــر 
إلى العاصمة تونس بعد أسبوعين 
على احتجاجات ومظاهرات تحوّل 
إلــى أعمال شغب ليلية في  بعضها 
الكثير مــن مـــدن الــبــلاد. ومـــن المــقــرر 
الـــزيـــارة سلسلة من  أن يــوقــع خـــلال 
الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية 
والأمنية والثقافية والجامعية، وذلك 
فـــي خــضــم اجــتــمــاعــات مـــع الــرئــيــس 
الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، 
ورئيس الحكومة التونسية يوسف 

الشاهد.
وأكــــد الــشــاهــد فـــي تــصــريــحــات 
لقناة «فرانس - ٢٤»، أنه «على فرنسا 
أن تـــدعـــم الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة 
الفتية»، مضيفاً: «لا تولد ديمقراطية 
كل سنة على بعد ساعة (طيران) من 
فرنسا. نحن ديمقراطية حقيقية مع 
حــريــة صحافة وحــريــة تعبير، ولن 

تجدوا ذلك في كثير من الدول».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الــفــرنــســي فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
«لابــــــــراس» الــحــكــومــيــة الــتــونــســيــة، 
إنــه سيعلن خــلال زيارته «عــن جهد 
إضافي في ثلاثة مجالات على الأقل، 
هـــي تــقــلــيــص الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة 
الــشــبــاب (...)،  والــجــهــويــة وبــطــالــة 
وزيــــــادة الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاعــات 
الــطــاقــات المتجددة  الــواعــدة، ومنها 

والتكنولوجيات الجديدة».
«الإشــــــــارات  ومـــــــع إشــــــادتــــــه بـــــــــ
الإيجابية» التي وجهتها الحكومة، 
اعـــتـــبـــر مـــــاكـــــرون أن «لـــــــدى الــــدولــــة 
التونسية إصلاحات يتعين أن تقوم 
بها حتى تصبح تونس وجهة أكثر 
جــاذبــيــة لــلاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة». 

ويرافق الرئيس الفرنسي في زيارة 
الــــدولــــة لـــتـــونـــس، الـــتـــي تـــأتـــي بــعــد 
زيارتين للمغرب في يونيو (حزيران) 
٢٠١٧ والجزائر في ديسمبر (كانون 
الأول)، علاوة على زوجته بريجيت، 
الــكــثــيــر مـــن الـــــــــوزراء، بــيــنــهــم وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة جــــــان إيــــــف لـــــودريـــــان، 
والــــتــــربــــيــــة جــــــان مـــيـــشـــال بــلانــكــيــه 
والكثير من رجال الأعمال، ضمنهم 
ســـتـــيـــفـــان ريــــشــــار (شــــركــــة اورنـــــــج) 

وكزافييه نيل (الياد).
وقالت الرئاسة الفرنسية، إنه 
تم توجيه نــداء للشركات الفرنسية 
«لــــلــــعــــودة لـــلاســـتـــثـــمـــار المـــكـــثـــف فــي 
تونس». وأوردت صحيفة «الصباح» 
الــيــومــيــة الــتــونــســيــة، أن «الــحــكــومــة 
التونسية تريد الاستفادة من الزيارة 
للتوصل إلى حل للدَين إزاء فرنسا»، 
الــديــن بقيمة  وأعــلــنــت أن قسماً مــن 
٣٠ مليون يــورو سيتم تحويله إلى 
مشروعات استثمارية، لكن باريس 

لم تؤكد هذا المبلغ، كما أوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية.

وتــقــول تــونــس: إن قيمة دينها 
العام إزاء باريس بلغ ٢٫٣٨٠ مليار 
ديـــنـــار (٨٠٠ مــلــيــون يـــــورو) فـــي ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٦، وسيتم توقيع اتفاق 
من أجل تحسين التعاون في مجال 
مكافحة الإرهـــــاب، فــي حــين لا تــزال 
حالة الطوارئ قائمة في تونس منذ 
عــــامــــين، وكــــانــــت أعـــلـــنـــت فــــي خــضــم 
اعتداءات شهدتها تونس خصوصاً 

في ٢٠١٥.
لــكــن مـــاكـــرون يــرغــب فــي وضــع 

زيارته تحت شعار التفاؤل.
وقــالــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة: إن 
الـــزيـــارة تــهــدف إلـــى «دعــــم التجربة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة، الــتــجــربــة 
الانــتــقــالــيــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي حققت 
نجاحاً منذ الربيع العربي» في ٢٠١١. 
وسيعبر ماكرون عن ذلك خصوصاً 
فــــــي كـــلـــمـــة أمـــــــــام مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب 

الــتــونــســي الــــيــــوم، ومــــن خــــلال لــقــاء 
مسؤولين من المجتمع المدني الناشط 
في البلاد. كما سيشارك مع رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد في المنتدى 
الاقــتــصــادي الــتــونــســي - الــفــرنــســي، 
الذي يعد لقاءً مهماً للأعمال تنظمه 
الغرفة التونسية - الفرنسية للتجارة 
والصناعة بالتعاون مع مستشاري 
التجارة الخارجية بفرنسا. إلى ذلك، 
من المتوقع أن يقوم ماكرون بزيارة 
إلى المتحف الوطني بباردو (غربي 
العاصمة التونسية) ويلتقي ممثلين 
عــن المجتمع المــدنــي. وكـــان مــاكــرون 
أكد خلال استقباله نظيره التونسي 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي (٩١ عــامــاً) 
في الإليزيه في ديسمبر الماضي، أن 
«العلاقة مع تونس لها أولوية»؛ لأن 
الروابط بين البلدين «استثنائية». 
لكن التونسيين ينتظرون مبادرات 
مــلــمــوســة مـــن الـــقـــوة الاســتــعــمــاريــة 
الـــســـابـــقـــة. وقـــــال المــحــلــل الــســيــاســي 

التونسي سليم خراط: إن التونسيين 
«لا يأملون بالكثير من وعود الدعم 
الــتــي يقدمها المــســؤولــون الأجــانــب، 
ولا يصدقونها بالكامل»، كما نقلت 
عـــنـــه وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
وأضــاف خــراط: إنــه «فــي عــام ٢٠١١، 
وعدونا بخطة مارشال وبمساعدات 
أبـــداً. ومــؤخــراً،  لــم تصل  استثنائية 
تــــمّ إطـــــلاق الــكــثــيــر مـــن الــــوعــــود في 
إطار قمة تونس (للاستثمار) ٢٠٢٠، 
لــكــن نـــــادراً مـــا تــلــي الـــوعـــود أشــيــاء 

ملموسة».
بــــدوره، دعــا رضــا الشكندالي، 
إلــى  الــتــونــســي  الخبير الاقــتــصــادي 
عدم الإفراط في التفاؤل بشأن زيارة 
الرئيس الفرنسي إلى تونس، وأشار 
الــتــي قطعتها  الــوعــود الكثيرة  إلــى 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــــــدول والمـــنـــظـــمـــات 
المالية الدولية في منتدى الاستثمار 
الــتــي بــقــي الكثير  «تـــونـــس ٢٠٢٠»، 

منها حبراً على ورق.

إلـــى أن تــونــس تنتظر  ويـــشـــار 
مــــــن مـــــــاكـــــــرون تـــنـــفـــيـــذ مـــقـــتـــرحـــات 
طــرحــهــا خــــلال حــمــلــة الانــتــخــابــات 
الرئاسية، شملت العمل على إعادة 
الــديــون التونسية وتحفيز  جــدولــة 
المؤسّسات الفرنسية على الاستثمار 
في تونس، إلى جانب تنظيم مؤتمر 
دولــي حــول ليبيا تكون فيه تونس 
شريكاً استراتيجياً؛ نظراً لحدودها 

ولعلاقاتها التاريخية مع ليبيا.
كما تنتظر تــونــس دعــم ملفها 
الــتــفــاوضــي مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
التبادل الحر الشامل  بشأن اتفاقية 
الزراعة  الــذي يشمل تحرير قطاعي 
الــذي سيمكّن الشركات  والخدمات، 
الأوروبـــــيـــــة مـــن مــنــافــســة نــظــيــرتــهــا 
الـــتـــونـــســـيـــة فـــــي مـــــجـــــالات حـــيـــويـــة 
بالنسبة للاقتصاد التونسي على 
غــــــرار الإنـــــتـــــاج الـــفـــلاحـــي والـــقـــطـــاع 
الــبــنــوك وقطاع  الــصــحّــي ومنظومة 

الطاقة.
كما تعهد ماكرون بتقديم دعم 
فرنسي كبير لمبادرة دولية جديدة 
إلــى إعـــادة مهاجرين أفارقة  تسعى 
إلــى بلدانهم،  مستعبدين في ليبيا 
واقــــتــــرح الـــقـــيـــام بـــمـــبـــادرة أفــريــقــيــة 
أوروبــيــة مشتركة لمواجهة معضلة 
الاتجار بالبشر، وهي مبادرة لا تزال 

محل جدل بين دول الجوار الليبي.
وقبل الــزيــارة، كــان مــاكــرون قد 
أكد التزام فرنسا بتوفير دعم مالي 
بــمــبــلــغ ١٫٢ مــلــيــار يــــورو عــلــى مــدى 
خــمــس ســـنـــوات لــفــائــدة مــشــروعــات 
الـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي تـــــونـــــس، كـــمـــا يـــدعـــم 
خطة الاتحاد الأوروبــي الــذي يمنح 
تــــبــــرعــــات ســـنـــويـــة لــــفــــائــــدة تـــونـــس 
فـــي حـــــدود ٣٠٠ مــلــيــون يــــــورو. في 
المقابل، يطالب الحكومة التونسية 
بتنفيذ مــجــمــوعــة مـــن الإصـــلاحـــات 
حــتــى تــصــبــح الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــونـــســـيـــة جــــاذبــــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية، وتشمل مزيداً من الانفتاح 
الــتــونــســي ومكافحة  فــي الاقــتــصــاد 
الفساد والتهريب وتنظيم الاستثمار 

واستعادة التوازن المالي.

السبسي لدى استقباله ماكرون عقب وصوله إلى تونس أمس (رويترز)

حزب جزائري ينتقد مرشحاً رئاسياً 
ى» على زعيمه التاريخي

ّ
«تجن

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قالت «حركة مجتمع السلم» 
الإســلامــيــة الــجــزائــريــة، إن مرشح 
انـــــتـــــخـــــابـــــات الــــــرئــــــاســــــة ســـابـــقـــا 
بلعيد عبد العزيز «تجنى» على 
مؤسسها الراحل الشيخ محفوظ 
«العمالة  نحناح، عندما اتّهمه بـ
لــلــســلــطــة» لانــســحــابــه نــهــايــة عــام 
١٩٩٤ مــن اجــتــمــاعــات للمعارضة 
فـــي الــــخــــارج، بــعــد أن شـــــارك في 
لــهــا تــمــت بالكنيسة  لـــقـــاءات  أول 
الــكــاثــولــيــكــيــة «ســانــت إيــجــيــديــو» 

بروما.
وقـــــــــــال الـــــــحـــــــزب الإســــــلامــــــي 
أمــس فــي بيان شديد اللهجة، إن 
الــعــزيــز بلعيد على  «تــهــجــم عــبــد 
الــشــيــخ مــحــفــوظ نــحــنــاح، يخفي 
حقدا دفينا ولكن الرجل وقــع في 
تناقض كبير. فمن جهة يقول إن 
لقاءات سانت إيجيديو كانت في 
الأصل فكرة الشيخ، أي يعترف له 
بــأنــه هــو مــن جــمــع المــعــارضــة في 
الخارج، ومن جهة ثانية يقول إن 
انسحابه من اللقاءات كان بترتيب 

مع جهات في السلطة.
إلـــــــى أن شــخــصــيــات  يــــشــــار 
وأحـــــزابـــــا مــــن تـــــيـــــارات إســـلامـــيـــة 
ويــــــســــــاريــــــة وعــــلــــمــــانــــيــــة عــــقــــدت 
آنـــذاك، لأن  اجتماعاتها بالخارج 
الــظــروف الأمنية في البلاد كانت 
متوترة. وكانت الجزائر دخلت في 
دوامـــة مــن العنف على إثــر تدخل 
الــجــيــش مــطــلــع عـــام ١٩٩٢ لإلــغــاء 
نــتــائــج انــتــخــابــات الـــبـــرلمـــان الــتــي 
فــــــازت بـــهـــا «الـــجـــبـــهـــة الإســـلامـــيـــة 
لـــلإنـــقـــاذ». وشــــــارك قـــيـــاديـــون من 
«الإنقاذ» في لقاءات روما، وأمين 
عام «جبهة التحرير الوطني» عبد 
الحميد مهري (توفي عام ٢٠١٢)، 

الذي كان في المعارضة آنذاك.
وذكــــــر «مــجــتــمــع الـــســـلـــم» أن 
بــلــعــيــد «الـــتـــمـــس الأعـــــــذار لــحــزبــه 
(جبهة التحرير التي كان ينتمي 
إلـــيـــهـــا يـــومـــهـــا)، ولأســــاتــــذتــــه فــي 

الــذي وقع بينهم  الصراع الشديد 
في تلك المرحلة. وفي الوقت الذي 
يــتــزلــف فــيــه لــلــمــســؤولــين فــي تلك 
الــفــتــرة، تــجــده يــبــنــي اتــهــامــه في 
حــق الــشــيــخ مــحــفــوظ عــلــى ظنون 

وأوهام».
ويرأس بلعيد حزبا معارضا 
يسمى «جــبــهــة المــســتــقــبــل»، وكــان 
قــد انتقد فــي مقابلة مــع صحيفة 
مــــحــــلــــيــــة مـــــــواقـــــــف نـــــحـــــنـــــاح مـــن 
إلــغــاء نتائج  الــتــي خلفها  الأزمــــة 
الانتخابات، وعده «محسوبا على 
النظام» وأنه كان «عين المخابرات 

داخل المعارضة».
إلـــــــى أن اجـــتـــمـــاعـــات  يــــشــــار 
«سانت إيجيديو»، بحثت مخرجا 
لـــلأزمـــة الأمـــنـــيـــة. وقــــد اعــتــرضــت 
عــلــيــهــا الـــســـلـــطـــات آنـــــــذاك بـــشـــدة، 
ـــلـــت حــــل «جـــبـــهـــة الإنــــقــــاذ» 

ّ
وفـــض

بقرار قضائي في منتصف ٢٠١٢. 
وكـــانـــت نــهــايــة ١٩٩١ قـــد شــهــدت 
سجن قــادة هذا الحزب. وخرجت 
مـــن عـــبـــاءة «الإنـــــقـــــاذ» تــنــظــيــمــات 
مسلحة متطرفة، شنت حربا على 
الــحــكــومــة وخــلّــفــت أكــثــر مــن مائة 

ألف قتيل.
وقــــــال «مــجــتــمــع الـــســـلـــم» إن 
مــحــفــوظ نــحــنــاح «كـــــان يـــريـــد أن 
يــقــنــع المــــعــــارضــــة والـــســـلـــطـــة بـــأن 
الــــتــــوافــــق بـــيـــنـــهـــمـــا، لا يـــمـــكـــن إلا 
بـــحـــضـــور الـــطـــرفـــين حـــــول طـــاولـــة 
الـــــــحـــــــوار، ولـــــــم يـــحـــضـــر الـــجـــولـــة 
الثانية مــن الاجــتــمــاع، لأنــه شعر 
بـــأن الــــرأي الــغــالــب فــي المــعــارضــة 
لا يـــرحـــب بــــالــــحــــوار». وأضــــــاف: 
«أصــبــحــت رؤيــــة الــحــركــة بــقــيــادة 
الشيخ محفوظ نحناح، فيما بعد، 
العمل من أجل العودة إلى المسار 
الانتخابي، وهذا الذي تحقق، كما 
هو الذي عادت إليه جماعة سانت 
إيــجــيــديــو كــلــهــا فـــي ســنــة ١٩٩٧، 
بمناسبة الانتخابات التشريعية 
الـــتـــي شــــاركــــت فــيــهــا المـــعـــارضـــة، 
بعد أن كــانــت قاطعت انتخابات 

الرئاسة عام ١٩٩٥».

إعلان التأهب في بني وليد معقل الموالين للنظام السابق

فرنسا تحذر من عودة «داعش» إلى ليبيا
القاهرة: خالد محمود

حـــــــــذر الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قــبــل وصــولــه 
أمس إلى تونس من احتمال عودة 
تنظيم داعش والإرهاب مجددا إلى 
ليبيا، فيما أعلنت الغرفة المشتركة 
لمــــديــــنــــة بــــنــــي ولــــيــــد الــــتــــي تــبــعــد 
نحو ١٨٠ كيلومترا مــن الجنوب 
الشرقي للعاصمة طرابلس، حالة 
الاستنفار القصوى بعدما رصدت 

تحركات تنظيم داعش.
ومن المقرر أن يناقش ماكرون 
فــي زيــارتــه التي تستغرق يومين 
إلـــــــــى تـــــــونـــــــس، تــــــــطــــــــورات الأمـــــــن 
والــوضــع فــي ليبيا، كما سيكون 
الملف الليبي حاضرا لدى اجتماعه 
فـــــي الــــســــنــــغــــال غـــــــدا مـــــع نـــظـــيـــره 
الــســنــغــالــي مــاكــي صــــال، وفــقــا لما 
أعلنته الرئاسة الفرنسية في بيان 
لها، علما بأن باريس تسعى للعب 
دور وساطة لتقريب وجهات النظر 

بين مختلف الفرقاء في ليبيا.
واعتبر ماكرون في تصريحات 
لصحيفة الشروق التونسية أمس، 
أن «تحقيق الاستقرار في ليبيا هو 
أولوية بالنسبة لفرنسا وتونس، 
لأسباب سياسية وأمنية»، مشيرا 
إلــى أن «فرنسا تــدرك إدراكـــا تاما 
الأخــــطــــار الـــتـــي يــشــكــلــهــا الــوضــع 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا عـــلـــى الأمــــــــن والـــنـــمـــو 
الاقتصادي في تونس». ورأى أن 
«مـــن شـــأن تحقيق اســتــقــرار دائــم 
فـــي هــــذا الــبــلــد المـــجـــاور أن يــكــون 
لــتــونــس وللمنطقة  مــصــدر راحــــة 

بــــأســــرهــــا»، مـــوضـــحـــا أن فــرنــســا 
اتــخــذت مـــبـــادرات، بحيث جمعت 
في سال سان كلو في شهر يوليو 
(تموز) الماضي بين طرفين ليبيين 
حـــــول إعــــــلان مـــشـــتـــرك. وأضــــــاف: 
بــالمــبــادرات الدبلوماسية  «أرحـــب 
التي اتخذتها السلطات التونسية 
الليبيين،  لــصــالــح المــصــالــحــة بــين 
إنني على اتصال وثيق بالرئيس 
(بــاجــي قــائــد الــســبــســي حـــول هــذا 
المـــــــوضـــــــوع، وتــــعــــمــــل ســـفـــاراتـــنـــا 
الدبلوماسية معا في هذا المجال». 
وشــدد على أن «الحل في ليبيا لا 
إنــه  يمكن أن يــكــون إلا ســيــاســيــا. 
طموح الوساطة التي يقودها تحت 
رعاية الأمم المتحدة غسان سلامة، 
الممثل الخاص للأمين العام، والتي 
نؤيدها تأييدا تــامــا». ولفت إلى 
الــيــوم فــي ليبيا هي  أن الأولـــويـــة 
إعداد المؤتمر الوطني وانتخابات 
ذات مصداقية لليبيين لبناء دولة 
ديمقراطية. لكنه مع ذلك، حذر من 
الــرغــم مــن سحق تنظيم  أنــه على 
داعــش، فإنه من المرجح أن يظهر 

الإرهاب من جديد.
يــشــار إلـــى أنـــه وبــمــبــادرة من 
مـــاكـــرون، اجــتــمــع رئــيــس حكومة 
الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة فــائــز 
الــــســــراج والمـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر 
الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــجـــيـــش الــلــيــبــي 
منتصف العام الماضي في باريس 
فــي مــبــادرة للحصول على تعهد 
مــنــهــمــا بـــالـــتـــوصـــل إلــــــى تــســويــة 
وإنـــهـــاء الـــفـــوضـــى. وأجـــــرى أمــس 
فائز السراج محادثات مغلقة في 

تــونــس مـــع غــســان ســلامــة رئــيــس 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لـــدى ليبيا، 

بالتزامن مع زيارة ماكرون.
إلى ذلك، اعتبر السفير صلاح 
الـــديـــن الــجــمــالــي، مــبــعــوث الأمـــين 
الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة المــكــلــف 
الــجــامــعــة  الــلــيــبــي، أن دور  المـــلـــف 
لـــدور الأمـــم المتحدة وليس  مكمل 
مــنــافــســا لـــهـــا. وقـــــال بـــيـــان لمكتب 

السراج إن الجمالي أبلغه أن الأمين 
العام للجامعة العربية أحمد أبو 
الغيط وعد بزيارة ليبيا في وقت 

قريب.
وأكد الجمالي بحسب البيان 
دعــــــم الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة لمـــســـار 
الـــــوفـــــاق وفــــــق مـــــبـــــادرة المـــبـــعـــوث 
الأممي، مبدياً استعداد الجامعة 
لــتــقــديــم كــــل مــــا يــطــلــب مــنــهــا فــي 

هذا الإطــار، وعرض المساهمة في 
مــتــطــلــبــات الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. 
البيان أن الجمالي وجه  وأضــاف 
أيـــضـــا الـــدعـــوة لــلــســراج لــحــضــور 
اجــتــمــاعــات الــقــمــة الــعــربــيــة المــقــرر 
انــعــقــادهــا فــي شهر مـــارس (آذار)  
الـــقـــادم فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

الرياض.
في المقابل، تطرق السراج إلى 

تطورات الوضع السياسي والدور 
المنوط بمجلسي النواب والدولة 
في تحريك الجمود الحالي، داعيا 
إلى ضرورة اعتماد مجلس النواب 
قــانــون الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور 
وقـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات لــيــتــســنــى 
إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.

من جهة أخرى، طالبت الغرفة 
المشتركة لمدينة بني وليد المشكّلة 

مـــن الــجــيــش والــشــرطــة فـــي بــيــان 
نــشــرتــه عــبــر صفحتها الرسمية 
عبر موقع التواصل الاجتماعي 
الــوحــدات العسكرية  «فيسبوك»، 
والأمنية في المدينة، برفع درجة 
الاســــتــــنــــفــــار الأمــــــنــــــي الـــقـــصـــوى 
وزيــــــادة الـــحـــراســـة عــلــى المـــواقـــع، 
عقب رصد تحركات واجتماعات 
لتنظيم داعش وبعض المتعاونين 

معهم.
وكــــــــان مــــوكــــب عـــثـــمـــان عــبــد 
الجليل، وزيـــر التعليم بحكومة 
الـــــســـــراج، قــــد تــــعــــرض الأســــبــــوع 
المـــاضـــي لإطـــــلاق نــــار فـــي مــديــنــة 
بني وليد، فيما اعتبر الوزير أن 
الحدث عارض صدر عن مجموعة 
مــــن الــــشــــبــــاب، وقــــــال إنـــــه يــتــفــهــم 
جيدا دوافعهم، دون الكشف عن 

طبيعتها.
وتتحرك فلول تنظيم داعش 
في المناطق الصحراوية والأودية 
الممتدة من صحراء سرت وحتى 
بـــنـــي ولـــــيـــــد، وصـــــــــولاً إلــــــى مـــدن 
الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي. وتـــقـــوم فــلــول 
التنظيم بإنشاء نقاط التفتيش 
المـــفـــاجـــئـــة عـــلـــى الــــطــــرق الــفــرعــيــة 
والرئيسية فــي هــذه المــنــاطــق، ما 
يهدف إلى تمويل تحركاتهم من 
خلال الاستيلاء على سيارات نقل 
الوقود، والقبض على العسكريين 
وعناصر الشرطة الذين يتنقلون 

بين هذه المناطق.
وصــمــدت المدينة التي كانت 
المــعــقــل الــســابــق لــلــعــقــيــد الـــراحـــل 
معمر القذافي والواقعة على قمة 

تل جنوب شرقي طرابلس، أمام 
المــعــارضــة التي أطــاحــت بالنظام 
السابق لمدة شهرين بعد العاصمة 
عـــام ٢٠١١. ومـــا زال ســكــان بني 
وليد يعربون عن ولائهم للنظام 
الـــــقـــــديـــــم، حــــيــــث يـــــرفـــــرف الـــعـــلـــم 
الأخضر لعهد القذافي في الميدان 
الـــرئـــيـــســـي بـــالمـــديـــنـــة قـــــرب صـــور 
«الشهداء» الذين لقوا حتفهم في 
أعمال العنف عام ٢٠١١ وما تلاه 

من قتال.
إلى ذلك، أعلن رئيس المؤسسة 
الوطنية للنفط أن قدرة ليبيا على 
إعادة بناء إنتاج الخام في البلد 
العضو بمنظمة أوبــك ستعرقله 
قـــيـــود عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة المـــؤســـســـة، 
مضيفا أنه يخشى من محاولات 
لاستخدام الميزانية للسيطرة على 
الــشــركــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة. وأبــلــغ 
مصطفى صــنــع الــلــه مــؤتــمــرا في 
المــعــهــد المــلــكــي لــلــشــؤون الــدولــيــة 
«تــشــتــهــام هـــــاوس» أن المــؤســســة 
تلقت ٥٠ في المائة فقط من موازنة 
إنفاقها الرأسمالي من الحكومة 
الــلــيــبــيــة فـــي ٢٠١٧. وأضـــــاف أنــه 
«فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالاســــتــــثــــمــــار، 
الــلاعــبــين السياسيين  نــتــوقــع أن 
ســيــحــاولــون اســتــخــدام السيطرة 
عــلــى مــوازنــة الــدولــة للتحكم في 
المؤسسة الوطنية للنفط كما كان 
الــحــال فــي عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧». 
الله في المؤتمر: «إذا  وقــال صنع 
ضاعت المؤسسة الوطنية للنفط، 
فستحتاج ليبيا إلى وقت طويل 

لاستعادة تماسكها».

أبوظبي تبرم مع مدريد مذكرة تفاهم للتعاون الدبلوماسي

وزير الخارجية الإماراتي: هل تريد إسرائيل أن تكون بلداً يشابه نظام «الأبارتايد»؟
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شـــــدد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
زايـــد آل نــهــيــان وزيـــر الخارجية 
والــتــعــاون الـــدولـــي فــي الإمــــارات 
عــلــى أن إســـرائـــيـــل لـــم تـــــردّ على 
الــســلام العربي بالشكل  مــبــادرة 
المــــنــــاســــب، فــــي الــــوقــــت الــــــذي لــم 
تتقدم فيه بمبادرة بديلة، مشيراً 
إلى أن الوضع على الأرض يزداد 

سوءاً.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد 
أمــــس فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
الــعــربــيــة  الـــجـــامـــعـــة  مــــدريــــد إن 
تقدمت بمبادرة السلام العربية، 
التي تتضمن عــودة أراضــي ٦٧، 
مقابل تطبيع كل الــدول العربية 
مــع إســرائــيــل، مــوضــحــاً إلـــى أنــه 

الــتــعــاون  تــم تبنيها مــن منظمة 
الإسلامي التي أضافت ٣٥ دولة 

لذلك.
وقـــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقد مع نظيره ألفونسو داستيس 
وزير خارجية إسبانيا: «نعتقد 
أن هــنــاك مـــبـــادرة عــربــيــة لــم تــرد 
عليها إسرائيل بالشكل المناسب 
ولم تتقدم حتى إسرائيل بمبادرة 
بديلة، ولكن الوضع على الأرض 
يزداد سوءاً، إذ إن الفلسطينيين 
أصبحوا أقل أمــلاً في إنهاء هذا 
الصراع وفي الحصول على حق 
تــقــريــر المــصــيــر وفــــي إنـــهـــاء هــذا 

الصراع بين الدولتين».
عــــلــــى  فــــــــــي رد  وأوضــــــــــــــــــــح 
ســـــؤال حــــول الـــصـــراع الــعــربــي - 
الإســـرائـــيـــلـــي أن «هــــنــــاك ســـــؤالاً 

الـــســـيـــاســـي  يــــجــــاوبــــه  بـــــد أن  لا 
ويــجــاوبــه الــشــعــب الإســرائــيــلــي، 
هل إسرائيل تريد أن تبقى دولة 
مستعمرة؟ وهــل إسرائيل تريد 
أن تــنــهــي هــــذا الـــصـــراع بــوجــود 
دولــة واحــدة وبحقوق متساوية 
أو إســرائــيــل تــريــد أن تــكــون بلداً 
(أبـــارتـــايـــد) في  يــشــابــه نـــظـــام الــــ

جنوب أفريقيا؟».
وأضــــــــــــــــاف: «هــــــــــــذه أســـئـــلـــة 
مـــــطـــــروحـــــة وأســـــئـــــلـــــة مـــنـــصـــفـــة، 
ونعتقد أن هناك فهماً دولياً لهذا 
التحدي، لا شك أنــي من المنطقة 
الــعــربــيــة ومــــن الـــشـــرق الأوســــط، 
وأطمح أن أرى منطقة يسودها 
الــــســــلام ويــــســــودهــــا الاســـتـــقـــرار 
ويــســودهــا التنمية، كما نعتقد 
أنــنــا نستطيع أن نــكــون شــركــاء 

في محيط الشرق الأوسط، ولكن 
إنــهــاء هذا  هــذه الشراكة تتطلب 
الصراع من قبل الطرفين، وتغيير 
الــــنــــهــــج الـــــــــذي اســــتــــمــــرت عــلــيــه 
إسرائيل وأسسه الإسرائيليون 

منذ أكثر من ٥٠ سنة».
وتابع وزير خارجية الإمارات 
الــذي يــزور إسبانيا حالياً: «من 
الواضح أن الوضع الحالي غير 
آمـــل أن  ممكن أن يستمر، ولــكــن 
نــرى سياسيين أكثر نضجاً من 
الجانب الإسرائيلي يستطيعون 
أن يُــنــعِــشــوا آمـــال الإســرائــيــلــيــين 
وآمال الفلسطينيين وآمال العرب 
والشرق الأوسط بمستقبل أكثر 

ازدهاراً».
وكـــــــــــان الـــــشـــــيـــــخ عـــــبـــــد الــــلــــه 
بــــن زايــــــد بـــحـــث فــــي مــــدريــــد مــع 

ألفونسو داستيس وزير خارجية 
إسبانيا تعزيز علاقات التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 
بتطويرها في مختلف المجالات.
وتــــبــــادل الـــجـــانـــبـــان - خــلال 
اللقاء الــذي عُقِد في إطــار زيــارة 
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
الرسمية إلى إسبانيا - وجهات 
الــنــظــر حــــول عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشترك في ضوء 
الــــتــــطــــورات والمـــســـتـــجـــدات عــلــى 

الساحتين الإقليمية والدولية.
ووقع الشيخ عبد الله بن زايد 
وألفونسو داستيس على مذكرة 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون بـــين أكــاديــمــيــة 
الإمارات الدبلوماسية والمدرسة 

الدبلوماسية الإسبانية.
وخــــــلال المـــؤتـــمـــر قـــــال وزيــــر 

الخارجية الإمــاراتــي: «لا شك أن 
الــعــلاقــة بــين البلدين الصديقين 
علاقة مهمة في مجالات عديدة، 
حيث تربطنا عــلاقــة وطــيــدة مع 
إسبانيا منذ عام ١٩٧٢، خصوصاً 
أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ســبــعــة آلاف 
إسباني مقيم في الإمـــارات، كما 
أن التبادل التجاري غير النفطي 
تجاوز ملياري دولار ونعتقد أن 
هناك إمكانية بالدفع بالمزيد من 

هذا التعاون المشترك».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإمـــــــاراتـــــــي عـــقـــب الانــــتــــهــــاء مــن 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــــذكـــــرة تــفــاهــم 
تــتــعــلــق بــالــتــعــاون بـــين المــدرســة 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الإســـــبـــــانـــــيـــــة 
والأكــاديــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة في 
الإمــارات: «نطمح أيضاً أن نعزز 

الـــعـــلاقـــة الــثــقــافــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الـــصـــديـــقـــين»، وأضـــــــاف: «الـــيـــوم 
تحدثنا عن تعزيز التعاون بين 
الــصــديــقــين، خصوصاً  الــبــلــديــن 
أن هناك استثمارات عــدة لدولة 
الإمارات في إسبانيا، وأعرب عن 
فخري بهذه الاستثمارات خاصة 
فـــي شـــركـــة (ســيــبــســا)، ونــتــطــلــع 
إلى تنمية حوارنا الدبلوماسي 
والـــســـيـــاســـي لــبــحــث الــكــثــيــر من 
التحديات التي تواجهنا ســواء 
إقـــلـــيـــمـــيـــة أو دولــــيــــة،  تـــحـــديـــات 
خاصة تحدي التطرف والإرهاب 
الذي يُعدّ تحدياً مهماً يستوجب 
معه تعزيز التعاون الثنائي ومن 
ثـــم الـــتـــعـــاون الــــدولــــي لمــكــافــحــتــه 

واجتثاثه».
وأعـــــــــرب عـــــن شــــكــــره لـــوزيـــر 

خارجية إسبانيا على دعم بلاده 
اســتــضــافــة مــديــنــة دبـــي لمــعــرض 
«إكــســبــو ٢٠٢٠»، كــمــا أعـــرب عن 
شكره للحكومة الإسبانية على 
مــشــاركــتــهــا الــقــويــة الــتــي أعلنت 
عنها في هــذا الــحــدث، مؤكداً أن 
الــحــدث سيعزز مــن العلاقة  هــذا 

بين البلدين.
الــعــلاقــة  وقـــــــال: «لا شــــك أن 
الــعــســكــريــة بـــين الــبــلــديــن عــلاقــة 
مهمة ونطمح أن نبحث إمكانية 
تــطــويــرهــا فـــي المــســتــقــبــل ســـواء 
كان على المستوى الثنائي أو من 
خلال مظلة تعاوننا ومشاركتكم 
في (الناتو) أو لبحث مشاركتنا 
السابقة أو المستقبلية، وأعــرب 
عن فخري بهذه العلاقة ومعرفتي 

بكم كشريك وكصديق».

لقاء بين السراج وصلاح الدين الجمالي مبعوث الجامعة العربية بطرابلس أمس (حكومة الوفاق الوطني)



Issue العدد ١٤٣١٠ - Thursday ٣الخميس ٢٠١٨/٢/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

لجنة السلام العربية تبحث 
تداعيات قرار ترمب حول القدس

القاهرة: سوسن أبو حسين

تــعــقــد لــجــنــة مـــبـــادرة الــســلام 
الـــعـــربـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــا طــــارئــــا لــهــا، 
(الـــيـــوم) الــخــمــيــس، بــمــقــر الأمــانــة 
الـــعـــامـــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة على 
الــخــارجــيــة للدول  مستوى وزراء 
الأعــــــــضــــــــاء بــــالــــلــــجــــنــــة بــــرئــــاســــة 
المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــــيـــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة، 
لــلــنــظــر فــــي الــــتــــطــــورات الــخــاصــة 
بالقدس في ضوء إعلان الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة الاعـــــتـــــراف 
بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال 

الإسرائيلي.
وتضم لجنة مــبــادرة السلام 
العربية كلا من: الأردن (رئيسا)، 
وعضوية مصر والبحرين وتونس 
والــجــزائــر والسعودية والــســودان 
والعراق وفلسطين وقطر ولبنان 
والمغرب واليمن، إلى جانب الأمين 

العام لجامعة الدول العربية.
وتــشــكــلــت الــلــجــنــة بـــقـــرار من 
القمة العربية الأخــيــرة في البحر 
الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية 
الــتــي عــقــدت فــي ٢٩ مـــارس (آذار) 
المــاضــي. ويــأتــي الاجــتــمــاع عشية 
الاجـــتـــمـــاع غـــيـــر الــــعــــادي لمــجــلــس 
جامعة الدول العربية على مستوى 
وزراء الخارجية العرب للنظر في 
تداعيات الخطوة الأميركية بشأن 

القدس.
وأوضـــــــــح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريــــــاض المـــالـــكـــي أن 
الاجـــــتـــــمـــــاع ســــيــــكــــون تــــشــــاوريــــا 
لمـــنـــاقـــشـــة آلـــــيـــــات الــــتــــحــــرك عــلــى 
المـــســـتـــوى الــــدولــــي لمـــواجـــهـــة قـــرار 
ترمب بشأن القدس، تمهيدا لعقد 
الــقــمــة الــعــربــيــة المــقــبــلــة فـــي شهر 
مــارس المقبل بالرياض. كما لفت 
أيضا إلى عزم دولة فلسطين على 
التوجه إلى مجلس الأمن الدولي 
الشهر المقبل لطلب تفعيل حصول 

فلسطين على العضوية الكاملة.
وأضــــــــــاف أنـــــــه ســـيـــتـــم كـــذلـــك 
تـــقـــديـــم طـــلـــب بـــتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
الــــدولــــيــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وكذلك لتجديد التزام مجلس الأمن 
الدولي بتنفيذ القرار ٢٣٣٤ حول 
مناهضة الاستيطان الإسرائيلي 

والمطالبة بوقفه
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

المــصــري، سامح شــكــري، قــد أعلن 
خلال مشاركته في أعمال الاجتماع 
الـــــــــــــوزاري الاســــتــــثــــنــــائــــي لــلــجــنــة 
تنسيق المــســاعــدات الفلسطينية 
(AHLC) ببروكسل، أن الاجتماع 
الاستثنائي جاء في إطار مبادرة 
أوروبــــيــــة تــســتــهــدف الــتــفــاعــل مع 
الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة الـــخـــاصـــة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى 
ضـــــوء حـــــرص مــخــتــلــف الأطــــــراف 
الإقليمية والــدولــيــة على تنسيق 
الــجــهــود والمـــواقـــف لــدعــم القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــــدفـــــع بــعــمــلــيــة 
السلام وفقا للمرجعيات الدولية، 

وفِي مقدمتها حل الدولتين.
وأكــــــد شـــكـــري مـــوقـــف مــصــر 
الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، 
وضرورة بذل كل الجهود من أجل 
الدفع بعملية السلام بين الجانبين 
الفلسطيني والإســرائــيــلــي، وحث 
المجتمع الدولي على التحرك من 
أجـــل إحـــيـــاء عــمــلــيــة الـــســـلام وفــقــا 
لمــقــررات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، وبما 
يـــضـــمـــن قــــيــــام دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
عاصمتها القدس الشرقية، مشيرا 
إلــــى أن الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل عـــادل 
للقضية الفلسطينية من شأنه أن 
يــدعــم الأمـــن والاســتــقــرار وجــهــود 

مكافحة الإرهاب بالمنطقة.
كــــمــــا اســـــتـــــعـــــرض الــــجــــهــــود 
المــــصــــريــــة الــــرامــــيــــة إلــــــى تــحــقــيــق 
المصالحة الوطنية الفلسطينية، 
على ضــوء اتــفــاق إنــهــاء الانقسام 
الـــذي تــم توقيعه فــي الــقــاهــرة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
والمـــوقـــف المـــصـــري الـــراســـخ تــجــاه 
المــعــانــاة الإنسانية التي  تخفيف 
يـــمـــر بـــهـــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
مــطــالــبــا جــمــيــع الــجــهــات المــانــحــة 
وأعضاء لجنة تنسيق المساعدات 
بــالــبــدء   (AHLC) الــفــلــســطــيــنــيــة
فــي التنفيذ الفعلي للمشروعات 
الـــتـــنـــمـــويـــة وتــــقــــديــــم كـــــل أشـــكـــال 
الدعم للتخفيف من وطأة الوضع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي المــتــأزم 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة. وأكــد 
استعداد مصر الكامل للتعاون مع 
جميع الــجــهــات المــانــحــة، مــن أجل 
تنفيذ تلك المــشــروعــات التنموية 
وتـــخـــفـــيـــف المــــعــــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة 

للشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية الألماني: قرار القدس يبعدنا عن السلام... وغرينبلات: لا يحدد الحدود

عباس يشدد على تعدد الوساطة لتحقيق السلام
رام الله: كفاح زبون

شـــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس عـــلـــى أي وســـاطـــة 
جديدة تطرح لتحقيق السلام يجب 
أن تكون متعددة، وتشمل الرباعية 
الـــدولـــيـــة وعـــــددا مـــن الـــــدول الــعــربــيــة 

والأوروبية.
وأضـــــــــــــاف عــــــبــــــاس أنـــــــــه يــــعــــول 
عــلــى الــــدوريــــن الألمــــانــــي والــفــرنــســي 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، إلــــى جــانــب 
الولايات المتحدة الأميركية، للوصول 

إلى سلام دائم وعادل في المنطقة.
وجـــــــــــــــاء حــــــــديــــــــث عــــــــبــــــــاس فـــي 
تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين مـــع وزيـــر 
الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، 

في رام الله.
الـــعـــمـــلـــيـــة  وقـــــــــــــال عـــــــبـــــــاس إن 
الــســلام  الــرامــيــة لتحقيق  السياسية 
تـــمـــر حـــالـــيـــا بـــــمـــــأزق شـــــديـــــد، لــكــنــه 
الـــــســـــلام. وأردف:  بـــثـــقـــافـــة  مــتــمــســك 
«نحن متمسكون بثقافة السلام، رغم 
الضغوط التي نتعرض لها، كقضية 
الـــقـــدس، وقــضــيــة تــمــويــل الأونــــــروا، 
وكـــــذلـــــك نــــجــــدد تــــأكــــيــــدنــــا مـــحـــاربـــة 

الإرهاب في كل مكان».
وجـــــــــدد عـــــبـــــاس تـــمـــســـكـــه بــحــل 
الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية 

وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة على 
لـــتـــعـــيـــش دولـــــة  حـــــــدود عــــــام ١٩٦٧، 
فـــلـــســـطـــين ودولــــــــــة إســـــرائـــــيـــــل بـــأمـــن 

واستقرار.
وأيــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
موقف عباس، منتقدا قــرار الولايات 
المتحدة الأميركية بخصوص مدينة 
«قــرار خــارج  الــقــدس وواصــفــا إيـــاه بـــ
مفاوضات السلام، ويعطي انطباعا 
بأننا نبتعد عن كل ما تم الاتفاق عليه 
في اتفاق أوسلو». وأضاف غابرييل: 
«وضع القدس يجب أن يتم التفاوض 
عليه بين الطرفين، ولا يتم فرضه من 
قــبــل أي طـــرف خـــارجـــي، وهــــذا ليس 
مــوقــف ألمــانــيــا، ولــكــن مــوقــف جميع 

دول الاتحاد الأوروبي».
وطــالــب الــوزيــر الألمــانــي بإيجاد 
سبيل للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقــــــــــــــــال: «هـــــــــــــذا يــــــحــــــتــــــاج إلــــــى 
استعداد أميركي للعودة إلى طاولة 
المــفــاوضــات، لذلك نأمل في أن تضع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــقـــتـــرحـــا عــلــى 
الطاولة نستطيع التفاوض بشأنه».

وأكــــد غــابــريــيــل أنـــه يــثــق فـــي أن 
الجانب الفلسطيني لديه الشجاعة 
والقدرة بالعودة إلى روح السلام، وما 
تم الاتفاق عليه في أوسلو للوصول 
إلـــى ســـلام. وأضـــــاف: «ألمــانــيــا لديها 

التزام خاص تجاه ضمان وجود دولة 
إسرائيل تعيش بسلام داخــل حدود 
آمـــنـــة، كـــذلـــك الــفــلــســطــيــنــيــون لــديــهــم 
الحق في العيش بدولة آمنة بسلام 
واستقرار، والشعبان يريدان العيش 

بسلام واستقرار».
وأشــــار غــابــريــيــل إلـــى أن ألمانيا 
تــدعــم حــل الــدولــتــين بــقــوة، ولا تــرى 
أي خـــيـــار عــمــلــي أو ســيــاســي غــيــره 

للوصول إلى السلام.
كــمــا انــتــقــد غــابــريــيــل تخفيض 
المــقــدم للسلطة الفلسطينية،  الــدعــم 
أو لوكالة الأونـــروا. وقــال إنــه «شيء 
ســـيـــئ، لأنــــه يــجــب أن نــســعــى كـــي لا 

تسوء أحوال اللاجئين في المنطقة».
وجـــــــاء الانــــتــــقــــاد الــفــلــســطــيــنــي 
الألماني المشترك للإدارة الأميركية في 
وقــت حـــاول فيه جيسون غرينبلات 
الــخــاص للرئيس الأميركي  المبعوث 
دونــــالــــد تــــرمــــب، الــتــخــفــيــف مــــن أثـــر 
الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، قائلا إن ذلك لا يحدد بأي 
شكل حدود المدينة، وأن ذلك متروك 

للمفاوضات.
وقـــــــــــال غـــــريـــــنـــــبـــــلات فـــــــي كـــلـــمـــة 
فـــــي مـــؤتـــمـــر مـــعـــهـــد الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الإســــرائــــيــــلــــي: «الاعــــــتــــــراف بــمــديــنــة 
الــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل لا يحدد 

الــســيــادة الإسرائيلية  مسبقا حــدود 
عــلــى المـــديـــنـــة». وأضــــــاف: «لـــم نتخذ 

موقفا بشأن الحدود».
ودافع غرينبلات عن قرار ترمب 
إنــه «لــم يعد صياغة التاريخ  بقوله 
من جديد». متابعا: «لكنه كان يدرك 
أن الاعــتــراف بهذا الــواقــع هــو خطوة 
مــهــمــة لــيــس فــقــط لإســـرائـــيـــل وإنــمــا 
لإرساء أساس لسلام حقيقي ودائم».

وتخالف تصريحات غرينبلات، 
الــذي قال  تصريحات رئيسه ترمب، 
الأسبوع الماضي في لقاء مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بــــهــــذا الإعــــــــلان «أزال مـــوضـــوع  إنـــــه 
القدس عن الطاولة»، وهو التصريح 
الـــذي جلب رد فعل فلسطينيا قويا 
تلخص في تحذير ترمب ونتنياهو 
من أن إزالة القدس عن الطاولة يعني 

كذلك إزالة عملية السلام.
الــعــلاقــة بــين السلطة  وانقطعت 
إعــــــلان  بــــعــــد  الأمــــيــــركــــيــــة  والإدارة 
تــرمــب حــول الــقــدس، وأعــلــن الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس (أبــــو 
مازن) أنه لن يقبل بالولايات المتحدة 

وسيطا لأي عملية سياسية.
وأكــــد مــســؤولــون فلسطينيون 
أن أي اتصالات لن تقام مع واشنطن 

قــبــل أن تـــتـــراجـــع عـــن إعـــــلان الــقــدس 
وقـــــــــال صـــــائـــــب عــــريــــقــــات أمـــــــين ســر 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  الــلــجــنــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إن أي مــبــاحــثــات مع 
الإدارة الأميركية لن تعقد، مؤكدا أن 
السلطة ستتصدى لسياسة الإملاءات 
الأمــيــركــيــة. ويــخــطــط الفلسطينيون 
الآن لإيجاد إطــار عمل دولــي متعدد 
لرعاية عملية سياسية جديدة، تحت 

مظلة الأمم المتحدة كما قال عباس.
لكن يتضح من حديث غرينبلات 
أن الأميركيين لا يبالون بهذه المساعي 
ويــصــرون عــلــى المــواصــلــة فــي رعــايــة 

عملية سياسية.
وقــــــــــــال غـــــريـــــنـــــبـــــلات إن رؤيـــــــة 
تــقــوم على السماح للجانبين  تــرمــب 
الإســرائــيــلــي والفلسطيني أن يــقــررا 
 

ّ
سويا مستقبلهما والتوصل إلى حل

عــن طــريــق الــتــفــاوض، مــضــيــفــا: «لــن 
يفرض أي اتفاق سياسي أو أي صفقة 
على الإسرائيليين والفلسطينيين». 
وأردف: «الــرئــيــس ترمب سيدعم أي 

قرار تتوصل إليه الأطراف».
ورأى المسؤول الأميركي أن هناك 
فرصة حقيقية لإقامة السلام. معتبرا 
أن اعـــتـــراف تــرمــب بــالــقــدس عاصمة 

لإسرائيل سيعزز السلام.
ومــــــضــــــى غـــــريـــــنـــــبـــــلات يـــــقـــــول: 

«الاعتراف لا يخالف الوضع الراهن، 
والرئيس دعا صراحة للحفاظ عليه، 
وأكــد الــتــزامــه العميق لحل الــصــراع، 
الــــســــلام لا يــمــكــن أن يــتــحــقــق  ولـــكـــن 
هم 

ّ
مــن خــلال حــرمــان الــيــهــود مــن حق

الــتــاريــخــي فــي الــقــدس وتــــرك طــاولــة 
المفاوضات». وتابع: «من غير الممكن 
تــحــقــيــق الــــســــلام عـــبـــر الـــتـــخـــلـــي عــن 
المــــفــــاوضــــات. فـــرصـــة الـــســـلام قــائــمــة 
ولــــكــــن فـــقـــط مـــــن خــــــلال مـــفـــاوضـــات 
جدية ومتواصلة. من السهل مغادرة 
المـــفـــاوضـــات لــكــن هــــذا لا يــســاعــد أي 
جــانــب، وهــو يضر بــل ويــدمــر فرص 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســــلام، وســـوف 
تكون له عواقب رهيبة على الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي». وأكـــــد غــريــنــبــلات أن 
«الولايات المتحدة ملتزمة أكثر من أي 
وقت مضى بالتوصل لاتفاق يضمن 
مستقبلا زاهــرا لكلا الجانبين، لهذا 
فـــي البيت  الــحــالــيــة  تـــواصـــل الإدارة 
الأبيض العمل على إعداد خطة سلام 
يــمــكــنــهــا دفـــــع الـــطـــرفـــين إلـــــى طـــاولـــة 

المفاوضات».
وأردف: «منذ الإعلان عن القدس 
عاصمة لإسرائيل ورغم ردود الفعل 
السلبية الكثيرة، فقد واصلنا العمل 
بجد، ولم ننحرف عن الجهود بشأن 

عملية السلام».

محمود عباس لدى استقباله وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل في المقر الرئاسي في رام الله أمس (أ.ف.ب)

ضمن ٣ حركات فلسطينية ومصرية تتلقى دعماً من إيران

واشنطن تدرج هنية على قوائم الإرهاب... و{حماس} تعتبر القرار مثيراً للسخرية
رام الله: كفاح زبون

أدرجــــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
رئيس المكتب السياسي لحركة 
حـــمـــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، على 
الــــقــــائــــمــــة الــــــــســــــــوداء الــــخــــاصــــة 
«الإرهـــــاب»، إلــــى جــانــب ثــلاث  بــــــ
حـــركـــات فــلــســطــيــنــيــة ومــصــريــة، 
وهــــــــــي «حــــــــركــــــــة الـــــصـــــابـــــريـــــن» 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــنــشــط فــي 
قـــطـــاع غـــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
و«لـــواء الــثــورة» التي ظهرت في 
مصر عام ٢٠١٦، ومنظمة «حسم» 

المصرية التي نشأت عام ٢٠١٥.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون، 
المـــــــــدرجـــــــــين هــــــــم «حـــــــركـــــــات  إن 
وشــخــصــيــات إرهــابــيــة أســاســيــة 
(...) تهدد الاستقرار في الشرق 
الأوســــط، وتــعــمــل عــلــى تقويض 
عملية السلام، ومهاجمة حلفاء 
الــولايــات المتحدة وبينهم مصر 

وإسرائيل».
وبــحــســب بـــيـــان الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــــــــإن اثــــنــــتــــين مــن 
الحركات تتلقيان دعما من إيران، 
واتــهــمــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
«تــهــديــد الاســـتـــقـــرار في  هــنــيــة بـــ
الــــشــــرق الأوســــــــــط» و«تـــقـــويـــض 

عملية السلام» مع إسرائيل.
وأضــــــــــــافــــــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، أن «هـــنـــيـــة تــربــطــه 
صــــــــــلات وثـــــيـــــقـــــة مـــــــع الــــجــــنــــاح 
الــعــســكــري لــحــمــاس، وهـــو يؤيد 
العمل المسلح بما فــي ذلــك ضد 

المدنيين الإسرائيليين».
وقالت الخارجية الأميركية، 
بـــضـــلـــوعـــه  إن هـــنـــيـــة «يـــشـــتـــبـــه 
فـــــــي هـــــجـــــمـــــات إرهــــــابــــــيــــــة عـــلـــى 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين»، وإن حـــركـــتـــه 
«مسؤولة عن مقتل ١٧ أميركيا 

في هجمات إرهابية».
لــيــس أول مــســؤول  وهــنــيــة 
فلسطيني تدرجه واشنطن على 
قائمة الإرهاب العالمي بل السابع 
على هذه القوائم بعد الأمين العام 
للجهاد الإسلامي رمضان شلح 
ونــائــبــه زيــــاد الــنــخــالــة، ومحمد 
الــضــيــف قـــائـــد كــتــائــب الــقــســام، 
والقياديين فيها يحيى السنوار 
وروحي مشتهى، ووزير داخلية 

حماس السابق فتحي حماد.
وبــــــــحــــــــســــــــب الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأمــيــركــيــة، فــإن إدراج اســمــه في 
الـــقـــائـــمـــة يــســتــدعــي «عـــقـــوبـــات» 
مــــالــــيــــة وقــــانــــونــــيــــة مــــثــــل الـــتـــي 
ـــرضـــت عــلــى مـــواطـــنـــين أجــانــب 

ُ
ف

«تبين أنهم نفذوا أعمالا إرهابية 

بـــذلـــك».  لـــلـــقـــيـــام  يـــســـتـــعـــدون  أو 
ويشمل ذلك تجميد كل الأصول 
والممتلكات والأرصدة المحتملة.

بينما وصــفــت حــمــاس قــرار 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة بــــإدراج اســم 
إســــمــــاعــــيــــل هـــنـــيـــة عــــلــــى لائـــحـــة 
الإرهــــــاب بــأنــه «يــثــيــر الــســخــريــة 

وكـــأنـــنـــا كــفــلــســطــيــنــيــين نــبــحــث 
عــــن شــــهــــادة حـــســـن ســـلـــوك عــنــد 

أميركا».
وقال عضو المكتب السياسي 
لحماس، حسام بدران، في بيان 
تلقت «الــشــرق الأوســــط» نسخة 
عــنــه: «بــعــد قــــرار تــرمــب المتعلق 

يــــعــــد أي مـــوقـــف  لــــــم  بـــــالـــــقـــــدس 
مستغرب أو مستبعد».

وأضــــــاف: «فــــي مــنــطــقــتــنــا لا 
يوجد أحد ينطبق عليه مصطلح 
الإرهــاب أكثر من دولــة الاحتلال 
بــــكــــل مــــكــــونــــاتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمــنــيــة والــعــســكــريــة وأذرعــهــا 

المــالــيــة الــتــي تــمــول قــتــل الأطــفــال 
وهـــدم الــبــيــوت والاســتــيــلاء على 

أراضي الفلسطينيين».
وتابع: «قادة حماس وعلى 
رأسهم القائد الفلسطيني الكبير 
هـــنـــيـــة مـــســـتـــعـــدون لــلــتــضــحــيــة 
بالنفس وبكل ما يملكون دفاعا 
عــن شعبنا وعــن قضيتنا، ولن 
ترهبنا كل القرارات والإجراءات. 
وســـــــوف نـــحـــافـــظ عـــلـــى ثـــوابـــت 

شعبنا مهما كان الثمن».
ورفــــضــــت حـــمـــاس مــــا قــالــت 
فــاشــلــة للضغط  إنــــه «مـــحـــاولـــة 
القرار  على المقاومة». وقالت إن 
لن يثنيها «عن مواصلة التمسك 
بخيار المقاومة لطرد الاحتلال». 
وجاء القرار في ذروة التوتر بين 
واشـــنـــطـــن والــفــلــســطــيــنــيــين بعد 
قـــرار الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
الاعـــــــتـــــــراف بـــــالـــــقـــــدس عـــاصـــمـــة 
لإســــرائــــيــــل. وكــــــان هــنــيــة تــعــهــد 
قــرار ترمب ومواجهته  بإسقاط 

بكل الطرق الممكنة.
بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــعـــــتـــــبـــــر حـــــركـــــة 
الصابرين التي أسست عام ٢٠١٤ 
أول جــمــاعــة شــيــعــيــة فـــي قــطــاع 
غزة، واسمها الكامل هو «حركة 
الـــصـــابـــريـــن نـــصـــراً لــفــلــســطــين»، 
وتــــكــــتــــب اخـــــتـــــصـــــارا «حــــصــــن»، 
وتتبنى الحركة شعارا هو نسخة 
شبه مطابقة لشعار «حزب الله» 
اللبناني، وتنشط في قطاع غزة.
ــف حــركــة الصابرين 

ّ
وتــصــن

على أنها تنظيم شيعي يتلقى 
تمويلا مباشرا من إيــران، وهي 
تــلــقــيــهــا  تـــخـــفـــي  كــــانــــت لا  وإن 
تــمــويــلــهــا مــــن إيـــــــــران، إلا أنــهــا 
لا تــــصــــرح بـــحـــقـــيـــقـــة تــوجــهــهــا 
المذهبي، بل إنها تشدد على أنها 
حركة غير مذهبية من الأساس، 
كـــــون فــلــســطــين لا تــــوجــــد فــيــهــا 
مــذاهــب شيعية، إلا أن قياديين 
فــــي حـــركـــة الـــصـــابـــريـــن ومــنــهــم 
أمينها العام هشام سالم، وهو 
قيادي سابق في حركة الجهاد 
الإســـــلامـــــي، تـــــدربـــــوا فــــي إيـــــران 
وتــلــقــوا تعليمهم هــنــاك، وتقف 
طــهــران بــكــل ثقلها خــلــف حركة 
الــــصــــابــــريــــن، لــتــحــقــيــق أهــــــداف 

طهران في فلسطين.

إسماعيل هنية أثناء إلقاء خطابه حول القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (أ.ف.ب)

هنية... ابن مخيم الشاطئ ورجل {حماس} الأول
الـــــذي  يـــعـــتـــبـــر إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة،   <
ولــد فــي مــخــيــم الــشــاطــئ لــلاجــئــين فــي ٢٣ 
١٩٦٣، أحــد أبــرز وجــوه  مايو (أيــار) عــام 
حــــمــــاس فـــــي فـــلـــســـطـــين، والـــــــــذي أصـــبـــح 
السوداء  قائمتها  ضمن  لأميركا  مطلوبا 

للإرهاب.
الجامعة  فــي  تــخــرج  هنية  إسماعيل 
حصوله  بعد   ١٩٨٧ عام  بغزة  الإسلامية 
على إجازة في الأدب العربي، بدأ نشاطه 
داخــــل «الــكــتــلــة الإســـلامـــيـــة» الـــتـــي تــمــثــل 
عضوا  وعمل  لحماس،  الطلابي  الجناح 

بين  الإسلامية  الجامعة  في مجلس طلبة 
السنة  في  تولى  ثم  و١٩٨٤،   ١٩٨٣ عامي 
المــوالــيــة مــنــصــب رئــيــس مــجــلــس الــطــلــبــة، 
الــشــيــخ  مـــديـــر مــكــتــب   ١٩٩٧ عــــام  وتـــولـــى 

عنه. إسرائيل  إفراج  بعد  ياسين  أحمد 
 ١٩٨٧ أول مرة عام  اعتقلته إسرائيل 
١٩٨٨ لمــدة  ١٨ يــومــا، ثــم اعــتــقــل عــام  لمــدة 
ستة أشهر، وفي ١٩٨٩ لمدة ثلاث سنوات، 
مـــرج  إلــــى   ١٩٩٢ عــــام  إســـرائـــيـــل  أبـــعـــدتـــه 
 ٤٠٠ الــزهــور فــي جــنــوب لــبــنــان، مــع نحو 
فــلــســطــيــنــي بــتــهــمــة الانــتــمــاء إلـــى حــمــاس 

قائمة  هــنــيــة  تــرأس  والــجــهــاد الإســلامــي، 
أغلبية  حصدت  التي  والإصلاح  التغيير 
مــقــاعــد المــجــلــس الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فـــي يــنــايــر 
ثــم أصــبــح  ٢٠٠٦، ومـــن  الــثــانــي)  (كـــانـــون 
رئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــبــرز 
نــجــمــه بــشــكــل كــبــيــر، تــولــى رئــاســة حــركــة 
حماس في قطاع غزة في انتخابات ٢٠١٣ 
وتــرك الــحــكــومــة، صــعــد إلــى ســلــم حماس 
الــعــام المــاضــي وانــتــخــب رئــيــســا لــلــمــكــتــب 

مشعل. لخالد  خلفا  للحركة  السياسي 

ASHARQ AL - AWSAT تكشف استعدادات فلسطينية للرد على قرارات ترمب... وغوتيريش ينظم مؤتمراً رفيعاً في جنيف لتمويل «الأونروا»

أبو مازن إلى نيويورك لمخاطبة مجلس الأمن في ٢٠ فبراير
نيويورك: علي بردى

كشف المراقب الفلسطيني الدائم 
لــدولــة فلسطين لــدى الأمـــم المتحدة 
«الشرق الأوسط»  لـ رياض منصور 
أن الرئيس محمود عباس أبو مازن 
يعتزم زيارة نيويورك، خلال الشهر 
الحالي، لعرض مستجدات القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــع أعـــضـــاء مجلس 
الأمــــن وغــيــرهــم مـــن المــســؤولــين في 
الــدولــيــة  الــعــامــة للمنظمة  الأمـــانـــة 
وممثلي الدول الأعضاء، رافضاً ما 
سماه «افتراءات» المندوبة الأميركية 
نيكي هايلي خــلال الشهر الماضي 

ضد عباس.
وأكـــــــــــد مـــــنـــــصـــــور مــــعــــلــــومــــات 
حــصــلــت عليها «الـــشـــرق الأوســــط» 
أيـــضـــاً عــــن أن الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش سيدعو 

إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في 
٢٦ فبراير (شباط) الحالي بجنيف، 
من أجل «البحث في إيجاد مصادر 
تمويل جديدة لوكالة غوث اللاجئين 
الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق 
الأدنى (الأونروا)، بعدما قررت إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
تعليق جزء من التمويل الذي تقدمه 

لهذه الوكالة الدولية».
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر مـــنـــصـــور إنـــه 
مـــع تــولــي الــكــويــت رئـــاســـة مجلس 
الأمن لشهر فبراير الحالي، يجري 
الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي «مـــشـــاورات 
مــتــواصــلــة مــع الأشـــقـــاء الكويتيين 
بــــشــــأن مــــجــــيء الــــرئــــيــــس مــحــمــود 
عباس إلى مجلس الأمن ومخاطبة 
أعــضــائــه حـــول الــوضــع الــعــام الــذي 
تمر بــه القضية الفلسطينية، وأن 
يتحمل مجلس الأمـــن مسؤولياته 

فـــي هــــذه المـــســـألـــة». وأشـــــار إلــــى أن 
مجلس الأمن سيعقد في ٢٠ فبراير 
الحالي اجتماعه الشهري حول بند 
«الحال في الشرق الأوسط، بما في 
ذلــك المسألة الفلسطينية». وجــرت 
الـــــعـــــادة أن يــــكــــون هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 
مفتوحاً مرة كل ثلاثة أشهر، وشِبه 
مغلق في كل شهر، للاستماع إلى 
إحاطة من المنسق الخاص لعملية 
السلام في الشرق الأوسط نيكولاي 
مــــــلاديــــــنــــــوف. وأكـــــــــد مــــنــــصــــور أن 
«المشاورات جارية حالياً مع رئاسة 
مجلس الأمن لكي يتحدث الرئيس 
عــبــاس فــي هــذه الــجــلــســة»، مضيفاً 
أنه «بوسع الرئيس أن يتكلم أيضاً 
في ٢١ فبراير (شباط) الحالي لأن 
الكويت تخطط لعقد جلسة يومذاك 
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــشـــيـــخ صــبــاح 

الخالد الحمد الصباح حول مقاصد 
ومــــبــــادئ مــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة». 
ولـــفـــت إلــــى أن «هـــــذا الاجـــتـــمـــاع له 
طــبــيــعــة عـــامـــة، عــلــمــاً بـــأن للميثاق 
 بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 

ً
صـــلـــة

جــوانــب عــدة، وبخاصة فــي مسألة 
حق تقرير المصير».

ولم يستبعد منصور أن يتحدث 
الرئيس عباس في ٢٢ فبراير خلال 
اجتماع غير رسمي بصيغة «آريا» 
خارج القاعة الرسمية لمجلس الأمن 
تــحــت عـــنـــوان «بــعــد ٥٠ عــامــاً على 
الاحتلال»، علماً بأن بين المشاركين 
شخصيات مثل المفوضة السامية 
السابقة لوكالة الأمم المتحدة لغوث 
اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم 
في الشرق الأدنى (الأونــروا) كارين 
أبــو زيــد والدبلوماسي النرويجي 
يان إيغلاند، مع احتمال أن يشارك 

أيــضــاً الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
جيمي كارتر. ولكنه أبدى انفتاحاً 
ــرَح 

َ
ــقــت

ُ
ت على أفــكــار أخـــرى يمكن أن 

من أجل تخصيص يوم كي يخاطب 
الــــرئــــيــــس عــــبــــاس مـــجـــلـــس الأمــــــن، 
الــخــيــار الأول ليتكلم  مــع تفضيله 
الرئيس في جلسة ٢٠ فبراير. وأفاد 
بأنه «يتواصل مع العديد من الدول 
الأعضاء في مجلس الأمن، لا سيما 
الكويت، وفي الأمم المتحدة عموماً». 
اتـــصـــالات أو  تـــوجـــد أي  وقــــــال: «لا 
أي نــقــاش مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي. 
فــهــذه مــســألــة ســيــتــولاهــا بطبيعة 
الحال رئيس مجلس الأمن المندوب 
الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة  الكويتي 
السفير منصور العتيبي»، مضيفاً: 
«لا أعتقد أن هناك أي مشكلة في أن 
يأتي رئيس دولــة لمخاطبة مجلس 
الأمـــن فــي أمـــور ذات عــلاقــة بــالأمــن 

والسلم الدوليين وقضايا في غاية 
السخونة متعلقة بتلك الدولة».

الـــــجـــــانـــــب  كـــــــــــان  إذا  وعـــــــمـــــــا 
الــفــلــســطــيــنــي يــبــتــغــي إصــــــدار قـــرار 
أو بـــــيـــــان مـــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــــن فــي 
شــــــأن الـــــوضـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولا 
ســيــمــا بــخــصــوص الــــقــــدس، أجـــاب 
مــنــصــور: «نــريــد مــن مجلس الأمــن 
أن يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه فــــي شـــأن 
المسألة الفلسطينية، وأن يرتقي إلى 

مستوى تنفيذ قراراته».
وردّاً على الحملة التي شنتها 
المندوبة الأميركية الدائمة نيكي 
هيلي على شخص الرئيس عباس 
واتــهــامــه بــأنــه لــيــس مــن الــزعــمــاء 
الــشــجــعــان لــتــحــقــيــق الـــســـلام بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
عــــلــــق مــــنــــصــــور: «نــــحــــن رفـــضـــنـــا 
 مــثــل 

ً
ونــــرفــــض جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلا

هذه الافتراءات». وشكر ما سماها 
«الغالبية الساحقة من الدول التي 
تكلمت»، ملاحظاً أن «أحداً لم يقف 
الــولايــات المتحدة في  مع مندوبة 
مثل هذا التشخيص. وبقيت هي 
وحـــدهـــا تــغــرد خــــارج الـــســـرب في 
مــثــل هـــذا الــتــوصــيــف، لأن ممثلي 
دول العالم الأخرى والذين تكلموا 
بـــاســـم الـــكـــتـــل، ســــــواء المــجــمــوعــة 
الــــتــــعــــاون  الــــعــــربــــيــــة أو مـــنـــظـــمـــة 
الإسلامي أو حركة عدم الانحياز، 
أو حــــتــــى الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي، 
جـــمـــيـــعـــهـــم يـــكـــنـــون كـــــل الـــتـــقـــديـــر 
ويعتبرون الرئيس محمود عباس 

رجل سلام».
أنـــه «بتحليل  ورأى مــنــصــور 
ت خلال الأسبوع 

َ
علِن

ُ
المواقف التي أ

المـــاضـــي، هــنــاك مــحــور دولـــي أول 
يــــرفــــض بــــصــــورة قـــاطـــعـــة الــــقــــرار 

ق بالقدس، والمحور 
ِّ
الأميركي المتعل

الدولي الثاني يتمثل بالموقف غير 
ق 

ِّ
المــســؤول وغير الإنساني المتعل

بحجب الأموال عن (الأونروا). هذا 
أسلوب مرفوض دولياً». وعبر عن 
الشكر للأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، والمــفــوض 
«الأونــروا» بيار كرينبول،  لـــ العام 
اللذين دعوَا إلى عقد مؤتمر دولي 
خاص على مستوى وزاري في ٢٦ 
فبراير الحالي بجنيف «مــن أجل 
الــتــعــامــل مــع تــداعــيــات استعمال 
الولايات المتحدة الأموال كجزء من 
الــســلاح السياسي ضــد منظمات 
(الأونــــــروا)، لمــحــاولــة  إنــســانــيــة كـــــــ
تطويع إرادة الشعب الفلسطيني 
وقيادته وتطويع دول أخرى نزولاً 
عــنــد رغـــبـــات الإدارة الأمــيــركــيــة. 

وهذا أمر مرفوض من الجميع».



٤ Issue العدد ١٤٣١٠ - Thursday الخميس ٢٠١٨/٢/١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

آل جابر: انتهينا من تدريب ١٥ موظفا من «البنك» الأسبوع الماضي

«رباعية اقتصادية» بقيادة السعودية لدعم «المركزي» اليمني واستقرار العملة
الرياض: عبد الهادي حبتور

الـــــربـــــاعـــــيـــــة  دول  تــــــعــــــهــــــدت 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بـــــــشـــــــأن الــــيــــمــــن 
(الــســعــوديــة، الإمــــــارات، الــولايــات 
المتحدة، المملكة المتحدة) بمواصلة 
دعم البنك المركزي اليمني، وعودة 
الاســـتـــقـــرار لــســعــر صــــرف الـــريـــال 
اليمني والاقتصاد اليمني بشكل 
عام، وذلك من خلال عدة إجراءات 

يجري العمل عليها.
وأوضـــــــــح مـــحـــمـــد آل جـــابـــر، 
الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي لـــــدى الــيــمــن 
الرئيس التنفيذي لمركز «إسناد» 
لــــعــــمــــلــــيــــات الــــخــــطــــة الإنــــســــانــــيــــة 
تــقــود عمليات  بـــلاده  الشاملة، أن 
دعــــم الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي من 
خلال عناصر عدة، من أهمها كان 
دعــم البنك بملياري دولار أخيراً 
أضيفا لمليار دولار كان مودعاً من 
«الشرق الأوســط»:  قبل، وأضــاف لـ
«قــمــنــا أيــضــاً بــتــدريــب ١٥ موظفاً 
يــمــنــيــاً فـــي الــبــنــك المــــركــــزي، حيث 

تم الانتهاء من تدريبهم الأسبوع 
المـــاضـــي، وتـــم تــقــديــم الاقــتــراحــات 
الفنية التي يحتاجون  والمساعدة 
إلـــيـــهـــا»، فـــي إشـــــارة إلــــى الــجــهــود 
الــتــحــالــف في  الـــتـــي تــبــذلــهــا دول 
الــخــطــة الإنــســانــيــة الشاملة  إطــــار 
المــعــلــن عــنــهــا حــديــثــاً. وتــــــرأس آل 
جابر في الرياض، أمس، اجتماع 
الـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الخاصة باليمن، حيث جرى بحث 
آلــيــات دعــم البنك المــركــزي اليمني 

والاقتصاد اليمني بشكل عام.
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي: 
«ناقشنا كيف يمكن للرباعية دعم 
البنك المركزي اليمني، والمساعدة 
فـــي اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي، 
واســــتــــقــــرار ســـعـــر صــــــرف الــــريــــال 
اليمني؛ بهدف مساعدة الإنسان 
اليمني وتــوفــيــر حــيــاة كــريــمــة لــه. 
السعودية تقود عملية دعم البنك 
المركزي اليمني من خلال ملياري 
دولار، بالإضافة للمليار (دولار) 
الــســابــق، وهـــذا يساعد الاقتصاد 

الـــيـــمـــنـــي». وتـــحـــدث آل جـــابـــر عن 
«الــتــزام إمــاراتــي بــدور فــي تدريب 
فني وتقديم مساعدات فنية للبنك 
المركزي اليمني، كما أن الجانبين 
الأمــــيــــركــــي والــــبــــريــــطــــانــــي أبـــديـــا 
التزامهما بتقديم استشارات فنية 
للبنك». وشارك في الاجتماع البنك 
الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الـــلـــذان يــقــدمــان خــبــراتــهــمــا للبنك 
المركزي اليمني لعودة الاستقرار، 
عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وســــوف تعقد 
اجـــتـــمـــاعـــات مــســتــقــبــلــيــة لمــراجــعــة 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوات الـــتـــي نــوقــشــت 
الـــــذي  أمـــــــس، بـــحـــســـب آل جـــــابـــــر، 
أضاف: «كما سيكون هناك اجتماع 
تفصيلي مع الجانب اليمني يتعلق 
بالخبراء الماليين والقضايا الفنية 
والمالية». وكانت السعودية قدمت 
فـــي البنك   

ً
مــلــيــاري دولار وديـــعـــة

المركزي اليمني قبل أسابيع قليلة 
الــعــمــلــة اليمنية؛  تـــدهـــور  فـــي ظـــل 
وهــو مــا أدى إلــى اســتــقــرار الــريــال 
اليمني وعودة الطمأنينة للشارع 

الـــــذي اســتــبــشــر خـــيـــراً بــالــوديــعــة 
السعودية. ويضاف المليارا دولار 
إلى مليار دولار آخر كان قد أودع 
في البنك المركزي اليمني من قبل.

يـــذكـــر أن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الشرعية برئاسة عبد ربه منصور 
هـــــادي نــقــلــت مــقــر الــبــنــك المـــركـــزي 
الــيــمــنــي مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
صـــنـــعـــاء الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإيــرانــيــة، 
إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن 
تعرض البنك للنهب والسرقة من 
الميليشيات وتبديد أموال المواطن 
الــيــمــنــي فــيــمــا يــســمــى بــالمــجــهــود 
الـــحـــربـــي لــــهــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦. 
وســـــــبـــــــق لـــــلـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي 
اليمني أن بــدأ فــي فتح حساباته 
الخارجية، واستوفى شروط البنك 
الــفــيــدرالــي الأميركي،  الاحتياطي 
ويجري منذ أشهر إكمال متطلبات 
فتح حساباته الأخــرى في أوروبا 

جانب من اجتماع «الرباعية الاقتصادية» لدعم اليمن في الرياض أمس (واس)والمملكة المتحدة.

نائب الرئيس اليمني: الشرعية تسعى
بدعم من التحالف لاستعادة الاستقرار

الرياض - «الشرق الأوسط»: قال نائب الرئيس اليمني، الفريق 
الركن علي محسن صالح، إن الشرعية وبدعم من التحالف 

العربي تسعى لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
وأشار خلال لقائه، سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن باك وونغ 
سول في الرياض أمس، إلى أن الحكومة الشرعية تعمل على تهيئة 
البيئة الملائمة للاستثمار والبناء في المناطق المحررة والاستمرار 

في استكمال عملية التحرير في بقية مناطق اليمن.
وجــدد نائب الرئيس اليمني تأكيد رغبة القيادة السياسية 
وإجماع اليمنيين كافة على أهمية عــودة الدولة وسحب أسلحة 
الميليشيا وتحقيق السلام الدائم المستند على مرجعيات المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.

مخاوف من اتخاذ المختطفين دروعاً بشرية للحوثيين في تعز
تعز - «الشرق الأوسط»: طالبت رابطة «أمهات المختطفين» 
الأمم المتحدة المنظمات الدولية بالضغط على الميليشيات 
المــئــات مــن أبنائهن المعتقلين في  الحوثية لإطــلاق ســراح 
سجون الجماعة ومعتقلاتها في مدينة تعز، في ظل مخاوفهن من 
أن يصبحوا «دروعا بشرية» مع اشتداد المعارك واقترابها من أماكن 

المعتقلات والسجون غرب تعز وشرقها.
وقالت الرابطة في بيان أمــس، إن «الأوضــاع الأمنية، ازدادت 
ا فــي محافظة تــعــز خـــلال الأيــــام القليلة المــاضــيــة، واقــتــربــت  ســـوء
الاشتباكات من المناطق التي تقع فيها السجون وأماكن الاحتجاز 
غير الرسمية، التي تحتجز داخلها جماعة الحوثي المسلحة ٤٢٧ 

من أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً».
الــدولــي والأمـــم المتحدة والمنظمات  وطــالــب البيان «المجتمع 
الدولية والإنسانية، وفــي مقدمتهم الصليب الأحمر والمفوضية 
السامية لحقوق الإنسان؛ بتوحيد جهودهم الإنسانية تجاه قضية 
المختطفين». مضيفا أنهم «حرموا من حقهم في الحرية والحياة 
الكريمة لأكثر مــن عــامــين، ويجب إطــلاق سراحهم فــوراً دون قيد 

وشرط».

نائب وزير الخارجية الكويتي يرفض 
التطاول على مؤسسات الشرعية اليمنية

الكويت - «الشرق الأوسط»: قال نائب وزير الخارجية الكويتي 
خالد الجار الله، إن بلاده «ترفض التطاول على المؤسسات 
الدستورية في اليمن من قبل القوى الخارجة عن الشرعية».

وأضاف الجار الله في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية 
(كــونــا) أمــس أن «الــصــراع الــدامــي في اليمن ومــا صاحبه من قتل 
وتشريد وتــرد فــي الأوضـــاع الإنسانية التي عانى منها الشعب 
اليمني طوال السنوات الماضية أوجب على دولة الكويت المشاركة 
وبــــذل جــهــود ســيــاســيــة نــتــج عــنــهــا اســتــضــافــة الأطـــــراف اليمنية 
المتنازعة للمشاورات السياسية لمدة ثلاثة أشهر بغية الوصول إلى 
حل سياسي وفق مرجعيات المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية 
القرار رقم (٢٢١٦)». وتابع نائب الوزير بالقول: «الكويت  خاصة 
لم تغفل البعد الإنساني في اليمن حيث التزمت بتقديم مساعدات 
إغاثية وإنسانية تقدر بنحو مائة مليون دولار عبر منظمات الأمم 

المتحدة والجمعيات الخيرية الكويتية».
يــشــار إلـــى أن الــكــويــت تــشــارك بــقــوات عــســكــريــة مــنــذ انــطــلاق 
عمليات إعادة الشرعية في اليمن مع بقية دول التحالف، وسبق 

لوزير الدفاع الكويتي زيارة القوات منذ أسابيع في السعودية.

تحرير مرتفعات استراتيجية في تعز وصد هجوم انقلابي بالجوف

حــرر الجيش اليمني مرتفعات 
الـــكـــريـــفـــات الاســتــراتــيــجــيــة فـــي تعز 
(نحو ٢٧٥ كيلومترا جنوب صنعاء)، 
وأســـــــــــر تــــســــعــــة قـــــنـــــاصـــــين تـــابـــعـــين 
للميليشيات الانــقــلابــيــة، واســتــولــى 
عـــلـــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأســـلـــحـــة 
المتنوعة والذخائر، في الوقت الذي 
صد فيه هجوما انتهى بالفشل من 
قبل الحوثيين على محافظة الجوف 
(شمال اليمن). وأكد قائد «اللواء ٢٢ 
مــيــكــا» الــعــمــيــد صــــادق ســـرحـــان، إن 
قوات الجيش الوطني تزحف باتجاه 
الــعــدنــة وتـــواصـــل اســتــكــمــال تحرير 
تلتي السلال والجعشا، وأن الساعات 

القادمة ستكون هي الحاسمة.
وتــمــكــنــت الــفــرق الــهــنــدســيــة في 
محور تعز من تفجير شبكات الألغام 
الــــتــــي زرعـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة، بالقرب مــن تــلال السلال 

والجعشا. 
وقـــــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــــــي الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي، نـــائـــب ركـــــن الـــتـــوجـــيـــه فــي 

«اللواء ٢٢ ميكا»، عبد الله الشرعبي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «مــدفــعــيــة  لـــــ
ودبـــــابـــــات (الـــــلـــــواء ٢٢ مـــيـــكـــا) دكـــت 
مــــواقــــع مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي شـــرق 
الــكــريــفــات،  المــديــنــة، وحــــررت منطقة 
الــجــشــعــبــة  بـــاتـــجـــاه  ويـــزحـــفـــون الآن 
وتـــبـــة الـــســـلال، وســــط تـــراجـــع وفــــرار 
مـــجـــامـــيـــع كـــبـــيـــرة مـــــن المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية إلى الحوبان، شرقا، وذلك 
بالتزامن مع الإسناد الجوي المكثف 
لمقاتلات التحالف الذي دمر عددا من 
الآلــيــات العسكرية للانقلابيين، بما 
فــيــهــا اســـتـــهـــداف مـــدرعـــة فـــي المــخــبــز 
الآلــــــي، جـــولـــة الـــنـــصـــر»، مــضــيــفــا أن 
«مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي دمــــرت 
دبابة للميليشيات الانقلابية كانت 
متمركزة في تبة السلال، وشوهدت 
بعد التفجير سيارات الإسعاف تهرع 

للمكان المستهدف».
جــاء ذلــك فــي الــوقــت الــذي شنت 
الــحــوثــي الانقلابية  فــيــه ميليشيات 
هجوما على مواقع الجيش الوطني 
فـــي جبهة  مـــــــدرع»،  مـــن «الــــلــــواء ٣٥ 
الـــــصـــــلـــــو، جـــــنـــــوبـــــا، فــــــي مـــــحـــــاولات 

لــلــتــقــدم واســتــعــادة  مستميتة مــنــهــا 
مواقع خسرتها وأصبحت خاضعة 
لقوات الجيش الوطني، الذي تصدى 
لهجومهم وأجبرهم على التراجع إلى 
مواقعهم أسفل نقيل الصلو، ودمنة 
الـــذي جعل الانقلابيين  خــديــر، الأمـــر 
يـــصـــعـــدون مــــن قــصــفــهــم عـــلـــى قـــرى 
الصلو من مواقع تمركزهم في دمنة 

خدير وأطراف المديرية.
وتصدت قوات الجيش الوطني، 
فـــــجـــــر الأربــــــــــعــــــــــاء، لـــــهـــــجـــــوم شـــنـــتـــه 
الميليشيات الانقلابية على مواقعه 
في المهاشمة بمديرية خب، والشعف 

في محافظة الجوف شمال اليمن.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد 
فيه جبهات عدة من محافظة الجوف، 
اســتــمــرار العمليات العسكرية التي 
يشنها الجيش الوطني لتحرير ما 
تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة 

الميليشيا.
وقال مصدر ميداني، إن عددا من 
الانقلابيين لقوا مصرعهم فيما جرح 
آخـــرون، وســط اســتــمــرار الانقلابيين 
في محاولاتهم المستميتة لاستعادة 

مواقع خسروها خــلال معاركهم مع 
الجيش الوطني. إلى ذلك، سقط قتلى 
وجرحى من الانقلابيين، إضافة إلى 
تدمير سلاح رشاش «عيار ٢٣» بغارة 
جوية، شنتها مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية على موقع تابع لميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي صــــــرواح 
بمحافظة مأرب. كما شنت مقاتلات 
التحالف عددا من الغارات على مواقع 
الانقلابيين شرق وغرب تعز، بما فيها 
غــــارات اســتــهــدفــت مــواقــع الميليشيا 
فـــي الـــــروض والــبــحــابــح بــالــربــيــعــي، 
غــربــا، ومــصــلــحــة الــطــرقــات والمــخــبــز 
الآلــــــي، شـــرقـــا، وغـــــــارات مــمــاثــلــة في 
محافظة حجة، تركزت على تجمعات 
وآليات تابعة للانقلابيين في مواقع 
مــتــفــرقــة بــمــديــريــتــي حــــرض ومــيــدي 
الحدوديتين مع السعودية، أدت إلى 
تــفــجــيــر عـــدد مـــن الــــدراجــــات الــنــاريــة 
الــتــي كــانــت المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
تستخدمها للتنقل وآليات عسكرية، 
وغارات في منطقة فضحة بمحافظة 
الــبــيــضــاء، كــبــدت فــيــهــا الانــقــلابــيــين 

الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.

سخط في صنعاء من مخازن الذخيرة الحوثية

بــاغــتــت مــقــاتــلات الــتــحــالــف في 
ساعة مبكرة من فجر أمس ميليشيا 
جـــــمـــــاعـــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــين الانــــقــــلابــــيــــة 
فــــــي صـــــنـــــعـــــاء، ودمــــــــــــرت فــــــي غــــــارة 
لـــهـــا مـــســـتـــودعـــا ضـــخـــمـــا لـــلـــذخـــيـــرة 
والـــصـــواريـــخ، اســتــمــرت الانــفــجــارات 
الناجمة عن احتراقه نحو ٩٠ دقيقة 
مسببة حالة من الهلع والذعر وسط 

السكان. 
وعــــــبــــــر ســــــكــــــان تـــــحـــــدثـــــوا إلـــــى 
«الشرق الأوسط» عن سخطهم تجاه 
«الأعــــمــــال الإجـــرامـــيـــة  مـــا وصـــفـــوه بـــــ
الــجــمــاعــة  تــقــوم بــهــا ميليشيا  الــتــي 
الانـــقـــلابـــيـــة، الـــتـــي تــتــضــمــن قــيــامــهــا 
بــــتــــخــــزيــــن المــــتــــفــــجــــرات والـــــذخـــــيـــــرة 
والأسلحة وسط الأحياء السكنية في 

مواقع غير مخصصة لذلك».
وأفــاد السكان بأن غارة لطيران 
التحالف استهدفت المستودع الواقع 
فـــــي حـــــي «الـــــــجـــــــراف» ضـــمـــن المـــربـــع 
الــذي يضم السجن المركزي  السكني 
ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، 

تـــحـــديـــدا جــــــوار مــســجــد «الـــحـــمـــزة» 
وصالة «خليجي ٢٢».

وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد 
من المستودع بعد قصفه، مصحوبة 
بــســحــب الـــدخـــان الــكــثــيــف وأصـــــوات 
الانــــفــــجــــارات الـــنـــاجـــمـــة عــــن احـــتـــراق 
الذخائر، إلى جانب تطاير الشظايا 
عــلــى نــحــو عــشــوائــي بــاتــجــاه المــنــازل 

المجاورة والأحياء السكنية القريبة.
وعـــــلـــــى الــــــفــــــور ســــــارعــــــت الآلــــــة 
الإعلامية التابعة لميليشيا الحوثي 
نـــاجـــمـــة  لإشــــــاعــــــة أن الانــــــفــــــجــــــارات 
عـــن قــنــابــل عــنــقــوديــة ألــقــاهــا طــيــران 
التحالف، في محاولة للتغطية على 
«الجريمة» التي ارتكبتها الجماعة 
بــتــخــزيــن الأســـلـــحـــة وســـــط الأحـــيـــاء 
الآهلة بالسكان. ومنعت الميليشيات 
طـــواقـــم الإســــعــــاف مـــن الاقــــتــــراب من 
المنطقة في الساعة الأولى من انتهاء 
الحريق، كما منعت مصوري وسائل 
الإعــــلام مــن الــدخــول إلـــى المــكــان بعد 
أن خــمــد الـــحـــريـــق داخـــــل المــســتــودع 

وتوقفت الانفجارات.
الــحــي، أدى  وبحسب سكان فــي 

تــطــايــر الــشــظــايــا إلـــى إحــــداث أضـــرار 
بالغة بنحو ١٥ منزلا، في حين سقط 
قتلى عسكريون من حراس المستودع 
وسط تكتم من قبل الميليشيات على 

هذه الخسائر.
وأفادت المصادر بأن حالة الذعر 
الـــتـــي أصــــابــــت الــجــمــيــع فــــي مــحــيــط 
المــــســــتــــودع جـــعـــلـــت حـــــــراس الــســجــن 
المــركــزي يـــغـــادرون مــواقــعــهــم تــاركــين 
السجناء في الزنازين والعنابر، حيث 
تساقطت عشرات القذائف والأعيرة 
في فناء السجن وحول أسواره، وكان 
من الممكن أن تؤدي إلى إحداث مجزرة 

بين نزلاء أكبر السجون اليمنية.
وعــدّ سكان الحي، الــذي تم فيه 
قــيــام الميليشيات  المــســتــودع،  تــدمــيــر 
الــذخــيــرة والأســلــحــة وسط  بتكديس 
المدنيين تعريضا مباشرا لحياتهم 
للخطر، وطالبوا بالتدخل بقوة ضد 
الميليشيات لإجبارها على الكف عن 
هذا السلوك الذي يعبر عن استهانة 
الــجــمــاعــة بــدمــاء الأبـــريـــاء والمــتــاجــرة 

بأرواحهم.
وكــــــــان مــــخــــزن آخـــــــر لــلــجــمــاعــة 

استحدثته فــي حديقة «الــثــورة» في 
المربع السكني نفسه، انفجر بسبب 
سوء التخزين قبل أسابيع، وأدى إلى 
إحداث حالة من الرعب وسط المدنيين، 
كــمــا أدى إلـــى إحــــداث أضــــرار فــادحــة 

بالمنازل المجاورة.
وتــــــداول نــاشــطــون يــمــنــيــون أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أقــدمــت طــوال 
العامين الماضيين على تكديس كميات 
كــبــيــرة مـــن الـــذخـــيـــرة فـــي المــســتــودع 
المـــــــدمـــــــر، تــــشــــمــــل قــــــذائــــــف مـــدفـــعـــيـــة 
ودبابات وصواريخ مضادة للدروع 
وذخائر متنوعة للأسلحة المتوسطة 
والــخــفــيــفــة، بــعــد أن قــامــت الــجــمــاعــة 
بنقلها من مخازن المعسكرات خشية 

استهداف الطيران لها.
وقــال الناشطون: «إن هذا ليس 
المــــخــــزن الـــوحـــيـــد الــــــذي اســتــحــدثــتــه 
الجماعة في أحياء صنعاء لتكديس 
المــتــفــجــرات والأســـلـــحـــة» مــؤكــديــن أن 
المــيــلــيــشــيــات «اشــــتــــرت واســـتـــأجـــرت 
عــــــشــــــرات المـــــــنـــــــازل وســــــــط الأحـــــيـــــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة، لـــجـــعـــلـــهـــا مـــســـتـــودعـــات 
للذخيرة تفتقد أدنى درجات الأمان».

صنعاء: «الشرق الأوسط»

التحالف: لا صحة لاستهداف مطار الملك خالد
الرياض: {الشرق الأوسط}

نــــفــــى تــــحــــالــــف دعـــــــم إعـــــــادة 
الــــشــــرعــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن، ســـقـــوط 

صـــــــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي قـــــــــادم مــن 
الأراضــي اليمنية في أرض مطار 
المـــلـــك خـــالـــد الــــدولــــي بـــالـــريـــاض، 
وأكــد العقيد الركن تركي المالكي 

المتحدث الرسمي لقوات التحالف 
أنـــه لا صــحــة لمـــا يــتــم تـــداولـــه في 
بعض وســائــل الإعـــلام مــن تمكن 
الميليشيا الحوثية من استهداف 

مطار الملك خالد الدولي بالرياض، 
تـــــم رصــــــــده عـــــبـــــارة عــن  مـــــا  وأن 
محاولة فاشلة من قبل الميليشيا 
الحوثية التابعة لإيـــران بإطلاق 

صاروخ باليستي باتجاه صحراء 
غير مأهولة. وأشــار المالكي إلى 
اعتراف وإقرار «الميليشيا الحوثية 
الإرهــابــيــة الــتــابــعــة لإيــــران بأنها 

تتعمد استهداف الأعيان المدنية 
والمــدنــيــين عبر وســائــل إعلامها، 
في انتهاك واضح للقانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية».

إطلاق أسرى المواجهات وتسليم معسكرات... والعقيد المالكي ينفي مشاركة الطيران

فتيل أزمة عدن ينطفئ و«الشرعية» تمارس مهامها
عدن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــالـــف دعـــم  أدت جــــهــــود 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــــــي الـــــيـــــمـــــن الـــــــذي 
تـــقـــوده الـــســـعـــوديـــة إلــــى إعــــادة 
استقرار مدينة عدن والبدء في 
تطبيع الأوضــاع، وذلــك بعد أن 
تــمــكــن الــتــحــالــف مـــن نـــزع فتيل 
المواجهات المسلحة التي كانت 
قــد انــدلــعــت الأحــــد المــاضــي بين 
الــقــوات الحكومية والمــوالــين لما 
«المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  يـــعـــرف بــــ

الجنوبي».
ونــــــفــــــى المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
قــيــادة الــتــحــالــف الــعــربــي تركي 
المــالــكــي، فــي تــصــريــحــات لقناة 
«الإخبارية» السعودية، ما أشيع 
عن قصف الطيران أي مواقع أو 
معسكرات في مدينة عدن، وقال 
إنــهــاء جميع  إن التحالف «أكـــد 

المظاهر المسلحة في عدن».
وأفــــــادت أمــــس مـــصـــادر في 
«الـــشـــرق  الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة لــــ
الأوســـــط» بـــأن «رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء أحـــمـــد عــبــيــد بــــن دغـــر 
وأعـــضـــاء حــكــومــتــه مـــوجـــودون 
الـــرئـــاســـي بمنطقة  الــقــصــر  فـــي 
مـــعـــاشـــيـــق، وأنــــهــــم يـــمـــارســـون 
أنــــشــــطــــة الــــحــــكــــومــــة المــــعــــتــــادة 
قــيــادة التحالف  ويــعــمــلــون مــع 
على إنهاء جميع مظاهر التوتر 
الــعــســكــري فـــي المــديــنــة وإعــــادة 
الأمــور إلى نصابها قبل اندلاع 

مواجهات الأحد».
الــفــصــائــل المسلحة  وكــانــت 
«المــجــلــس  المـــوالـــيـــة لمـــا يـــعـــرف بـــ
الانتقالي الجنوبي» الذي يقوده 
محافظ عدن السابق عيدروس 
الـــزبـــيـــدي خـــاضـــت اشــتــبــاكــات 
ا مــــن يـــــوم الأحــــد  مــســلــحــة بــــــدء
ضد ألوية «الحماية الرئاسية» 
فــــي ســــيــــاق تــصــعــيــد مــنــاهــض 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة بــرئــاســة 
بـــن دغــــر، وأســـفـــرت المــواجــهــات 
عــــن ســيــطــرتــهــا عـــلـــى عـــــدد مــن 

المعسكرات والمواقع والمؤسسات 
الحكومية.

إلى ذلك أفاد المتحدث باسم 
الحكومة اليمنية راجــح بــادي، 
«الشرق  لـ في تصريح مقتضب 
الأوســـط»، بــأن الــهــدوء عــاد إلى 
مدينة عدن بفضل الجهود التي 
قادها التحالف، وأن المسلحين 
«المجلس  الــتــابــعــين لمــا يــعــرف بـ
الانـــتـــقـــالـــي» رضـــخـــوا لــلــتــهــدئــة 
وقـــــامـــــوا بــتــســلــيــم المـــعـــســـكـــرات 

والمقرات التي استولوا عليها.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، أفـــادت 

مــصــادر مــيــدانــيــة فــي عـــدن بــأن 
مــســلــحــي «الانـــتـــقـــالـــي» ســلــمــوا 
مقر اللواء الرابع حماية رئاسية 
فـــي حـــي دار ســعــد شــمــال عــدن 
إلـــــى قــــــوات حــكــومــيــة مــحــايــدة 
أخـــــرى بـــقـــيـــادة حـــمـــدي شــكــري 
الــصــبــيــحــي، وأعـــــادوا الأسلحة 
الـــتـــي كــــانــــوا اســــتــــولــــوا عــلــيــهــا 
بعد سيطرتهم على اللواء، كما 
سلموا مقر اللواء الثالث حماية 
ومــبــنــى الأمــانــة الــعــامــة لمجلس 
الــــــــــوزراء والمـــجـــمـــع الـــقـــضـــائـــي، 
ومـــــواقـــــع حـــكـــومـــيـــة أخـــــــرى فــي 

حي خــور مكسر لقوة عسكرية 
بقيادة لؤي الزامكي.

المـــصـــادر أن جهود  وأكــــدت 
الــتــحــالــف لاحــــتــــواء الأزمــــــة في 
عـــدن قـــادت إلـــى إطـــلاق الأســـرى 
مـــن كـــل الأطـــــــراف. وكــشــفــت عن 
أن «لــجــنــة مــؤلــفــة مـــن عــــدد من 
العسكريين زارت معسكري النقل 
والــصــولــبــان ومـــواقـــع احــتــجــاز 
أخــــــرى، وتــســلــمــت الأســــــرى من 
الــطــرفــين عــلــى ذمـــة المــواجــهــات 

وأطلقت سراحهم جميعا».
وعادت الحياة إلى المدينة، 

وتــحــســنــت الـــحـــركـــة تــدريــجــيــا، 
وفــتــحــت الــطــرقــات المــغــلــقــة بعد 
ثــــلاثــــة أيـــــــام عـــصـــيـــبـــة قــضــاهــا 
المدنيون تحت رعب الاشتباكات 
التي أدت إلى مقتل ٢١ شخصا، 
بحسب وزارة الصحة اليمنية 

وعشرات الجرحى.
وتسربت أنباء عن استمرار 
الجهود التي يقودها التحالف، 
وقالت مصادر جنوبية قريبة من 
الجنوبي»  الانتقالي  «المجلس 
إن قــيــادة المــجــلــس الـــذي يــرأســه 
الزبيدي لديها مرونة في مطلب 

إقالة الحكومة، لكنها متمسكة 
بــحــصــولــهــا عــلــى حــصــة ضمن 

قوامها الحالي.
وتــــــقــــــول الــــحــــكــــومــــة إنـــهـــا 
التزمت بالتهدئة ووقف إطلاق 
الــنــار الـــذي دعــا إلــيــه التحالف، 
وهو الأمر الذي استغلته قوات 
«الانـــتـــقـــالـــي» لمـــواصـــلـــة الــتــمــرد 
واقــتــحــام المــعــســكــرات والمــقــرات 

الحكومية.
وفي سياق متصل بالأزمة، 
ألغت الخطوط الجوية اليمنية 
أمــــس رحـــلاتـــهـــا المــــقــــررة لــلــيــوم 
الثالث على التوالي فــي سياق 
المــخــاوف الأمنية، لكنها عــادت 
وأعــــــلــــــنــــــت أنــــــهــــــا ســـتـــســـتـــأنـــف 
الرحلات ابتداء من اليوم وفقا لما 
أوردتــه وكالة (سبأ) بنسختها 

الرسمية.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــتـــصـــل 
بــــالأزمــــة نــفــســهــا أعـــلـــنـــت الأمــــم 
المتحدة، أمس، أن فرقها في عدن 
عــجــزت عـــن إيـــصـــال مــســاعــدات 
إلى ٤٠ ألف نازح كانوا فروا من 
مــعــارك فــي غــرب اليمن ليجدوا 
أنفسهم هذا الأسبوع عالقين في 

حرب أخرى.
وفـــي شـــأن أمــنــي آخــــر، قــال 
شــهــود فـــي مــديــنــة عــتــق، وهــي 
مــركــز مــحــافــظــة شــبــوة (جــنــوب 
يـــعـــرف  مـــــا  قـــــــــوات  شــــــــــرق)، إن 
«الـــنـــخـــبـــة الـــشـــبـــوانـــيـــة» الــتــي  بــــ
دربــتــهــا قــــوات الــتــحــالــف كثفت 
انتشارها أمس في المدينة غداة 
الــهــجــوم الانــتــحــاري الـــذي شنه 
تنظيم القاعدة على حاجز أمني 
إلــــى مقتل  المــديــنــة وأدى  شــــرق 

نحو ٢٢ جنديا.
وأفـــــــــــــــــادت المـــــــــصـــــــــادر بـــــأن 
الـــــقـــــوات انـــتـــشـــرت فــــي شـــــوارع 
المدينة وعلى مداخلها الرئيسة 
نــقــاطــا للتفتيش في  ونــصــبــت 
سياق حملة أمنية يعتقد أنها 
لمـــلاحـــقـــة مــطــلــوبــين عـــلـــى صــلــة 

بالتنظيم.

عناصر من مقاتلي المجلس الانتقالي في عدن أمس (أ.ف.ب)

تعز: «الشرق الأوسط»
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البرلمان العراقي يرفض اتهامات 
بمنح «امتيازات» لنواب سابقين 

بغداد: «الشرق الأوسط»

أثــــــار قــــانــــون شـــرعـــه مــجــلــس 
«اتــحــاد  الــنــواب الــعــراقــي يتعلق بـــ
الــــعــــراقــــيــــين» ردود  الــــبــــرلمــــانــــيــــين 
فــعــل غــاضــبــة مــن جــهــات حقوقية 
وإعـــــلامـــــيـــــة ونـــــاشـــــطـــــين مـــدنـــيـــين 
لمــــا يـــقـــولـــون إنـــــه «شــــــرع بــطــريــقــة 
ســريــة وأعـــطـــى امـــتـــيـــازات جــديــدة 
لنواب سابقين أخفقوا في عملهم 
الــنــيــابــي»، الأمـــر الـــذي دفــع رئاسة 
مجلس النواب العراقي إلى إصدار 
توضيح، والرد على تلك الاتهامات 

والتهديد بمقاضاة المروجين لها.
وأكـــدت الــدائــرة الإعــلامــيــة في 
مجلس النواب في توضيحها الذي 
أصدرته، أول من أمس، أن تشريع 
القانون «لم يجر بصورة سرية أو 
فجأة كما يدعي البعض وإنما تم 
إقـــراره وفــق السياقات التشريعية 
المــعــمــول بــهــا» مـــن حــيــث الانــتــهــاء 
ـــــــى والــثــانــيــة  تــــين الأول مــــن الــــقــــراء
فــي عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧، ومـــن ثم 
التصويت عليه وإقــراره في أبريل 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٧، مــتــهــمــة جــهــات 
«الانـــــخـــــراط فــــي إطــــار  إعـــلامـــيـــة بــــــ
حملة إعلامية للتشهير بالمجلس 
وعمله دون أي وجه حــق»، معبرة 
أن تشريع القانون يندرج في إطار 
الــتــواصــل مــع المــؤســســات المماثلة 
المـــحـــلـــيـــة والـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة، 
لـــلإفـــادة مـــن تــجــاربــهــا بــمــا يــخــدم 
الـــعـــراق الاتـــحـــادي، و«الــعــمــل على 
نـــشـــر الـــثـــقـــافـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــين 
المـــواطـــنـــين، إضـــافـــة إلــــى اســتــثــمــار 
الــكــفــاءات والــطــاقــات الــبــشــريــة من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــحــكــم وأعـــضـــاء 

السلطة التشريعية».
وأشـــــــارت الــــدائــــرة الإعــلامــيــة 
لمجلس النواب إلى احتفاظ الأخير 
«حــقــه الــقــانــونــي بــمــقــاضــاة تلك  بـــ
الــوســائــل». لكن الخبير القانوني 
طارق حرب يرى أن تشريع القانون 
«يفتقر إلى أساس دستوري»، ذلك 
أن «الــــقــــانــــون شـــــرع عـــلـــى أســــاس 
المـــادة ٦١ المطلقة المتعلقة بسلطة 
الــتــشــريــع الـــعـــام الــتــي يــتــمــتــع بها 
البرلمان، وذلــك لا يجوز، إنما كان 

يجب أن يقر القانون على أســاس 
المادة ٢٢ المتعلقة بإنشاء النقابات 
المـــادة ٤٥ المتعلقة  والاتـــحـــادات أو 

بمنظمات المجتمع المدني».
«الــــــشــــــرق  ويــــــــقــــــــول حــــــــــرب لـــــــ
الأوســــط»: «حـــدد الــقــانــون مــوازنــة 
لــلاتــحــاد ملزمة الــدفــع مــن مــوازنــة 
مــجــلــس الــــنــــواب، وذلـــــك لا يــجــوز، 
النقابات  إلــى بقية  فلماذا لا تدفع 
موازنة مماثلة». وتشير أحد بنود 
الــقــانــون المتعلقة بــمــوارد الاتــحــاد 
المالية إلى أن «لمجلس النواب ضمن 
المـــوازنـــة العامة  تخصيصاته فــي 
الـــدعـــم المـــالـــي الــكــافــي الــــذي يمكّن 
الاتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة 
نشاطاته لقاء خدماته الاستشارية 

إلى مجلس النواب».
ويرفض حرب مقارنة القانون 
الــــحــــالــــي بـــبـــقـــيـــة الـــــقـــــوانـــــين الـــتـــي 
تنظم عــمــل الــنــقــابــات المــهــنــيــة، لأن 
«قوانين نقابات الأطباء والمحامين 
والــــصــــحــــافــــيــــين وغـــــيـــــرهـــــا كـــانـــت 
صــادرة قبل ٢٠٠٣، وحدثت عليها 
بعض التعديلات اللاحقة». ويشدد 
على أن قانون البرلمانيين الحالي 
كــان «يجب أن يشرع استنادا إلى 
قــانــون رقــم ١٢ الــصــادر عــام ٢٠١٠ 
المتعلق بمنظمات المجتمع المدني». 
ويتساءل حــرب: «لمــاذا تم التعتيم 
على الــقــانــون إلــى أن تــم نشره في 

جريدة الوقائع الرسمية؟».
وكان رئيس اتحاد البرلمانيين 
الــحــالــي الــنــائــب الــســابــق منتصر 
الإمـــــارة، أعــلــن قــبــل يــومــين عــن أنــه 
قدّم طلبا إلى رئيس مجلس سليم 
الجبوري بتقديم شكوى قضائية 
على قناتي «الشرقية» و«العهد» 
والمــحــامــي طـــارق، بعد أن تحدثوا 
«افـــتـــراءات غــريــبــة»  عــمــا وصــفــه بــــ

حول القانون.
ومــــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى الـــنـــائـــب 
عــــــن ائــــــتــــــلاف «دولـــــــــــة الـــــقـــــانـــــون» 
وعــضــو الاتــحــاد محمد الشمري، 
الــجــديــد لا يتضمن  أن «الـــقـــانـــون 
أي امـــتـــيـــازات لأعـــضـــائـــه، ويــجــب 
قــانــون مهني  إلــيــه مثل أي  النظر 
يــنــظــم عــمــل أعــضــائــه ويـــدافـــع عن 

حقوقهم».

النائب العام يصف خلع نساء للحجاب بـ {التصرف الصبياني»

ر القادة الإيرانيين من تجاهل الاستياء الشعبي
ّ
روحاني يحذ

طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
حسن روحــانــي، أمــس، أن القادة 
الإيــرانــيــين قــد يــواجــهــون مصير 
الــــشــــاه الإيـــــرانـــــي الأخــــيــــر نــفــســه 
إذا تجاهلوا الاســتــيــاء الشعبي، 
مــؤكــداً أن «الشعب سيحارب من 
أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية إلى الأبد».
وجاءت تصريحات روحاني 
في خطاب متلفز أمام ضريح الإمام 
الــخــمــيــنــي، مــؤســس الجمهورية 
الإسلامية، عشية بدء الاحتفالات 
الوطنية التي تستمر عشرة أيام 
لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـــــــ٣٩ لــوصــول 
الإمــــــام الــخــمــيــنــي إلــــى الــســلــطــة، 
وسقوط نظام الشاه في ١١ فبراير 
(شباط). وصرّح روحاني «جميع 
قــــــادة الــــبــــلاد يـــجـــب أن يــســمــعــوا 
مــــطــــالــــب وتــــمــــنــــيــــات الــــشــــعــــب»، 
الــســابــق... فقد  مضيفاً: «الــنــظــام 
كـــل شــــيء لأنــــه لـــم يــســمــع صــوت 
وانــتــقــادات المــواطــنــين». وقـــال: إن 
الشاه «لم يسمع نصائح الشعب. 
لـــم يــســمــع أصـــــوات الإصــلاحــيــين 
والمــــســــتــــشــــاريــــن والأكــــاديــــمــــيــــين 

والنخبة والمثقفين».
وشــــــــهــــــــدت عــــــــشــــــــرات المــــــــدن 
الإيـــرانـــيـــة اضـــطـــرابـــات فـــي فــتــرة 
رأس السنة. وبحسب السلطات، 
تل ٢٥ شخصاً في أعمال العنف 

ُ
ق

التي اندلعت خلال المظاهرات ضد 
السلطة والصعوبات الاقتصادية 
والــــــفــــــســــــاد. وتــــنــــاقــــلــــت وســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الأيـــام 
الأخــيــرة صـــوراً لــعــشــرات النساء 
يتظاهرن في طهران بشكل فردي 
الــشــارع احتجاجاً على قــرار  فــي 
فرض الحجاب في الأماكن العامة. 
ويـــــدعـــــو روحــــــانــــــي الــــــــذي أعـــيـــد 
انتخابه رئيساً فــي مــايــو (أيـــار) 
بدعم مــن الإصــلاحــيــين، بانتظام 
إلى مزيد من الحقوق المدنية في 
إيــــران، لكن الكثير مــن الأصـــوات 
التي كانت تأمل تحقيق تغييرات 

بواسطته تعبر عن خيبتها.

وفـــــــاقـــــــمـــــــت الاضـــــــطـــــــرابـــــــات 
الأخــــــيــــــرة الـــــتـــــوتـــــرات فـــــي صــلــب 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي بــــين الــرئــيــس 
والمؤسسات الأخرى التي يديرها 
المـــحـــافـــظـــون المــــتــــشــــددون الـــذيـــن 

ينددون بسياسته المنفتحة.
وأكـــــــد روحـــــانـــــي الـــــــذي ذكّــــر 
«إرث» الـــخـــمـــيـــنـــي، أن  بــــولائــــه لـــــــــــ
الــــشــــعــــب الإيـــــــرانـــــــي «الــــــــــذي نــــال 
اســتــقــلالــه وحـــريـــتـــه وســيــحــافــظ 
عــلــيــهــمــا، ســيــصــون الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة إلـــى الأبــــد». وأضـــاف: 
«ما دام الشعب حريصاً على ثقافة 
الإســــــلام وإيـــــــران ويـــحـــافـــظ على 
وحــدتــه الــوطــنــيــة، لــن تتمكن أي 
قوة عظمى من تغيير مصير هذه 
الأمــــة»، فــي إشــــارة إلـــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا إيـــــران 

عدوتها الأولى.
فـــــي الــــســــيــــاق، قـــلـــل الـــنـــائـــب 
الــعــام الإيــرانــي، أمــس، مــن أهمية 
احتجاجات نساء خلعن الحجاب 
عـــلـــنـــاً، واصــــفــــاً ذلــــــك بــتــصــرفــات 
«تافهة» و«صبيانية» بتحريض 

مـــن أجـــانـــب عــلــى الأرجــــــح. وقـــال 
الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام مــــحــــمــــد جــعــفــر 
منتظري في تصريحات نشرتها 
وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» لـــلأنـــبـــاء: «إنــهــا 
تـــســـتـــدعـــي  تــــافــــهــــة ولا  قــــضــــيــــة 

الاهتمام».
وأضــــــــــــــــــاف: «إنــــــــهــــــــا حــــركــــة 
صبيانية لشابة خلعت حجابها 
في حين أخريات يواصلن حياتهن 
اليومية». وكان منتظري يرد على 
ســـــؤال بـــشـــأن تــوقــيــف امــــــرأة من 
اثنتين على الأقـــل، بعد أن وقفن 
ســـافـــرات فـــي وســـط أحـــد شـــوارع 

طهران المزدحمة.
وتــنــاقــلــت وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي صوراً لـ١١ امرأة على 
الأقل ظهرن في طهران بالطريقة 
نــفــســهــا مــــن دون حــــجــــاب. وقـــد 
أكـــدت محامية بـــارزة فــي قضايا 
حقوق الإنسان لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أن القضاء حدد قيمة 
الكفالة لإطــلاق ســراح إحــدى تلك 
النساء بأكثر من ١٠٠ ألف دولار 

(٨٠ ألف يورو).

وقــــال مــنــتــظــري: إن الــلــواتــي 
تحدين قوانين الحجاب لا بد أنهن 
فعلن ذلــك بتشجيع مــن أجــانــب. 
اللواتي ارتكبن  وقــال: «أعتقد أن 
تــلــك الأفــــعــــال قــمــن بـــذلـــك بسبب 
الجهل والتحريض. ربما تعرضن 

لتأثيرات من خارج البلاد».
لكن حتى الإيرانيين المتدينين 
المــحــافــظــين أعـــربـــوا عــن تأييدهم 
هؤلاء النساء، وقال الكثير منهم 
إن القواعد الدينية يجب أن تكون 
خـــيـــاراً شــخــصــيــاً. ونـــشـــرت على 
«تـــويـــتـــر» أمـــــس، صــــورتــــان على 
الأقـــل لامــرأتــين تــرتــديــان العباءة 
السوداء (التشادور) واقفتين في 
وســـــط أحـــــد الـــــشـــــوارع حــامــلــتــين 
لافــــتــــات تــــؤيــــد حــــريــــة الاخـــتـــيـــار 
للنساء. ورفــعــت إحــداهــمــا لافتة 
كتب عليها «أحب حجابي لكنني 
ضــد الــحــجــاب الإلـــزامـــي». وقالت 
الـــنـــاشـــطـــة المــــدافــــعــــة عــــن حــقــوق 
مـــــنـــــصـــــوري، مــن  الـــــنـــــســـــاء، آزار 
حــــزب «اتـــحـــاد الــشــعــب الإيـــرانـــي 
الإســـــــــــلامـــــــــــي» الإصــــــــــلاحــــــــــي أن 

المـــحـــاولات للتحكم بــمــا تــرتــديــه 
النساء فشلت لعقود عدة.

وكـــــتـــــبـــــت فـــــــي ســــلــــســــلــــة مـــن 
الـــتـــغـــريـــدات هـــــذا الأســـــبـــــوع «إن 
الــــنــــســــاء يــــظــــهــــرن مـــعـــارضـــتـــهـــن 
لمــقــاربــات قــويــة كتلك بملابسهن 
وعـــــــــــدم تــــغــــطــــيــــة شـــــعـــــرهـــــن إلـــــى 
ارتــداء الجزم العالية والسراويل 
الــضــيــقــة». ويــتــزايــد عـــدد النساء 
اللباس  الــلــواتــي يتحدين قــواعــد 
الــشــرعــي فــي إيــــران فــي الــســنــوات 
الماضية وكثيراً ما يكون الحجاب 
لا يغطي كافة شعرهن متراجعاً 

إلى أعناقهن.
من جهة ثانية، صدر حكم في 
إيران على إيراني يحمل الجنسية 
الأميركية بالسجن لمدة ٢٧ عاماً، 
وعلى وزوجته بالسجن ١٦ عاماً، 
وفقاً لما ذكره الزوج في رسالة من 
الــســجــن نــشــرتــهــا مــواقــع مــدافــعــة 
عن حقوق الإنسان. واعتقل كاران 
وفــــــاداري، وهـــو مــواطــن أمــيــركــي 
وافــــاريــــن نـــيـــســـاري الـــتـــي تحمل 
بطاقة إقــامــة دائــمــة فــي الــولايــات 

المتحدة في يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
يــمــلــكــان مــعــرضــاً للفنون،  وهــمــا 
واتــهــمــا فـــي بـــــادئ الأمـــــر بــإقــامــة 
لدبلوماسيين  حــفــلات مختلطة 
أجـــــــانـــــــب وحــــــــيــــــــازة مـــــشـــــروبـــــات 

كحولية في منزلهما.
لــــكــــن أســــرتــــهــــمــــا قـــــالـــــت فــي 
التماس عــام ٢٠١٧ إنهما واجها 
فيما بعد اتهامات أكثر خطورة 
مــنــهــا «الـــتـــجـــســـس» و«مـــحـــاولـــة 
قــلــب نـــظـــام الـــحـــكـــم»، و«الــــتــــداول 
فــي الــتــآمــر على الأمـــن الــوطــنــي». 
وقــال وفـــاداري في خطاب أرسله 
مــــن ســـجـــن إيـــفـــين ونــــشــــره مــركــز 
حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي إيــــــران، أول 
مــن أمـــس، إن محكمة ثــوريــة في 
طهران أصــدرت الأحــكــام عليهما 
الأسبوع الماضي، لكن «الاتهامات 
الأمـــنـــيـــة الــــعــــاريــــة مــــن الــصــحــة» 
أسقطت. ووصــف الأحــكــام بأنها 
ظالمة واستبدادية. ولم يتضح ما 
الاتهامات التي صدر الحكم على 
الــــزوجــــين بــســبــبــهــا. ولـــــم يــتــســن 
الاتـــــصـــــال بـــالـــهـــيـــئـــة الــقــضــائــيــة 

الإيرانية للتعليق.
وأمـــــــــــــــــام الــــــــــزوجــــــــــين مـــهـــلـــة 
الـــحـــكـــم.  يـــــومـــــاً لاســــتــــئــــنــــاف   ٢١
ويــنــتــمــي وفــــــاداري إلـــى الــطــائــفــة 
الـــــزرادشـــــتـــــيـــــة، وهــــــي أقـــلـــيـــة فــي 
إيـــران، وقـــال إن جــهــاز المخابرات 
التابع للحرس الثوري يستهدفه 
بــســبــب «أنــشــطــتــه الـــدولـــيـــة» في 
الــفــنــون وبسبب جنسيته  مــجــال 
المزدوجة. وقال: «هذا يعني أنني 
وزوجــتــي وكــل زرادشــتــي مــزدوج 
الجنسية يعود إلى بلده ليستثمر 
في وطنه الــذي يحبه سيتعرض 
لخطر فقد ممتلكاته ويجبر على 
مغادرة البلاد». ولا تعترف إيران 
بالجنسية المزدوجة، وهو وضع 
يمنع مسؤولي السفارات الغربية 
من زيارة المعتقلين. وفي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي اعتقل 
الحرس الثوري الإيراني ٣٠ على 
الأقل من مزدوجي الجنسية منذ 
٢٠١٥ أغلبهم في اتهامات تتعلق 

بالجاسوسية.
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قال إن عددهم فاق ٣ ملايين... ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته

نائب البشير يخشى تفجر الأوضاع بسبب تزايد أعداد اللاجئين
الخرطوم: أحمد يونس

أكــدت الحكومة السودانية، 
أمــــس، اســـتـــمـــرار الــجــهــود الــتــي 
تـــبـــذلـــهـــا فـــــي مـــكـــافـــحـــة جـــرائـــم 
الإرهاب والهجرة غير الشرعية، 
وغـــســـل الأمــــــــوال والاتـــــجـــــار فــي 
إلـــى استضافة  الــبــشــر، مــشــيــرةً 
السودان لقرابة ٣ ملايين لاجئ 

من دول الجوار ودول أخرى.
وقــــــــــــــــال نــــــــائــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
الــــــــســــــــودانــــــــي حــــســــبــــو مـــحـــمـــد 
عــبــد الـــرحـــمـــن أمـــــس، فـــي نـــدوة 

«الــــلاجــــئــــون فــــي الـــــســـــودان بــين 
المسؤولية الوطنية والدولية»، 
التي نظمتها الجمعية السودانية 
للأمم المتحدة، إن البلاد تواجه 
بــشــكــل مـــطـــرد تـــحـــديـــات تـــزايـــد 
أعـــداد الــلاجــئــين، والــهــجــرة غير 
ــــــــحّ المــــــــوارد 

ُ
الــــشــــرعــــيــــة، رغــــــم ش

والإمـــكـــانـــات المــخــصــصــة لــذلــك. 
ووجّـــــه عــبــد الــرحــمــن انــتــقــادات 
حادة للمجتمع الدولي، واتهمه 
بالتعامل بمعايير مزدوجة في 
الــلاجــئــين، بتقديم نحو  قضية 
٢٠ في المائة فقط من احتياجات 

الــلاجــئــين فــي المــعــســكــرات، وأنــه 
يـــتـــجـــاهـــل الــــلاجــــئــــين الآخــــريــــن 
فــي المـــدن والأريـــــاف الــســودانــيــة 

المختلفة.
وســـخـــر مــــن طـــــرق تــوظــيــف 
الأمــــــــــــوال والــــــعــــــون المـــخـــصـــص 
للاجئين، بقوله إن ٧٠ في المائة 
منه تذهب إلى رفاهية العاملين 
في المنظمات الإنسانية، في شكل 
مصاريف إداريـــة ووســائــط نقل 
وغيرها، وطالب المجتمع الدول 
بتخصيص تمويل أكبر لمقابلة 
احتياجات اللاجئين المتزايدة. 

ودعا عبد الرحمن الدول الغربية 
على وجه الخصوص، لمواجهة 
الأسباب الفعلية لظاهرة الهجرة 
غير الشرعية. وقال إن معالجة 
الـــعـــرض لـــن تــشــفــي مـــن المـــرض 
بــشــكــل كـــلـــي، وأضــــــــاف: «طـــالمـــا 
بـــقـــيـــت أســـــبـــــاب الــــهــــجــــرة غــيــر 
الشرعية، والممثلة في الفقر وقلة 
الموارد في بلدان الهجرة، فإنها 
ســـتـــتـــواصـــل، وســـيـــغـــرق نــصــف 
المــهــاجــريــن فـــي الــبــحــر الأبــيــض 
المـــتـــوســـط، لــكــن الــنــصــف الآخـــر 

سيصل شواطئ أوروبا».

وأوضــــــــــــــح عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
الــــلاجــــئــــين مـــــن دول  أعـــــــــداد  أن 
«إثــيــوبــيــا، إريــتــريــا، الــصــومــال، 
أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى، ســــوريــــا، 
اليمن»، تــجــاوزت ثلاثة ملايين 
لاجــــــــــئ يـــــتـــــقـــــاســـــمـــــون المــــــــــــوارد 
الشحيحة مع السكان المحليين. 
بــــدورهــــا، قـــالـــت مــفــوضــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين، 
نــوريــكــو يــوشــيــدا، إن الــســودان 
يواصل استقبال اللاجئين، على 
الـــرغـــم مـــن مــــــوارده الــشــحــيــحــة، 
الــتــي يتسبب فيها  والــضــغــوط 

تـــزايـــد أعــــدادهــــم عــلــى الــبــنــيــات 
التحتية الضعيفة.

وأوضحت يوشيدا أن الدعم 
الــدولــي المخصص للاجئين في 
السودان لا يتجاوز ٣٥ في المائة 
الــحــاجــة الفعلية، وتابعت:  مــن 
«نـــحـــتـــاج إلــــــى دعــــــم إضــــافــــي»، 
وأشــــــارت إلـــى وصــــول أكــثــر من 
١٠٠ ألف لاجئ إريتري للحدود 
السودانية الشرقية، هم بحاجة 
لــــحــــلــــول ســــريــــعــــة لمـــشـــكـــلاتـــهـــم 
الــيــومــيــة. وحـــــذرت مـــن مــعــانــاة 
الأطفال في معسكرات النازحين، 

وقالت إن بعضهم لا يستطيعون 
مـــواصـــلـــة تــعــلــيــمــهــم والــــذهــــاب 
لــــلــــمــــدارس، لــعــجــز ذويــــهــــم عــن 
الــدراســيــة لهم،  الــرســوم  تسديد 
وأضافت: «على المجتمع الدولي 
دعم اللاجئين للوقوف وإعانتهم 
بوسائل كسب العيش والاندماج 

في المجتمع».
وقــــــــــال مـــعـــتـــمـــد الــــلاجــــئــــين 
الـــســـودانـــي حــمــد الـــجـــزولـــي، إن 
أكــثــر من  بـــلاده تستضيف الآن 
يْ لاجــئ مــن خمس دول، 

َ
مليون

ألـــــف، من  بــيــنــهــم مــلــيــون و٣٠٠ 

دولـــــة جـــنـــوب الــــســــودان وحــــده، 
الذين عادوا للسودان بعد اندلاع 
الــنــزاع المسلح والــحــرب الأهلية 
فـــــي الــــــدولــــــة الـــــولـــــيـــــدة. وحـــــذر 
الــجــزولــي مــن تــأثــيــرات الــلــجــوء 
عـــلـــى الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة فــي 
البلاد، والتأثير على المواطنين 
المـــحـــلـــيـــين مــــــن خـــــــلال اقـــتـــســـام 
الخدمات والموارد الشحيحة مع 
السكان المحليين، والإسهام في 
تدهور البيئة باستخدام الموارد 
الطبيعية، على وجه الخصوص 

الغابات.

أخبار

قال إن ما حدث منذ ٧ سنوات لن يتكرر

السيسي يتوعد «العابثين بأمن مصر» ... ويلوّح بالشارع
القاهرة: محمد عبده حسنين

لــــوّح الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي باحتمال لجوئه 
إلى الشعب لمنحه تفويضاً جديداً، 
«نــشــر  فـــي مـــواجـــهـــة مــــحــــاولات لـــ
الــــفــــوضــــى وزعـــــزعـــــة الاســــتــــقــــرار 
والأمن» في مصر. وعلى رغم أنه 
لم يسمّ الجهات التي تقوم بتلك 
«من يفكر  المحاولات، فإنه توجّه لـ
فــي أن يقترب مــن مصر» بالقول 
إنـــــه ســيــطــلــب مــــن المـــصـــريـــين أن 
يــنــزلــوا مــــرة أخـــــرى إلــــى الـــشـــارع 
«لمنحي تفويضاً أمــام الأشـــرار»، 
«إجراءات أخرى ضد من  مهدداً بـ
يــعــتــقــد أنـــه مـــن المــمــكــن أن يعبث 
بـــأمـــن مـــصـــر» أثـــنـــاء وجــــــوده في 

سدة المسؤولية.
الـــســـيـــســـي  وســـــبـــــق أن دعـــــــا 
المـــصـــريـــين، عـــقـــب عـــــزل الــرئــيــس 
الأسبق محمد مرسي، في يوليو 
(تموز) ٢٠١٣، وكان حينها وزيراً 
للدفاع، إلى النزول للشوارع فيما 
«جمعة التفويض» في ٢٦  سُمّي بـ
يوليو ٢٠١٣؛ لتفويضه مواجهة 
«الإرهــاب المحتمل».  مــا أســمــاه بـــ
ونـــزل يــومــهــا مــؤيــدوه للميادين 
وعدّتهم وسائل إعــلام بالملايين، 
في مقابل حشود إخوانية مضادة 
كانت تعترض على إطاحة مرسي.

وخلال افتتاحه حقل «ظُهر» 
لــــلــــغــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي فــــــي الـــبـــحـــر 
المتوسط، أمــس، طالب السيسي 
«عــدم الانسياق وراء  بـــ المصريين 
مـــحـــاولات نــشــر الـــفـــوضـــى، الــتــي 

تهدد فرص الاستمرار في تحقيق 
الإنــجــازات والمــشــروعــات»، مؤكداً 
أنـــــه «لـــــن يــســمــح لأحـــــد بــالــعــبــث 
بــأمــن مصر واســتــقــرار شعبها»، 
وموضحاً «أن من يتصدى للشأن 
العام يجب أن يكون مؤهلاً لهذا 

الدور».
وقال السيسي بلهجة حادة 
غير مــعــتــادة: «لــو أحــد مــن قوى 
الشر فكّر أن يلعب بأمن مصر، 
ســأطــلــب مــنــكــم تــفــويــضــاً ثــانــيــاً، 
وسيكون هناك إجــــراءات أخــرى 
(لــــم يـــحـــددهـــا) ضـــد أي شخص 
يعتقد أنه يمكن أن يعبث بأمنها 
(مـــصـــر) مـــا دمـــنـــا مـــوجـــوديـــن». 
واســـتـــرســـل الــســيــســي بــانــفــعــال: 
«مـــــــن يـــــريـــــد الــــعــــبــــث فــــــي مــصــر 
ويضيّعها، لا بد أن يتخلص مني 
أولاً. استقرار مصر ثمنه حياتي 
أنا وحياة الجيش». وتابع: «ما 
لــن  حـــــدث مـــنـــذ ٧ أو ٨ ســــنــــوات 
يتكرر مــرة ثانية فــي مصر (في 
إشارة على ما يبدو إلى ٢٥ ثورة 
الـــثـــانـــي ٢٠١١)،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
لـــن تــبــنــى إلا بــالــعــمــل  إن مــصــر 
الجاد والإنجاز الحقيقي، وليس 
بالأداء السياسي المستند للكلام 
فــقــط». وطــالــب الرئيس المصري 
أجهزة الإعلام بالحذر في تناول 
الــــقــــضــــايــــا الــــتــــي تــــخــــص الأمـــــن 
القومي، قائلاً: إن «الفتنة تؤدي 

إلى ضياع دولة».
وتأتي تصريحات السيسي 
بــالــتــزامــن مـــن انـــتـــقـــادات وجهها 
ســـيـــاســـيـــون إلـــــى الـــســـلـــطـــة، بــعــد 

انسحاب وتراجع المرشحين كافة 
تــقــريــبــاً لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــررة فــي مـــارس (آذار) المقبل. 
وخـــلال مؤتمر صحافي أول من 
أمس، دعا قادة سياسيون بينهم 
الــيــســاري الــبــارز المــرشــح السابق 
لانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة، حــمــديــن 
صباحي، المواطنين إلى مقاطعة 
الانــــتــــخــــابــــات وتـــشـــكـــيـــل جــبــهــة 

وطنية موحدة للمعارضة.
ومن المتوقع على نطاق واسع 

إعــلان فــوز الرئيس السيسي في 
الانتخابات المقبلة التي لا ينافسه 
فيها ســوى رئــيــس حــزب «الــغــد» 
مـــوســـى مــصــطــفــى مـــوســـى، أحــد 
أبــــرز مــؤيــديــه، الــــذي قـــرر خــوض 
السباق في اللحظات الأخيرة بعد 
انسحاب مرشحي المعارضة كافة.
وأشـــار السيسي، فــي كلمته 
إلـــــى أن «الــــــــدول لا تــبــنــى  أمــــــس، 
بــالــكــلام، ولــكــن بــالــجــهــد والعمل 
بــشــرف الــكــلــمــة»، مــشــدداً عــلــى أن 

«الشرف والمسؤولية هما أساس 
اتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات وبـــنـــاء الأمـــــم»، 
«أهل الشر»  محذراً من أسماهم بـ
من التخطيط للعبث بأمن مصر 

ومقدراتها.
من جهة أخرى، أكد السيسي 
أن تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مع 
قبرص واليونان أسهم في سرعة 
إنجاز مشروع حقل ظُهر للغاز، 
وقــــــال: «مــــا كــــان لــنــا إنـــجـــاز هــذا 
الــحــقــل دون تــرســيــم الـــحـــدود مع 

قــبــرص والــيــونــان»، لافــتــاً إلــى أن 
«ترسيم الحدود أتــاح أن نعرض 
عــلــى الــشــركــات الــعــالمــيــة مناطق 
امـــتـــيـــاز لاســتــكــشــاف الــــثــــروات». 
وتابع: «العمل والاستكشاف في 
هـــذه المــنــاطــق لــه قــواعــد وقــوانــين 
دولــــيــــة تــحــكــم الـــعـــمـــل فــــي المـــيـــاه 
الــعــمــيــقــة المــشــتــركــة بــيــنــنــا وبــين 
الـــــــــدول الــــتــــي لـــهـــا مـــعـــنـــا حـــــدود 
الـــكـــلام ينطبق  مــشــتــركــة، وهـــــذا 
الــحــدود البحرية، سواء  على كل 

كان في البحر المتوسط أو البحر 
الأحمر».

كما أشار السيسي في كلمته 
إلى قضية مقتل الباحث الإيطالي 
جوليو ريجيني في مصر، وقال 
إن بـــلاده ســتــواصــل الــعــمــل حتى 
يــتــم الــقــبــض عــلــى الــجــنــاة الــذيــن 
ارتــــكــــبــــوا الــــحــــادثــــة وتــقــديــمــهــم 
لــــلــــعــــدالــــة لمـــحـــاســـبـــتـــهـــم. ووجّـــــــه 
حديثه إلى كلاوديو ديسكالزي، 
الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» 

الإيطالية للطاقة، مكتشفة حقل 
الـــــغـــــاز، قـــــائـــــلاً: «نــــعــــزي الإخــــــوة 
الإيطاليين في (جوليو) ريجيني، 
ولـــــن نـــتـــرك الـــقـــضـــيـــة إلا عــنــدمــا 
نقبض على الجناة ونحاسبهم 

ونقدمهم للعدالة في مصر».
وكانت العلاقات بين القاهرة 
ورومـــــــــــــا تـــــــوتـــــــرت بــــشــــكــــل حـــــاد 
عــقــب مــقــتــل ريــجــيــنــي (٢٦ عــامــاً) 
والــعــثــور عــلــى جــثــتــه بــمــصــر في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٦، وعليها 
آثــــار تــعــذيــب؛ مـــا دفـــع رومــــا إلــى 
لــدى القاهرة  اســتــدعــاء سفيرها 
في أبريل (نيسان) من العام نفسه 
قبل عودته في سبتمبر (أيلول) 
تــــزال رومــــا تطالب  المـــاضـــي. ولا 

القاهرة بالإسراع في التحقيق.
ووجّـــــه الــســيــســي كــلامــه إلــى 
المصريين قائلاً: «عليكم أن تعرفوا 
أنـــه فــي هـــذا الإطــــار كـــان البعض 
يـــحـــاول إســـــاءة الـــعـــلاقـــات بيننا 
وبين إيطاليا حتى لا نصل إلى ما 
وصلنا إليه اليوم من مشروعات 
وإنـــجـــازات... خــاصــة أن إيطاليا 
كانت الأقـــرب إلينا فــي العلاقات 
في منطقة البحر المتوسط، حيث 
تربطنا بها صــداقــة قــويــة... فقد 
كـــان هـــدف أولــئــك هــو منعنا من 
تنمية بلادنا وإلحاق الضرر بهذه 
الــعــلاقــات، بــمــا فــي ذلـــك محاولة 
استغلال حادثة ريجيني للتأثير 
سلباً على هــذه العلاقة الوثيقة، 
وهنا أؤكد أنني لن أنسى موقف 
معنا  الكبيرة  ووقفتها  إيطاليا 

رغم هذه الواقعة».

السيسي خلال حديثه أمس عن التهديدات التي تواجه مصر (الرئاسة المصرية)
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دي ميستورا ينتظر تقديم موسكو قائمة الـ١٥٠ مرشحاً

محاصصة «الضامنين» للدستور السوري... وغضب في دمشق من «سوتشي»
لندن: إبراهيم حميدي

لم تغير مشاركة دمشق بوفد 
من نحو ١٢٠٠ شخص ولا مقاطعة 
«الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات» 
«الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي  المــــعــــارضــــة لــــــ
السوري» في سوتشي من نتائج 
المؤتمر، ذلك أن التفاوض الفعلي 
كـــــان يـــجـــري فــــي غـــــرف ومـــمـــرات 
جــانــبــيــة بـــغـــيـــاب الــــســــوريــــين، إذ 
الـــثـــلاث،  الـــــــدول «الـــضـــامـــنـــة»  إن 
روسيا وإيران وتركيا، اتفقت مع 
البيان  الأمم المتحدة على صيغة 
الختامي، وعلى أن تقوم كل دولة 
إلـــى اللجنة  بترشيح ٥٠ عــضــواً 
يــبــاركــهــا  الــــدســــتــــوريــــة عـــلـــى أن 
زيادة أو نقصاناً المبعوث الدولي 
ستيفان دي ميستورا، الأمر الذي 
«محاصصة ثلاثية»  هو أشبه بـ

للدستور السوري المستقبلي.
دمشق التي لم تستطع تحمل 
مسؤولية إفشال «سوتشي» الذي 
رعاه الرئيس فلاديمير بوتين قبل 
انتخابات الرئاسة في ١٨ مارس 
(آذار) المقبل، «غاضبة» من نتائج 
المؤتمر، وكــان أحــد التجليات أن 
جميع وســائــل الإعــــلام الرسمية 
ومـــوالـــين لــدمــشــق نــشــروا الــبــيــان 
مـــــــن دون مـــقـــدمـــتـــه  الـــــخـــــتـــــامـــــي 
وخــلاصــتــه الــســيــاســيــة وحـــرفـــوا 
الــوثــيــقــة الــرســمــيــة المــتــفــق عليها 

بيان «الضامنين» الثلاثة.
المــتــوفــرة  المــعــلــومــات  بحسب 
«الــشــرق الأوســـــط»، فـــإن نتائج  لـــ
«سوتشي» أنجزت قبل بدء المؤتمر 
ذلـــــك أن مـــفـــاوضـــات مـــاراثـــونـــيـــة 
جـــــــــرت بـــــــين وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي سيرغي لافروف والأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش نهاية الأسبوع الماضي 
بـــعـــد قــــــرار «هـــيـــئـــة المـــفـــاوضـــات» 
المعارضة مقاطعة المؤتمر، إذ إن 
الأمـــم المــتــحــدة ربــطــت مشاركتها 
بـــســـلـــســـلـــة مـــــن الــــــشــــــروط بــيــنــهــا 
أن يــقــتــصــر المــؤتــمــر عــلــى جلسة 
لـــجـــان  تـــشـــكـــل  مـــــن دون  واحـــــــــدة 
مــؤســســاتــيــة وتــــكــــرار ســيــنــاريــو 
«مــســلــســل اجــتــمــاعــات آســتــانــة»، 

وأن يقرر المبعوث الدولي مرجعية 
وأســـمـــاء وآلـــيـــات عــمــلــيــة اللجنة 
الدستورية واختيار أعضائها من 
الــدول «الضامنة»  قائمة تقدمها 
الثلاث، إضافة إلى إقــرار المبادئ 
الـــ١٢ التي كــان أعدها  السياسية 
دي ميستورا، ورفض رئيس وفد 
الحكومة بشار الجعفري البحث 
فيها في الجولتين السابقتين من 

مفاوضات جنيف.
المـــفـــاجـــأة الإيـــجـــابـــيـــة، كــانــت 
أن مــا تــم الاتــفــاق عليه بــين الأمــم 
المــتــحــدة ومــوســكــو تــحــقــق. جــرت 
محاولات لتغيير مسودة البيان 
المـــتـــفـــق عــلــيــه لــكــنــهــا لــــم تــنــجــح، 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــــنـــــدمـــــا لــــــــــوح دي 

مـــيـــســـتـــورا بـــالانـــســـحـــاب صــبــاح 
الافـــــتـــــتـــــاح. بــــالــــتــــالــــي، لـــــم تـــؤثـــر 
عملياً الاعــتــراضــات والمــطــالــبــات 
مــــــن أعــــــضــــــاء الــــــوفــــــد الــــقــــادمــــين 
مــــن دمــــشــــق، ومـــقـــاطـــعـــة مــمــثــلــي 
الفصائل المسلحة وعودتهم من 
مــطــار سوتشي إلــى أنــقــرة، إذ إن 
الوفد التركي تكلف الحديث باسم 
المــعــارضــة، فيما تحدثت طهران 

وموسكو باسم دمشق.
لـــــوحـــــظ أن وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الإيــرانــيــة (إرنـــا) و«وكــالــة الأنباء 
السورية الرسمية» (سانا) نشرتا 
«سوتشي»  أمس البيان الختامي لـ
الــبــيــان  تــفــســيــرهــمــا، إذ إن  وفــــق 
خلا من المقدمة والخلاصة التي 

آلــيــة تشكيل اللجنة  تتحدث عــن 
الدستورية. وأفادت «سانا» بأنه 
«تم الاتفاق على أن تكون النسبة 
فـــــي لـــجـــنـــة مـــنـــاقـــشـــة الــــدســــتــــور 
الحالي ثلثين تدعمهم الحكومة، 
وثلث للأطراف الأخــرى، لمناقشة 
الـــدســـتـــور الــحــالــي حــيــث تــتــكــون 
مـــــــن ١٥٠ عــــــضــــــواً هـــم  الــــلــــجــــنــــة 
مندوبون لمؤتمر الحوار الوطني 
السوري – السوري، ويتم اختيار 
الــرئــيــس ونــائــبــه وأمـــين الــســر من 
تكوين اللجنة». وبحسب تفسير 
يــتــخــذ أعـــضـــاء اللجنة  «ســــانــــا»، 
«الــقــرار بالأغلبية حــول ضــرورة 
المـــــســـــاعـــــدة مـــــن خـــــــلال الــــخــــبــــراء 
بــطــريــقــة تــقــديــم المـــــشـــــاورات إلــى 

أعضاء اللجنة».
كما لوحظ أن «سانا» عدلت 
فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي، إذ ذكـــرت 
أنــه «شـــدد على أهمية المحافظة 
على الجيش والــقــوات المسلحة، 
وأن يقوم بواجبه وفقاً للدستور 
ــــــك حـــمـــايـــة الــــحــــدود  بـــمـــا فـــــي ذل
الوطنية والشعب من التهديدات 
الـــخـــارجـــيـــة ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
حماية للمواطنين، حيثما يتطلب 
ذلك. وإن تركز المؤسسات الأمنية 
والاســتــخــبــاراتــيــة عــلــى الــحــفــاظ 
على الأمــن الوطني وتعمل وفقاً 
للقانون»، علما أن وثيقة المؤتمر 
«ســــوتــــشــــي» نــصــت  الـــرســـمـــيـــة لـــــ
عـــلـــى «بــــنــــاء جـــيـــش قــــــوي يــقــوم 

على الكفاءة ويمارس بواجباته 
الــــــدســــــتــــــور»، وأن تــعــمــل  وفـــــــق 
«أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات والأمــــن 
الــبــلاد وفق  القومي لحماية أمــن 
مــبــادئ ســيــادة الــقــانــون وحماية 
حقوق الإنسان بحسب نصوص 
الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون، ويــجــب أن 
الـــقـــوة مقتصراً  يــكــون اســتــخــدام 
عــــلــــى تــــفــــويــــض مـــــن مـــؤســـســـات 

الدولة ذات الصلة».
وعكس هذا الموقف «غضباً» 
فــــي دمـــشـــق مــــن نـــتـــائـــج المــؤتــمــر 
ــــــــــذي ســــعــــى مــــــســــــؤولــــــون إلــــى  ال
وضـــع «خـــطـــوط حـــمـــراء» لـــه قبل 
ســـفـــر المــــشــــاركــــين مــــن الــعــاصــمــة 
الــروســي،  إلـــى المنتجع  الــســوريــة 

مــــقــــابــــل صــــمــــت إيــــــرانــــــي ونـــشـــر 
الــخــتــامــي. وقــال  مجتزئ للبيان 
مسؤول غربي إن طهران «فاجأت 
الـــحـــاضـــريـــن بـــقـــبـــول الـــبـــيـــان فــي 
ســــوتــــشــــي»، قـــبـــل أن يــشــيــر إلـــى 
نشر وسائل إعلام إيرانية تفسير 

دمشق للبيان.
كــــــمــــــا أن مــــــســــــاعــــــد وزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي لـــلـــشـــؤون 
السياسية الخاصة حسين جابري 
أنـــصـــاري الــتــقــى شــخــصــيــات من 
المعارضة السورية فــي سوتشي 
وســـــــط أنـــــبـــــاء عـــــن اســـــتـــــعـــــدادات 
إيــــرانــــيــــة لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر مــمــاثــل 

«سوتشي» في طهران. لـ
فــــي المــــقــــابــــل، أعــــربــــت أنـــقـــرة 

عــــن الارتــــــيــــــاح لـــنـــتـــائـــج المـــؤتـــمـــر 
عبر اتــصــال الرئيسين فلاديمير 
بوتين ورجب طيب إردوغان. كما 
أن الــخــارجــيــة الــتــركــيــة أصــــدرت 
بــــيــــانــــا بـــنـــتـــائـــجـــه و«الــــطــــريــــقــــة 
الـــبـــنـــاءة». وقــــال مـــســـؤول تــركــي: 
الــدعــوة إلى  «أهـــم نتائج المؤتمر 
إنــشــاء لجنة دســتــوريــة واختيار 
مجموعة تتألف من ١٥٠ مرشحاً 
لهذه اللجنة، إذ قدم الوفد التركي 
الــــــــذي مــــنــــح تـــفـــويـــضـــاً بــتــمــثــيــل 
جــــمــــاعــــات المـــــعـــــارضـــــة الـــــتـــــي لــم 
المــؤتــمــر، قائمة تضم ٥٠  تحضر 
مرشحاً بالتشاور مع المعارضة». 
ومن المقرر أن يشكل دي ميستورا 
الــلــجــنــة دســـتـــوريـــة «تـــبـــحـــث عــن 
الــتــمــثــيــل الــنــســبــي لــلــمــعــارضــة»، 
وأنقرة «سترصد عن كثب عملية 
إنشاء اللجنة الدستورية كضامن 

للمعارضة».
تــتــرقــب دول غــربــيــة  عــلــيــه، 
«مراقب» المرحلة المقبلة  شاركت كـ
ومــــــدى وفــــــاء مـــوســـكـــو بــنــتــائــج 
المــــؤتــــمــــر ومـــــمـــــارســـــة نـــفـــوذهـــا 
عـــلـــى دمــــشــــق وطـــــهـــــران الــلــتــين 
تريدان شراء الوقت إلى ما بعد 
انتخابات بوتين في ١٨ مارس، 
كي تقدم موسكو رسميا قائمة 
الـ١٥٠ مرشحاً إلى دي ميستورا 
كــي يــبــدأ عمليه فــي اخــتــيــار ٤٥ 
- ٥٠ عـــضـــواً لــلــجــنــة مـــن قــائــمــة 
«الضامنين» وخبراء وسياسيين 

من خارجها.
وبدأت عواصم غربية تبحث 
مـــــة بــــين «الـــوثـــيـــقـــة  كــيــفــيــة المـــــواء
الــــخــــمــــاســــيــــة» الـــــتـــــي صـــاغـــتـــهـــا 
واشنطن وحلفاؤها، وتضمنت 
تــفــاصــيــل المــرجــعــيــة الــســيــاســيــة 
للعملية الدستورية، وصلاحيات 
الرئيس ورئيس الــوزراء، وطابع 
الــنــظــام الــســيــاســي الـــســـوري من 
جــــهــــة، ووثـــيـــقـــة ســـوتـــشـــي الــتــي 
رعــتــهــا مــوســكــو و«الـــضـــامـــنـــين» 
الـــــتـــــركـــــي والإيــــــــرانــــــــي مــــــن جــهــة 
ثــــانــــيــــة، عـــلـــى أن تــــكــــون الــــورقــــة 
الــجــديــدة مـــن الوثيقتين  المــبــنــيــة 
مرجعية سياسية لعمل اللجنة 

الدستورية.

شاحنة تركية تنقل دبابة إلى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

دي ميستورا: لا يمكن لأحد 
الادعاء بالحسم العسكري

نيويورك: علي بردى

وعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا 
ستيفان دي ميستورا بأن يقوم باعتباره الوسيط 
الدولي في عملية جنيف بتشكيل لجنة دستورية في 
سوريا تتألف من ٤٥ إلى ٥٠ شخصا من شخصيات 
من الحكومة والمعارضة والمستقلين «في أسرع وقت 
ممكن»، من أجل الشروع في تنفيذ كامل قرار مجلس 
الـــذي وضــعــت بموجبه خريطة  الــرقــم ٢٢٥٤  الأمـــن 

طريق لإنهاء النزاع الدامي في البلاد.
وبعد انتهاء «مؤتمر الحوار الوطني السوري» 
فــي مدينة سوتشي الروسية على البحر الأســود، 
تحدث المبعوث الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
مع الصحافيين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في 
نيويورك، واعتبر أن «ثمة منجزات رئيسية تحققت» 
في الإعلان النهائي الذي أقره المشاركون الـ١٦٠٠ في 
الـــ١٢ التي  المؤتمر، إذ إنــه «صــادق على كل النقاط 

اقترحتها الأمم المتحدة في محادثات جنيف».
واعتبر أن النتائج التي توصل إليها المؤتمر 
«إيجابية وملموسة»، مؤكدا أنه «سيتم العمل على 
النتائج في (مفاوضات) جنيف». وأضــاف أن  تلك 
«تشكيل لجنة دستورية من  أهم ما أنجز يتعلق بـ
الــحــكــومــة والمــعــارضــة والمــســتــقــلــين لــصــوغ دســتــور 
الــرقــم ٢٢٥٤»، مــؤكــدا أن  لــقــرار مجلس الأمـــن  طبقا 
«الهدف الأسمى عمليا هو التطبيق الكامل للقرار 

.«٢٢٥٤
الــدســتــوريــة ستصير واقــعــا  الــلــجــنــة  ورأى أن 
في عملية جنيف، متوقعا الموافقة على المقترحات 
التي سيقدمها المبعوث الخاص في شأن التفويض 
والمرجعيات والسلطات والقواعد الإجرائية ومعايير 
الاختيار لتشكيلة اللجنة الدستورية في جنيف. 
وأضـــاف أنــه كــان هناك نــداء لعملية الأمــم المتحدة 
في جنيف، من أجل التقدم في هذه المهمة. وكشف 
أنــه كانت هناك مجموعة في لائحة من ١٥٠ اسما 
اقــتــرحــت مـــن قــبــل الـــــدول «الـــضـــامـــنـــة»، أي روســيــا 
وتركيا وإيران، وسنعتبرهم مرشحين لهذه اللجنة، 
علما بأن العدد النهائي للأعضاء يرجح ألا يتجاوز 
مــن ٤٥ إلـــى ٥٠ عــضــواً. وأوضــــح أن «لائــحــة الــــ١٥٠ 
اسما تعتمد على اتفاق جــرى بين تركيا وروسيا 
وإيــــــران عــنــدمــا قــدمــت كـــل واحـــــدة مــنــهــا ٥٠ اســمــا 
ممن يعتبرونهم ملائمين للمشاركة». ووعــد بأنه 
سيتشاور مع سوريين آخــريــن، بما في ذلــك الذين 
لم يحضروا مؤتمر سوتشي، وبالاتساق مع القرار 
٢٢٥٤ لتحضير لائحة تضم ما بين ٤٥ و٥٠ شخصا 

استنادا إلى معايير ستعلن قريباً.
وإذ تجنب دي ميستورا تحديد جــدول زمني 
«ضرب الحديد  لتشكيل اللجنة الدستورية، وعد بـ
حاميا وفي أسرع وقت ممكن من أجل عدم تفويت 

الفرصة».
«الشرق الأوسط»: «أعتقد  وقال ردا على سؤال لـ
أن لا أحـــد فــي هـــذا الــنــزاع الــرهــيــب والــبــشــع يمكنه 
الادعاء أنه يحقق نصرا عسكريا، لأن ما نحتاجه هو 
الفوز بالسلام»، موضحا أن «النظر إلى ما يحصل 
على الأرض يشير إلى بلد مقسم، وهناك الكثير من 
القتال لا يــزال دائــرا، ولا يوجد أي تأهيل أو إعادة 
إعمار، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق بالنصر العسكري 
بــل بــالانــخــراط فــي العملية السياسية. كيف نقوم 

بذلك؟ مثل أي مكان آخر، الدستور والانتخابات».

موسكو راضية عن نتائج المؤتمر
موسكو: طه عبد الواحد

أعربت موسكو عن ارتياحها 
لــنــتــائــج مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
الـــــســـــوري فــــي ســــوتــــشــــي، وأعـــلـــن 
الــكــرمــلــين أن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين بــحــث مـــع نــظــيــره الــتــركــي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان «اســتــمــرار 
تــنــســيــق جــــهــــود الـــبـــلـــديـــن لاحــقــاً 
لــــضــــمــــان عــــمــــل ثـــــابـــــت ومـــســـتـــقـــر 
لمــــنــــاطــــق خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
سوريا، والتعاون في إطار صيغة 
إلــى أن  آستانة». وأشــار الكرملين 
الــرئــيــســين عـــبـــرا عـــن ارتــيــاحــهــمــا 
لــنــتــائــج مــؤتــمــر الـــحـــوار الــســوري 
في سوتشي، و«شددا على أهمية 
تنفيذ مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه خلال 
المؤتمر من اتفاقات، موجهة لدفع 
عــمــلــيــة الــتــســويــة الــســيــاســيــة في 

ســـوريـــا بــمــوجــب الــــقــــرار الـــدولـــي 
.«٢٢٥٤

ونقلت «ريـــا نــوفــوســتــي» عن 
مصدر من إدارة الرئيس إردوغان 
الـــــروســـــي  الــــرئــــيــــســــين  قـــــولـــــه، إن 
والتركي عبرا عــن قناعتهما بأن 
النتيجة الأهـــم لمــؤتــمــر سوتشي، 
هــي الــخــطــوات المــتــصــلــة بتشكيل 
لجنة دستورية، وأكد أنهما أشارا 
إلــى أهمية نتائج المؤتمر، بغض 
الــنــظــر عـــن بــعــض المـــشـــاكـــل الــتــي 
ظهرت خلاله. وأضاف المصدر من 
تــركــيــا: «أطــلــع الــرئــيــس إردوغــــان 
الــرئــيــس بــوتــين على سير عملية 
(غصن الزيتون) في عفرين. وعلى 
ضوء هذا الوضع توافق الرئيسان 
عــلــى أهــمــيــة الــتــفــاهــم والـــتـــعـــاون 

المتبادلين بين روسيا وتركيا».
وعــبــرت فالنتينا مافيينكو، 

رئيسة مجلس الاتحاد من البرلمان 
ارتــيــاحــهــا لنتائج  الــــروســــي، عـــن 
مــــؤتــــمــــر ســـــوتـــــشـــــي، وقــــــالــــــت فــي 
تصريحات للصحافيين أمــس إن 
«المؤتمر نجاح كبير للدبلوماسية 
الروسية، ووضع بداية جيدة جدا 
للعملية السياسية فــي ســوريــا». 
وأشــــــــــارت فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق إلـــى 
الــجــوانــب الــتــنــظــيــمــيــة، والــجــهــود 
الــتــي بــذلــهــا الــجــانــب الــروســي في 
تنظيم مؤتمر يشارك فيها ممثلون 
لمختلف أطياف المجتمع السوري، 
وأكــــــدت «ســـتـــواصـــل روســـيـــا بــذل 
أقصى جهدها في مجال التسوية 
الــــســــيــــاســــيــــة لــــــلأزمــــــة الــــســــوريــــة 
الـــداخـــلـــيـــة»، ووصـــفـــت الــعــمــل في 
هــــــذا المــــجــــال بــــأنــــه «حــــمــــل ثــقــيــل، 
وعملية خطوة تلو الأخــرى، لكنه 
ضــــــروري، لأنــــه الــوحــيــد المــنــاســب 

لإنــهــاء الــحــرب». ولــم يفت الــروس 
فـــي تــصــريــحــاتــهــم أمــــس الــتــأكــيــد 
مــــجــــددا عـــلـــى أن ســـوتـــشـــي لــيــس 
بديلا عن جنيف. وقال السيناتور 
قسطنطين كــوســاتــشــوف، رئيس 
لــجــنــة مــجــلــس الاتــــحــــاد لــلــشــؤون 
الـــــدولـــــيـــــة، إن مــــؤتــــمــــر ســـوتـــشـــي 
ليس بديلا عن عملية المفاوضات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــنـــيـــف بـــرعـــايـــة 
الأمم المتحدة، واعتبر أن «نتائجه 
تــبــعــث عــلــى الأمــــــل»، و«خـــلالـــه تم 
الــقــيــام بـأهم أمـــر، أي ضــمــان ربط 
وثيق لمفاوضات سوتشي بعملية 
جـــنـــيـــف، وذلـــــــك بـــفـــضـــل مـــشـــاركـــة 
المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي ســـيـــتـــفـــان دي 
مــيــســتــورا، الــــذي أحــــاط بــالمــؤتــمــر 
بـــــاســـــم الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، ودعــــمــــه 
الـــتـــي أصــبــحــت عملية  لـــلـــقـــرارات 
تنفيذها الآن فــي جــنــيــف». ورأى 

الــســيــنــاتــور الـــروســـي أن مــشــاركــة 
دي مــيــســتــورا «أســقــطــت الأوراق 
مــن يــد أولــئــك الــذي حــاولــوا وضع 
جنيف في مواجهة مع سوتشي، 
أو تقديم المؤتمر على أنه بديل عن 
مــفــاوضــات جــنــيــف، بـــل ومــنــافــس 
لها، وأنــه عمل مفيد فقط لدمشق 
أو روسيا». وأضــاف: «بشكل عام 
لدينا نــتــائــج، وسننتظر التتمة. 
والكثير الآن رهن بعملية جنيف، 
وشـــخـــصـــيـــا بـــمـــا ســـيـــقـــوم بــــه دي 
مــــيــــســــتــــورا». وقـــــــال إن الــــذيــــن لــم 
يـــشـــاركـــوا هـــم الـــخـــاســـرون، لأنــهــم 
قــد يبقون خـــارج عملية التسوية 

الحقيقة للأزمة السورية.
وأحـــــالـــــت مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا، 
الــرســمــيــة بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، مــقــاطــعــة 
قـــوى مــعــارضــة لمــؤتــمــر ســوتــشــي، 

إلـــى ضــغــط مــارســتــه عــلــيــهــم قــوى 
خــارجــيــة، وقــالــت فــي تصريحات 
أمس: «نعبر عن أسفنا لموقف أولئك 
المعارضين الذي قرروا لأسباب عدة، 
وقبل كل شيء نتيجة ضغط القوى 
الخارجية، الامتناع عن المشاركة 
المـــؤتـــمـــر»، وأضـــافـــت: «نعتبر  فـــي 
هــذا خطأ ســيــاســيــا»، وعــبــرت عن 
أملها في أن تسهم قــرارات مؤتمر 
سوتشي في عملية المفاوضات في 
جنيف بــرعــايــة دولــيــة، وأن تؤثر 
كـــذلـــك عــلــى عــمــل مـــســـار آســتــانــة. 
وكانت الهيئة التفاوضية العليا 
أعلنت مقاطعتها لمؤتمر سوتشي، 
وقالت إن الجانب الروسي لم يف 
بالتزامات قدمها حول الوضع في 
ســوريــا ووقــــف إطــــلاق الـــنـــار. كما 
رفض وفد قوى المعارضة المسلحة 

المشاركة.

إردوغان وبوتين: «سوتشي» مكسب كبير
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتبر الرئيسان؛ التركي رجب 
طيب إردوغان، والروسي فلاديمير 
بــوتــين، الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وآخــر 
التطورات السورية، ونتائج مؤتمر 
الحوار الوطني السوري الذي اختتم 
في سوتشي أو لمن أمــس، «مكسباً 
كبيراً رغــم العقبات»، وأن الاتفاق 
على تشكيل لجنة لتعديل الدستور 
السوري أهم نتيجة حققها المؤتمر.

وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــرئــاســة 
التركية إن إردوغان تحدث هاتفيا 
مع بوتين أمس؛ حيث بحثا كثيرا 
من القضايا، في مقدمتها مؤتمر 

سوتشي، وعملية «غصن الزيتون» 
فــي عــفــريــن، والأوضـــــاع بمحافظة 

إدلب.
وذكــــرت المـــصـــادر أن إردوغــــان 
وبــــوتــــين شــــــددا عـــلـــى أن الــنــتــيــجــة 
الــــتــــي تـــــم تـــحـــقـــيـــقـــهـــا فـــــي مـــؤتـــمـــر 
سوتشي تشكل قيمة مضافة إلى 
مساري «آستانة» و«جنيف» وقرار 
مجلس الأمــن الــدولــي رقــم «٢٢٥٤» 
الــــــــــذي يــــطــــالــــب جــــمــــيــــع الأطــــــــــراف 
بالتوقف الفوري عن شن هجمات 
ضــد أهــــداف مــدنــيــة، ويــحــث الـــدول 
الأعــضــاء بمجلس الأمــن على دعم 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــتــحــقــيــق وقــف 
إطلاق النار. ولفتت المصادر إلى أن 

الرئيسين اتفقا على تسريع جهود 
تــشــكــيــل نــقــاط مــراقــبــة فـــي منطقة 
خفض التصعيد في محافظة إدلب 
بشمال غربي سوريا، وأن إردوغان 
أطـــلـــع بـــوتـــين عـــلـــى ســـيـــر الــعــمــلــيــة 
العسكرية التركية «غصن الزيتون» 
فــي عفرين. وشــدد الرئيسان على 
أهمية التفاهم والــتــعــاون المتبادل 

في هذا الصدد.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، طـــالـــبـــت 
أنــــقــــرة روســــيــــا بـــتـــقـــديـــم تــوضــيــح 
المــطــلــوب  لـــظـــهـــور مــــعــــراج أورال؛ 
على قائمة الإرهــابــيــين فــي تركيا، 
بــين المــشــاركــين فــي مــؤتــمــر الــحــوار 
الــــســــوري فـــي ســـوتـــشـــي. وطــالــبــت 

الــخــارجــيــة التركية منظمي  وزارة 
المــؤتــمــر، وهــمــا وزارتـــــا الــخــارجــيــة 
والدفاع الروسيتان، بتوضيحات 
إزاء ظهور أورال (تركي الجنسية) 
بين المشاركين في مؤتمر سوتشي.

ويتزعم أورال تنظيمي «جبهة 
الــــــخــــــلاص الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي تـــركـــيـــا 
(المــســتــعــجــلــون)» و«جــبــهــة تحرير 
لـــواء الإســكــنــدرون»، المصنفينْ في 

تركيا إرهابيينْ.
وأعــــربــــت الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة 
لــلــجــهــات المــعــنــيــة فـــي روســـيـــا عن 
انـــزعـــاجـــهـــا مــــن ظـــهـــور أورال فــي 
مؤتمر سوتشي، علماً بأن اسمه لم 
يكن مدرجا في قائمة المدعوين التي 

سلمتها روسيا لتركيا.
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت الـــســـلـــطـــات 
الــــروســــيــــة لـــلـــجـــانـــب الــــتــــركــــي إنـــه 
«ســـيـــجـــري الـــتـــدقـــيـــق فــــي المـــســـألـــة 
على الفور وإعــلام الجانب التركي 

بالنتيجة».
و«جــــــــبــــــــهــــــــة تـــــــحـــــــريـــــــر لــــــــــواء 
الإسكندرون»، هو تجمع لشبيحة 
الــنــظــام يــقــاتــل فـــي ريـــف الــلاذقــيــة، 
وهي متهمة بارتكاب مجزرة بلدة 
البيضا التابعة لمدينة بانياس في 
ريــــف مــحــافــظــة طـــرطـــوس (غـــــرب)، 
أكــثــر مــن ١٥٠  الــتــي راح ضحيتها 

 عام ٢٠١٣.
ً
قتيلا

كـــمـــا تــتــهــم أنــــقــــرة «الـــجـــبـــهـــة» 

يـــعـــرف في  الـــــذي  وقـــائـــدهـــا أورال 
ســــــوريــــــا بـــــاســـــم «عـــــلـــــي كــــيــــالــــي»، 
بــلــدة  تـــفـــجـــيـــرات  بــــالــــوقــــوف وراء 
ريـــحـــانـــلـــي (الــــريــــحــــانــــيــــة) بـــولايـــة 
هــاطــاي جــنــوب تــركــيــا عـــام ٢٠١٣، 
الـــتـــي قـــتـــل فــيــهــا ٥٢ شــخــصــاً مــن 

السوريين والأتراك.
المـــــولـــــود فــي  وحــــظــــي أورال، 
بـــامـــتـــيـــازات  هــــاطــــاي عـــــام ١٩٥٦، 
خــاصــة مــن قــبــل عــائــلــة الأســـد بعد 
فــراره من تركيا عام ١٩٨٢، للقرابة 
التي تربط زوجته «ملك الفاضل» 
بـــهـــذه الــعــائــلــة، وكـــــان عــلــى عــلاقــة 
قوية بجميل الأسد شقيق الرئيس 

السابق حافظ الأسد.

قوات النظام تتجه إلى طريق حلب ـ حمص
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وحلفاؤها عملية عسكرية جديدة في 
ريف إدلب الجنوبي أمس، انطلاقا من 
غرب بلدة أبو الضهور باتجاه منطقة 
سراقب، وحققت تقدما ميدانيا دفعها 
إلـــى مــســافــة تــبــعــد ١٥ كــيــلــومــتــرا من 
طــريــق حــلــب - حــمــص الـــدولـــي، فيما 
استمرت المعارك بينها وبين فصائل 
ــحــة فـــي ريــــف إدلـــب 

ّ
المـــعـــارضـــة المــســل

الــشــرقــي، فــي وقـــت انــســحــب فــيــه هــذا 
التصعيد على الغوطة الشرقية، التي 
كانت هدفا لعشرات الغارات الجوية.

وانــــدلــــعــــت اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة 
صباح أمس الأربعاء بين قوات النظام 

والمـــســـلـــحـــين المــــوالــــين لـــهـــا مــــن جــهــة، 
حة و«هيئة 

ّ
وفصائل المعارضة المسل

تحرير الشام» من جهة أخــرى بريف 
إدلـــــب الـــشـــرقـــي، حــيــث أعـــلـــن المــرصــد 
السوري لحقوق الإنــســان، أن النظام 
«بدأ عملية عسكرية جديدة، من غرب 
بـــلـــدة أبــــو الــضــهــور بــاتــجــاه منطقة 
سراقب». وقال إن هذه القوات «تقدمت 
فــي ١١ قرية واقــعــة بــين أبــو الضهور 
وســــراقــــب»، مـــؤكـــدا أن قــــوات الــنــظــام 
«باتت على بعد نحو ١٥ كيلومترا من 
بلدة سراقب التي تعد إحدى البلدات 
المـــهـــمـــة فــــي الــــريــــف الـــشـــرقـــي لإدلـــــب، 
والــتــي قــد تتخذها قـــوات الــنــظــام في 
حال سيطرت عليها، قاعدة للانطلاق 
نحو عمق محافظة إدلـــب، التي يمر 

عبرها طريق حلب - دمشق الدولي»، 
لافتا إلــى أن ســراقــب «تبعد نحو ١١ 
كيلومترا عن بلدتي الفوعة وكفريا 
الــلــتــين يــســيــطــر عــلــيــهــمــا المــســلــحــون 
المــوالــون للنظام ويقطنها مواطنون 
مــــن الـــطـــائـــفـــة الـــشـــيـــعـــيـــة فــــي الـــريـــف 

الشمالي الشرقي لإدلب».
وترافق القتال مع قصف مدفعي 
وصـــاروخـــي وجــــوي مــكــثــف، أطلقته 
قـــوات الــنــظــام عــلــى قـــرى وبـــلـــدات في 
الــريــف الشرقي لإدلـــب، بالتزامن مع 
قــصــف جـــوي مــن الــطــائــرات الحربية 
والمروحية على محاور القتال ومناطق 
أخــــــرى فــــي ريـــــف إدلـــــــب، واســـتـــهـــدف 
القصف الجوي عــددا كبيرا من المدن 
والقرى الواقعة في ريف إدلب، أبرزها 

مدينة خان شيخون وبلدتا جرجناز 
وسراقب.

وتواصلت الاشتباكات العنيفة 
واستمرت على الريف الشرقي لإدلب، 
الــقــصــف المستمر على  بــالــتــزامــن مــع 
مناطق فيها. ونقل المرصد السوري 
«الموثوقة»، أن  عن مصادر وصفها بـ
فصائل المعارضة «استقدمت تعزيزات 
إلــى مناطق  عسكرية كبيرة وصــلــت 
الاشتباك، تضم آليات ومقاتلين من 
الــفــصــائــل، بــغــيــة صـــد تـــقـــدم الــنــظــام 
ومنعه من الوصول إلى بلدة سراقب 
وطــــريــــق حـــلـــب - دمــــشــــق الـــــدولـــــي». 
وأضاف أن منطقة العمليات «تتعرض 
لقصف جوي مكثف من قبل الطائرات 
الــتــي استهدفت  المــروحــيــة والحربية 

تل السلطان وكفر عميم وخان السبل 
والــبــلــيــصــة وبـــاريـــســـا، فــيــمــا قصفت 
الطائرات بعشرات الغارات والبراميل 
عـــددا كــبــيــرا مــن الــبــلــدات فــي الريفين 

الشرقي والجنوبي لمدينة إدلب».
إلــى ذلــك، تجدد القصف الجوي 
عــلــى مــنــاطــق مــــدن وبـــلـــدات الــغــوطــة 
ــــت الــــطــــائــــرات 

ّ
الــــشــــرقــــيــــة، حـــيـــث شــــن

الـــحـــربـــيـــة خـــمـــس غـــــــارات اســتــهــدفــت 
مدينة عربين وأطرافها، بالتزامن مع 
غارة طالت مناطق في مدينة حرستا، 
كــمــا اســتــهــدفــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
المــــــزارع المــمــتــدة بـــين بــلــدة الــنــشــابــيــة 
المــرج، التي  وبلدة حزرما في منطقة 
يسيطر عليها «جيش الإسلام»، فيما 
تعرضت منطقتا حــوش الصالحية 

والأشعري إلى غارات جوية مماثلة، 
أدت إلى إصابة أربعة مدنيين.

ولــــم تــســلــم ضـــواحـــي الــعــاصــمــة 
دمــشــق مــن الــقــصــف، وأفـــــادت مــواقــع 
إلــكــتــرونــيــة مـــعـــارضـــة بــســمــاع دوي 
انفجارات «ناجمة عن سقوط قذائف 
بـــالـــقـــرب مـــن مـــطـــار دمـــشـــق الـــدولـــي، 
كما سقطت قــذائــف على مناطق في 
ضــاحــيــة الأســــــد، مـــا تــســبــب بــوقــوع 
أضـــــــــرار مــــــاديــــــة». وقـــــالـــــت المــــصــــادر 
نــفــســهــا، إن «انـــفـــجـــارات قـــويـــة هــزت 
الــتــي تسيطر  منطقة ضاحية الأســـد 
عـــلـــيـــهـــا قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام، فــــــي شــــرق 
العاصمة دمشق، بالقرب من مدينة 
حرستا، ناجمة عن تجدد استهدافها 
بالقذائف من قبل فصائل المعارضة».
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فرنسا تحذر تركيا من «احتلال» أراضٍ سورية
باريس: ميشال أبو نجم

ســبــقــت بـــاريـــس شــركــاءهــا الــغــربــيــين إزاء 
الحملة العسكرية التركية في عفرين. وبحسب 
مصادر رسمية فرنسية، فإن استمرار العملية 
التركية وتهديد الرئيس رجــب طيب إردوغــان 
باستهداف منبج وصولا إلى الحدود العراقية: 
«ضـــاعـــف» المـــخـــاوف الــفــرنــســيــة، ودفـــع بــاريــس 
«التشكيك» بــالأهــداف الحقيقية التي تسعى  لـ

أنقرة لتحقيقها.
ونقلت صحيفة «لو فيغاور» عن الرئيس 
إيمانويل ماكرون تحذيره من أن تكون تركيا 
أنــه «إذا اتضح  تضمر غير ما تعلن، إذ اعتبر 
أن هــــذه الــعــمــلــيــة تــتــخــذ مــنــحــى غــيــر مــحــاربــة 
الــحــدود التركية  خــطــر الإرهــــاب المحتمل عــلــى 
وتتحول إلى عملية غزو، فسيمثل هذا مشكلة 
أنــه منذ  حقيقية بالنسبة لنا». وذكــر مــاكــرون 
بداية العملية، دعا إلى «الحذر وضبط النفس 
ونبه إلى القلق» الذي ينتاب فرنسا. وكشف أنه 
سيتواصل مجددا مع إردوغـــان، وحــض أنقرة 
على التشاور مــع الأوروبــيــين والحلفاء بشكل 

عام.
وكانت باريس السباقة في دعــوة مجلس 
الأمــن للانعقاد للنظر في هــذه المسألة، كما أن 
وزيــــرة الـــدفـــاع فــلــورنــس بــارلــي طــالــبــت بوقف 
الهجوم التركي، بينما كانت الأطــراف الغربية 
الأخرى تطالب بالتزام «ضبط النفس» والتعبير 

عن «القلق» إزاء الضحايا المدنيين.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي جــاويــش 
أوغـــــلـــــو، قــــد حـــضـــر بــــدايــــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
الاجــتــمــاع الـــذي دعـــت إلــيــه بــاريــس وواشــنــطــن 
حول استخدام السلاح الكيماوي، وخصوصا 
في سوريا؛ لكنه لم يُدع إلى الاجتماع الخماسي 
الـــــــذي خـــصـــص لمــســتــقــبــل الــــوضــــع الــســيــاســي 
لــســوريــا. وكشفت مــصــادر واســعــة الاطـــلاع في 
بـــاريـــس أن لـــقـــاء تــيــلــرســون وجـــاويـــش أوغــلــو 
فـــي بـــاريـــس كـــان «عــاصــفــا» بــســبــب الاتــهــامــات 
التركية لواشنطن بأنها تدعم «الإرهابيين»، أي 
«وحدات الشعب الكردي» والحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي الــــســــوري، وبــســبــب الــتــحــفــظــات 
الأميركية على العملية التركية التي تستهدف 

«حلفاء» واشنطن كما حلفاء باريس.
ما قاله الرئيس ماكرون سبقه إليه بساعات 
قليلة وزيــر خارجيته جان إيف لــودريــان. ففي 
جلسة استجواب في البرلمان الفرنسي أول من 
أمس، قرع لودريان ناقوس الخطر، وكرر موقف 
باريس التقليدي من أنها «تتفهم» عزم تركيا 
عــلــى تــأمــين حــــدودهــــا، ومـــحـــاربـــة المــجــمــوعــات 
الإرهابية الموجودة فيها؛ لكنه من جهة أخرى 
نــبــه إلـــى أنـــه «إذا كــانــت تــركــيــا تــقــوم بعمليات 

(عسكرية) لغرض احتلال أراضٍ أو للغزو، فإنها 
عند ذلك ستكون مدانة تماما». وأردف لودريان 
بـــأن هــاتــين النقطتين شــرحــتــا تــمــامــا للجانب 
التركي، وأن ماكرون أفهمهما لنظيره إردوغان.

وكانت أنقرة قد انتقدت المواقف الفرنسية، 
وذهبت إلى اعتبار أنه يتعين على الأوروبيين 
والأطلسيين أن «يقفوا إلى جانب» تركيا، واتهام 
من لا يفعل بأنه «يدعم الإرهابيين»، فيما قالت 
باريس إنها لا تعتبر «وحدات حماية الشعب» 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني تنظيما  ولا 
إرهابيا، وأنها سمحت بأن يكون لأكراد سوريا 

مكتب تمثيلي في العاصمة الفرنسية.
وتبين هذه المعطيات أن «الملفات الخلافية» 
بين الجانبين كثيرة؛ إلا أن «المصالح المشتركة» 
وحــــاجــــة بــــاريــــس لمـــســـاعـــدة أنــــقــــرة فــــي مــلــف 
المهاجرين غير الشرعيين، وخصوصا في ملف 
«الجهاديين الفرنسيين» أو الذين كانوا يقيمون 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــفـــرنـــســـيـــة، تــجــعــل الــجــانــب 
الفرنسي «يكبح» اندفاعاته، علما بأن ماكرون 
وإردوغـــان «اتفقا على التنسيق» بينهما في 
الملف السوري، وقررا معا عقد اجتماع لوزراء 
الــدول الداعمة للمعارضة في تركيا  خارجية 
الشهر الــجــاري؛ لكن الــتــطــورات المــيــدانــيــة من 
جهة و«البرودة» الدبلوماسية بينهما يرجح 
لــهــا أن تــقــضــي عــلــى مـــشـــروع كـــهـــذا، بــعــد أن 
افترق الطرفان بشأن «مؤتمر الحوار الوطني 
الـــســـوري» فــي ســوتــشــي، الــــذي دعــمــتــه تركيا 
ونددت به باريس ورفضت حضوره، كما حثت 
«هيئة التفاوض العليا» على  المعارضة ممثلة بـ

مقاطعته.
التركية تبعات إنسانية،  إن للعملية  ثــم 
وهـــــو مــــا شـــــدد عــلــيــه الــــوزيــــر الـــفـــرنـــســـي الــــذي 
قـــال إن بـــلاده «لا يمكن أن تــوافــق عــلــى أن تتم 
(العمليات العسكرية) على حساب المدنيين، وأن 
يكون هــؤلاء فــي غالبيتهم وهــم بمئات الآلاف 
مــن المهجرين والــنــازحــين». وكـــان أحــد الــنــواب 
الشيوعيين واســمــه جــان بــول لــوكــوك، قــد اتهم 
«التغطية على جرائم حرب» وعمليان  لودريان بـ
«تطهير عرقي» ترتكبها تركيا في عفرين ضد 

الأكراد.
وقــــــال مـــــاكـــــرون إنـــــه لا يــمــكــن لـــتـــركـــيـــا أن 
تـــدعـــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــنـــهـــا إذا «لـــــم تــحــتــرم 
الــســوريــة»، واقــتــرح العمل على «حل  الــســيــادة 
شامل وجــامــع» فــي ســوريــا «ليس على طريقة 
سوتشي» تسعى إليه مجموعة دول، ذكر منها 
الــولايــات المتحدة والسعودية والأردن ومصر 
وروسيا وتركيا؛ لكنه لم يأت على ذكر إيــران. 
وبنظره، فإن هذه الأطراف إذا عملت معا فيمكن 
الــنــظــام والمــعــارضــة للتفاوض  أن تضغط على 

والتوصل إلى حل.

أنقرة غاضبة من باريس وتهدئ مع واشنطن في منبج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا أن حـــدود 
عـــمـــلـــيـــة «غـــــصـــــن الــــزيــــتــــون» 
العسكرية تقتصر على مدينة 
عفرين شمال غربي سوريا، 
وســــتــــكــــون هـــــنـــــاك عـــمـــلـــيـــات 
جــــديــــدة فــــي مـــنـــبـــج، وشــــرق 
الــــفــــرات، وأنـــهـــا لا تــرغــب في 
وقـــــوع مــواجــهــة بـــين قــواتــهــا 
والقوات الأميركية في منبج، 
وفي الوقت نفسه وقع تراشق 
بـــــين أنـــــقـــــرة وبــــــاريــــــس عــلــى 
خــلــفــيــة تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
بشأن العملية العسكرية حذر 
فيها من اتخاذها ذريعة لغزو 

سوريا.
وأعـــــــلـــــــن نــــــائــــــب رئــــيــــس 
الـــــــــــــــــوزراء المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة بــكــيــر 
بـــــــــــوزداغ أن حــــــــدود عــمــلــيــة 
الــزيــتــون تقتصر على  غصن 
عفرين، لكن تركيا لن تتوقف 
عـــنـــد حـــــــدود تـــلـــك الــعــمــلــيــة، 
قـــــائـــــلاً: «لــــــم نـــقـــل إن تــركــيــا 
ستقف عندما تحقق العملية 
أهدافها، لكن العمليات التي 
ســـتـــجـــري فــــي مــنــبــج وشــــرق 
نــهــر الـــفـــرات ســتــكــون بمعزل 
عـــــن تـــلـــك الــــعــــمــــلــــيــــة... هـــدف 
الــزيــتــون) هــو تحرير  (غصن 
منطقة عفرين من التنظيمات 

الإرهابية».
وفـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــا يـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق 
بـــالـــتـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
حـــــــول عـــــــدم الانـــــســـــحـــــاب مــن 
مــنــبــج بــريــف مــحــافــظــة حلب 
شــمــال ســوريــا، قـــال بــــوزداغ، 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، إن 
بـــــــــــلاده تــــــركــــــز حـــــالـــــيـــــاً عـــلـــى 
تــطــهــيــر مــنــطــقــة عـــفـــريـــن مــن 
الإرهــــــاب، وإنـــهـــا لا يــمــكــن أن 
بـــأي تهديد  تــقــبــل أو تــســمــح 
ضد حدودها ووحدة ترابها 
وســــلامــــة أرواح مــواطــنــيــهــا 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم فـــــي المـــنـــاطـــق 

تـــشـــكـــيـــل أو  الـــــحـــــدوديـــــة، أو 
تــوجــه يــســاعــد حـــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي عــلــى تــأســيــس 
«دولـــــة إرهـــابـــيـــة» عــلــى طــول 

حدودها.
وأعــرب بـــوزداغ عن ثقته 
بــأن المجتمع الــدولــي، إضافة 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، الـــــذي 
اعتبر تدخل تركيا في منطقة 
اً مشروعاً، سيعتبر 

ّ
عفرين حق

تدخل تركيا في منبج وشرق 
نـــهـــر الـــــفـــــرات حـــقـــاً مــشــروعــاً 
أيــضــاً، قــائــلاً إن بــــلاده تبذل 
جهودها لتحسين العلاقات 
مع الولايات المتحدة، وتنتظر 

منها جهوداً مماثلة.
وتابع: «الولايات المتحدة 
خــــــــلال مـــكـــافـــحـــتـــهـــا تــنــظــيــم 
ـــلَـــت 

َّ
داعـــــــش الإرهـــــــابـــــــي، فـــض

الــتــعــاون مــع تنظيم إرهــابــي 
(في إشارة إلى وحدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة المــســتــهــدفــة 
بـــعـــمـــلـــيـــة غـــــصـــــن الـــــزيـــــتـــــون 
التركية في عفرين) بــدلاً عن 
تــركــيــا»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه من 
الخطأ الاعتماد على تنظيم 
إرهــابــي فــي مكافحة تنظيم 

إرهابي آخر.
بـــــلاده  وشـــــــــدد عــــلــــى أن 
تبذل جهوداً حثيثة من أجل 
بــيــنــهــا  تــــحــــدث مـــواجـــهـــة  ألا 
وبــــين الــــولايــــات المــتــحــدة في 
سوريا، قائلاً: «بالطبع يجب 
ألا تحدث مواجهة بين تركيا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ونــحــن 
نـــبـــذل جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة كــــي لا 
تحدث، لكن ذلك يحتاج أيضاً 
إلـــــى بـــــذل جـــهـــد مــــن الــجــانــب 

الأميركي».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، تلقى 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي 
مولود جاويش أوغلو اتصالاً 
هــاتــفــيــاً مـــن نــظــيــر الأمــيــركــي 
ريكس تيلرسون أمس تناول 
الــخــاصــة بالملفين  الــتــطــورات 

السوري والعراقي.
وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر 

الـــوزيـــريـــن  دبـــلـــومـــاســـيـــة، إن 
تـــــــــبـــــــــادلا خــــــــــــلال الاتــــــــصــــــــال 
وجــــــــــهــــــــــات الـــــــنـــــــظـــــــر بـــــشـــــأن 
الوضع في ســوريــا، ومؤتمر 
الــحــوار الوطني الــســوري في 
«سوتشي» الروسية، وعملية 
«غـــصـــن الـــزيـــتـــون» وقــضــايــا 
أخرى تتعلق بالملف العراقي.
وبـــــالـــــتـــــوازي، وردّاً عــلــى 
تصريحات للرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بشأن عملية 
الــزيــتــون قــال فيها إننا  غصن 
«نتمنى ألاّ تكون عملية غصن 
الـــزيـــتـــون مــبــنــيــة عــلــى أســـاس 
الاحتلال»، جدد رئيس الوزراء 

التركي بن علي يلدريم تأكيده 
على أن عملية «غصن الزيتون» 
الحالية في الشمال السوري، 
تــــســــتــــهــــدف ســــــــوى أوكــــــــار  لا 
الإرهابيين، وأنّ تركيا تحترم 

وحدة الأراضي السورية.
وقال يلدريم، في مؤتمر 
صحافي مع نظيره اللبناني 
ســـعـــد الـــحـــريـــري فــــي أنـــقـــرة، 
أمـــس، إن الــهــدف مــن «غصن 

الــزيــتــون» هــو تطهير عفرين 
مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
وحـــمـــايـــة المـــواطـــنـــين الأتـــــراك 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم مــــــن قــــذائــــف 
تـــلـــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، مــضــيــفــاً: 
«يـــمـــكـــنـــهـــم فــــهــــم مـــــا نــســعــى 
لتحقيقه فــي عفرين بالنظر 
إلى ما تم إنجازه في المناطق 
المحررة بعملية درع الفرات».

كــــانــــت  «إذا  وأضـــــــــــــــاف: 
فرنسا تفسر الأمــر على هذا 

النحو (عملية غـــزو) فعلينا 
تقييم مــا فــعــلــوه فــي ســوريــا 
وفقاً لذلك... إنها فكرة ملتوية 
مــــن الــــبــــدايــــة. يـــعـــرف الــعــالــم 
تـــركـــيـــا لا تــتــحــرك  أجـــمـــع أن 
بـــعـــقـــل (غــــــــــــازي). عـــلـــيـــهـــم أن 

يعلموا ذلك».
وأشـــــــــــــــار يــــــلــــــدريــــــم إلـــــى 
الــلــبــنــانــي  نـــظـــيـــره  أنــــــه زوّد 
بــمــعــلــومــات عــن ســيــر عملية 
«غـــصـــن الــــزيــــتــــون»، ونــاقــش 
معه مستقبل سوريا ومسائل 

إقليمية أخرى.
وحــذر الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون تركيا من 

أن عــمــلــيــتــهــا ضـــد الــفــصــائــل 
الـــكـــرديـــة فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 
تـــصـــبـــح ذريـــعـــة  يـــنـــبـــغـــي ألا 
لــغــزو الــبــلاد، وقـــال إنــه يريد 
من أنقرة أن تنسق تحركاتها 

مع حلفائها.
وقال ماكرون في مقابلة 
مــــع صــحــيــفــة «لـــــو فـــيـــغـــارو» 
الفرنسية نــشــرت أمـــس: «إذا 
اتضح أن هذه العملية تتخذ 

مــنــحــى غـــيـــر مـــحـــاربـــة خــطــر 
الإرهاب المحتمل على الحدود 
إلــى عملية  التركية وتتحول 
غـــــزو فــســيــمــثــل هـــــذا مــشــكــلــة 

حقيقية بالنسبة لنا».
ودافــــــــع رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــتــركــي بــن عــلــي يــلــدريــم عن 
العملية قائلا إنها تهدف فقط 
إلى ضمان أمن بلاده وحماية 
العرب والأكراد والتركمان من 

«التنظيمات الإرهابية».

وتــعــتــبــر تــركــيــا وحــــدات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب الــــكــــرديــــة 
«تنظيما إرهــابــيــا» وامــتــدادا 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
المحظور واشتركت الولايات 
المتحدة وفرنسا فــي تسليح 
وتدريب مقاتلين في تحالف 
قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قسد) تقودهم الوحدات في 
حــربــهــم عــلــى تــنــظــيــم داعـــش 

افرهابي، في شمال سوريا.
وقــــــــــــــــال مـــــــــــاكـــــــــــرون إنـــــــه 
ســيــثــيــر المـــســـألـــة مــــجــــدداً مــع 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــان لافتا إلى أن طبيعة 
العملية تعني ضرورة إجراء 
مــنــاقــشــات بـــين الأوروبــــيــــين، 
وعلى نطاق أوسع أيضاً بين 

الحلفاء.
ميدانياً، سيطر الجيش 
الـــــتـــــركـــــي وقـــــــــــــوات الـــجـــيـــش 
السوري الحر، أمس، على قمة 
جبل قورنة، شمال عفرين، في 
إطار عملية «غصن الزيتون» 
الـــتـــي دخـــلـــت يــومــهــا الــثــانــي 

عشر أمس.
وبحسب مصادر تركية 
أطــــلــــقــــت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
وعــنــاصــر الــجــيــش الــســوري 
الــــــــحــــــــر، حـــــمـــــلـــــة عــــســــكــــريــــة 
عــــلــــى مـــحـــيـــط بـــــلـــــدة بـــلـــبـــل، 
واســـــتـــــطـــــاعـــــوا مـــــن خـــلالـــهـــا 
السيطرة على جبل قورنة كما 
تمت السيطرة على قرية باك 
أوباسي ليرتفع عدد النقاط 
التي تم انتزاعها من سيطرة 
حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
وذراعــــــه الــعــســكــريــة وحــــدات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب الـــــكـــــردي، 
فــــــي إطــــــــــار عـــمـــلـــيـــة «غـــصـــن 
الـــزيـــتـــون» الــتــركــيــة الــحــالــيــة 
شمال سوريا، إلى ٢٥ نقطة، 
تــــلال  قـــــريـــــة و٥  بـــيـــنـــهـــا ١٩ 

استراتيجية.
كـــمـــا ســـيـــطـــر الـــجـــيـــشـــان 
التركي والسوري الحر، مساء 
أول من أمس، على قرية الكانا 

الواقعة غرب مدينة عفرين.
وواصـــل الجيش التركي 
الــدفــع بالمزيد مــن التعزيزات 
العسكرية إلى قواته المتمركزة 
عــلــى الـــحـــدود الـــســـوريـــة، في 
ظل استمرار القصف الجوي 

والمدفعي على عفرين.
وعـــــلـــــى الــــجــــانــــب الآخـــــر 
الــوحــدات الكردية  استهدفت 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة عــــفــــريــــن بـــلـــدة 
ريــحــانــلــي فـــي هــطــاي بــأربــع 
قــــذائــــف صـــاروخـــيـــة أســـفـــرت 
إحداها عن مقتل فتاة تركية، 
وإصـــابـــة آخـــر كــمــا تــم إطــلاق 
قـــذيـــفـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة كــلــيــس 

جنوبي تركيا لم تنفجر.
الــتــابــعــة  المــدفــعــيــة  وردت 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الـــتـــركـــيـــة 
والمتمركزة على الحدود على 

القصف.
وقـــــتـــــل مـــتـــعـــاقـــد مـــدنـــي 
تــــركــــي وأصـــــيـــــب آخــــــــر، كــمــا 
أصـــــيـــــب جـــــنـــــدي تـــــركـــــي فــي 
هجوم بسيارة مفخخة على 
موكب عسكري تركي شمال 

سوريا.
وقال بيان لرئاسة أركان 
الــجــيــش الــتــركــي، مــســاء أول 
من أمــس، إن متعاقداً مدنياً 
ـــتِـــل وأصـــيـــب اثــنــان 

ُ
تــركــيــاً ق

آخـــــران مــدنــي وعــســكــري في 
فذ بسيارة مفخخة 

ُ
هجوم ن

ضد موكب عسكري تركي كان 
يــقــوم بمهام فــي إطـــار إقامة 
مناطق خفض التصعيد في 
إدلـــب شــمــال ســوريــا، مشيراً 
فذ مــن قبل 

ُ
إلــى أن الهجوم ن

مسلحي الوحدات الكردية.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر شـــــــــؤون 
الغابات والمياه التركي ويسل 
أر أوغــلــو، إن الموظف المدني 
الــذي قتل في الهجوم يدعى 
ياسين تانبوغا، كما أصيب 
مـــوظـــف آخــــر يــتــبــع الــــــوزارة 
ويــدعــى مــحــمــود بـــاك يـــورك، 
وأصـــيـــب أيــضــاً الــرقــيــب أول 

عمر كونش بجروح طفيفة.

سيطر الجيش التركي وفصائل سورية 
على قمة جبل قورنة شمال عفرين

تركيا تؤكد أنها تبذل جهوداً
لعدم حدوث مواجهة بينها وبين أميركا

أعلنت أن عملية «غصن الزيتون» تقتصر على عفرين
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واشنطن تدافع 
عن الجيش اللبناني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تعهدت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) باستمرار 
دعم الجيش اللبناني، ووصفته بأنه ثقل توازن محتمل 
في وجه جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران، رغم قول 
إسرائيل إنه لا يمكن التمييز بين القوتين، وإنهما هدفان 

لها في أي حرب بالمستقبل.
الــــرأي بــين الحليفين  وكـــان الاخــتــلاف العلني فــي 
الوثيقين ملحوظا تماما؛ لكن الأمر الأكثر إثارة للانتباه 
أنه جاء على لسان مسؤولين كبار في الحدث نفسه، وهو 
مؤتمر إسرائيلي للأمن. وقال ديفيد ساترفيلد، القائم 
بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي، في مؤتمر نظمه 
مركز أبحاث تابع لجامعة بتل أبيب: «ســوف نواصل 
جــهــودنــا لــدعــم مــؤســســات أمنية رسمية وشــرعــيــة في 
اللبنانية، القوة الشرعية  لبنان، مثل القوات المسلحة 

الوحيدة في لبنان»، بحسب ما نقلت (رويترز).
وأضــاف ساترفيلد، السفير الأميركي السابق في 
لبنان، أن الجيش اللبناني «قد يعمل جيدا كقوة موازنة 
أمــام رغبة (حــزب الله) في توسيع نفوذه هناك، وأمام 

تأثير إيران في لبنان».

رئيس الوزراء اللبناني في زيارة رسمية إلى تركيا
أنقرة: «الشرق الأوسط»

عقدت، أمــس، في مقر رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــركــــيــــة، مـــحـــادثـــات 
الـــوزراء  موسعة بــرئــاســة رئيسي 
اللبناني سعد الحريري والتركي 
بن علي يلدريم خلال زيارة رسمية 

للحريري إلى تركيا.
وقــــــال الـــحـــريـــري فــــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع نظيره التركي 
بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم فــــي الــعــاصــمــة 
أنقرة أمــس، إنه تناول مع يلدريم 
مــســتــجــدات الأوضـــــــاع الإقــلــيــمــيــة 
والــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــقــائــمــة بين 
الــبــلــديــن، مضيفا: «تــعــلــمــون أننا 
نـــســـتـــضـــيـــف أعــــــــــــداداً كــــبــــيــــرة مــن 
اللاجئين السوريين الذين فروا من 
بــلادهــم، ونتمنى أن يعود هــؤلاء 
إلى بلادهم بأمان، ونولي اهتماماً 
خاصاً للمؤتمر الذي سيعقد بين 
بـــيـــروت وأنـــقـــرة بــخــصــوص أزمـــة 

اللاجئين».
وبانتظار ذلك، لفت الحريري 
إلــى تنسيق المــواقــف مع الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة بــــشــــأن مـــواجـــهـــة أعـــبـــاء 
الــنــازحــين، خصوصا بالتحضير 
لمـــؤتـــمـــر بــــروكــــســــل الــــثــــانــــي الـــــذي 

سيعقد قريبا.
الــحــريــري عــن امتنانه  وعــبّــر 
لـــتـــســـلـــيـــم الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة، 
الإرهــــابــــي المــتــهــم بــتــفــجــيــر صــيــدا 
الذي وقع قبل أسبوعين، معتبرا أن 
ذلك أظهر مدى التعاون بين أجهزة 

البلدين في المجال الأمني.
واســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، الــحــريــري، 
أمــس عقب مباحثاته مع يلدريم، 
حــيــث جــــرى بــحــث الـــعـــلاقـــات بين 
الـــبـــلـــديـــن والـــــتـــــطـــــورات الـــدولـــيـــة 

والإقليمية، وفــي مقدمتها الأزمــة 
السورية.

وقال بيان من رئاسة الــوزراء 
اللقاء كــان مناسبة  اللبنانية، إن 
لــعــرض خطة الحكومة اللبنانية 
لــتــعــزيــز الــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة 
الـــتـــي ســتــطــرح قــريــبــا فـــي مــؤتــمــر 
رومــــــا، كــمــا خــطــة الاســتــثــمــار في 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــتـــي ســتــعــرض 
قـــــريـــــبـــــا أيــــــضــــــا فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر فـــي 

بـــــاريـــــس. وطــــلــــب الــــحــــريــــري دعـــم 
الحكومة التركية لهذين المشروعين 
الــحــيــويــين، وتــشــجــيــعــهــا للقطاع 
الخاص التركي للمشاركة في خطة 
الاستثمار التي نتوقع أن يشارك 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــنــســبــة الــثــلــث 

تقريبا في تمويلها.
وتـــطـــرق الــطــرفــان إلـــى الأزمـــة 
المستمرة في سوريا، واتفقا على 
أنـــــه لا مـــخـــرج مــنــهــا ســـــوى بــحــل 

ســيــاســي يــضــمــن وحــــدة الأراضــــي 
الــســوريــة، ويضمن حــقــوق جميع 
المـــواطـــنـــين الـــســـوريـــين، وبــخــاصــة 
حــقــوق الــنــازحــين مــنــهــم الــهــاربــين 
مـــن الـــحـــرب فـــي بـــلادهـــم. ولــبــنــان 
يـــريـــد ضـــمـــان عـــــودة آمـــنـــة لــهــؤلاء 
إلــى بــلادهــم. وبانتظار ذلــك، لفت 
إلــى تنسيق المواقف مع  الحريري 
الحكومة التركية بــشــأن مواجهة 
أعـــــــبـــــــاء الـــــــنـــــــازحـــــــين، خـــصـــوصـــا 

بالتحضير لمؤتمر بروكسل الثاني 
الذي سيعقد قريبا.

حــضــر الاجـــتـــمـــاعـــات أعــضــاء 
الــــوفــــد الــلــبــنــانــي المــــرافــــق ووزيـــــر 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة الــــــتــــــركــــــي ســـلـــيـــمـــان 
سويلو، وعدد من كبار المسؤولين 
والمستشارين الأتراك، وتم استكمال 
البحث في المواضيع والمسائل التي 
أثــيــرت فــي الاجــتــمــاع الثنائي بين 

رئيسي حكومتي البلدين.

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مستقبلا نظيره اللبناني سعد الحريري في أنقرة (دالاتي ونهرا)

لبنان يرفض مزاعم إسرائيل بامتلاك 
«بلوك نفطي» في مياهه الإقليمية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد المسؤولون اللبنانيون 
أن المـــزاعـــم الإســرائــيــلــيــة حــول 
«الـــبـــلـــوك رقــــم ٩» لاســتــخــراج 
الـــطـــاقـــة مــــن المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة «تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
مـــبـــاشـــرا لــلــبــنــان ولـــحـــقـــه فــي 
ممارسة سيادته الوطنية على 
مياهه الإقليمية»، وأنه «ادعاء 
باطل يقع فــي إطــار سياسات 
الــتــوســعــيــة»، فيما  إســـرائـــيـــل 
تـــعـــهـــدت الـــحـــكـــومـــة بــمــتــابــعــة 
خلفيات هذا الكلام مع الجهات 

الدولية المختصة.
وعـــــــــــــــــدّ وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
الــخــاص  أن «الـــبـــلـــوك رقــــم ٩» 
الــغــاز فــي المياه  بالتنقيب عــن 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، هــو 
«بــلــوك» عــائــد لإســرائــيــل، وأن 
لـــبـــنـــان رغـــــم ذلـــــك قـــــرر إجـــــراء 

مناقصة بشأنه.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عــون أن كــلام ليبرمان 
«يشكل تهديداً مباشرا للبنان 
ــه فــي مــمــارســة ســيــادتــه 

ّ
ولــحــق

الوطنية على مياهه الإقليمية، 
يُضاف إلى سلسلة التهديدات 
والانــــتــــهــــاكــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لـــلـــقـــرار (١٧٠١) فــي  المـــتـــكـــررة 

الجنوب».
ونبه رئيس البرلمان نبيه 
بــري إلــى «خــطــورة كــلام وزيــر 
الـــــدفـــــاع الإســــرائــــيــــلــــي عــــن أن 
(البلوك رقم ٩) ليس للبنان»، 

عـــادّاً أن زيـــارة رئــيــس حكومة 
إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى 
روســيــا «أكــثــر مــن خطيرة، ما 
يتطلب من اللبنانيين التشبث 

بالوحدة».
بدوره، قال رئيس الحكومة 
الــحــريــري إن مسؤولين  ســعــد 
إســـرائـــيـــلـــيـــين يـــتـــعـــمـــدون مــنــذ 
أيــــــام تـــوجـــيـــه رســــائــــل تــهــديــد 
إلى لبنان، آخرها ما ورد على 
لسان ليبرمان، وأكد الحريري 
أن «هــــذا الادعـــــاء بــاطــل شكلاً 
ومضموناً»، معتبراً أنه «يقع 
فـــي إطــــار ســيــاســات إســرائــيــل 
الـــتـــوســـعـــيـــة والاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
لقضم حقوق الآخرين وتهديد 

الأمن الإقليمي».
وقال الحريري في بيان إن 
اللبنانية «ستتابع  الحكومة 
خلفيات هذا الكلام مع الجهات 
الدولية المختصة، للتأكيد على 
المــشــروع بالتصرف في  حقها 
مياهها الإقليمية ورفــض أي 
مـــســـاس بــحــقــهــا مـــن أي جهة 
كــانــت، واعــتــبــار مــا جـــاء على 
لسان ليبرمان هــو الاستفزاز 
السافر والتحدي الذي يرفضه 

لبنان».
وكانت الحكومة اللبنانية 
أقــــرت تــلــزيــم الــبــلــوك الــبــحــري 
رقم «٤» والبلوك البحري رقم 
«٩» للتنقيب عن النفط والغاز 
اللبنانية،  في المياه الإقليمية 
لكونسورتيوم يضم شركات 
«تـــوتـــال» الــفــرنــســيــة و«إيــنــي» 
الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، 

للاستكشاف وإنتاج النفط في 
رقعتين في أول جولة تراخيص 

للنفط والغاز في البلاد.
وزعـــــم لــيــبــرمــان أمــــس أن 
«بـــلـــوك الـــغـــاز فـــي الــبــحــر رقــم 
(٩) لنا، ومــع ذلــك أعلن لبنان 

مناقصة بشأنه».
بـــــــــــــــــــــــدوره، عـــــــلـــــــق وزيــــــــــر 
الخارجية والمغتربين جبران 
باسيل على كلام ليبرمان عن 
البلوك النفطي رقم ٩، بتغريدة 
عبر «تويتر» كرر فيها ما قاله 
في رسالته إلــى الأمــم المتحدة 
الثاني)  فــي ١٨ يناير (كــانــون 
المــــــاضــــــي، إن «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية تؤكد على حقها في 
الــوســائــل المتاحة  الــدفــاع بكل 
عـــن نــفــســهــا وعــــن مــصــالــحــهــا 
الاقتصادية المحقة والموثقة في 
حال أي اعتداء عليها، والقيام 

بأي رد ممكن مماثل».
من جهته، رأى وزير الطاقة 
سيزار أبي خليل أن كلام وزير 
الدفاع الإسرائيلي عن البلوك 
رقـــم ٩ «هـــو اعـــتـــداء مــوصــوف 
عـــلـــى الــــحــــقــــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، 
مشددا على أن لبنان لن يرضى 
أن يفرض أحــد عليه أي قيود 

لاستغلال موارده النفطية.
وأكــد أبــي خليل أن لبنان 
سيستعمل كل الوسائل المتاحة 
لــحــمــايــة أنــشــطــتــه الــبــتــرولــيــة، 
اعـــتـــراض على  مــعــتــبــرا أن أي 
حدود لبنان البحرية سيبقى 
على الورق ولن يتمكن أحد من 

تنفيذه على أرض الواقع.

نائب لبناني: رئيس البرلمان لديه الجرأة للاعتذار عن لجوء مناصريه للشارع

أزمة بري ـ  باسيل تعطل أعمال الحكومة
بيروت: نذير رضا

بــــــــــدأت الــــــوســــــاطــــــات لــتــثــبــيــت 
تــهــدئــة سياسية وأمــنــيــة فــي لبنان 
عــلــى خلفية تــســريــب فــيــديــو لــوزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل يــصــف 
فـــيـــه رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه 
«البلطجي»، بعد أن تدحرج  بــري بـ
الـــخـــلاف إلــــى الــــشــــارع، وعــطــل عمل 
الحكومة «بشكل مــؤقــت»، كما قال 
«الــشــرق الأوســــط»،  وزيــــر لــبــنــانــي لـــ
إلــى أن الحكومة «دخلت في  مشيراً 

الأيام الأخيرة، في العاصفة».
وحــــــــــاول بـــــــري أمـــــــس احـــــتـــــواء 
ـــقـــل عنه 

ُ
المـــوقـــف مـــن جــهــتــه، حـــين ن

أنـــه «لـــديـــه مـــن الـــجـــرأة والمــســؤولــيــة 
لـــلاعـــتـــذار مـــن الــلــبــنــانــيــين عــلــى أي 
ضرر لحق أي مواطن على الأرض»، 

وذلك إثر لجوء مناصريه إلى الشارع 
اعــتــراضــا عــلــى تــصــريــحــات باسيل 
المسربة، لكنه بدا مصراً على «تقديم 
اعــتــذار للبنانيين» مــن باسيل عما 
حدث، بعدما رفض وزير الخارجية 
الاعتذار مكتفياً بالتعبير عن أسفه 

على التسريب.
وتحركت الوساطات أمس على 
ثلاثة خطوط إثر تفاقم الخلاف، منعاً 
لتصعيد في الشارع، ومنعاً لعرقلة 
المــــســــار الـــحـــكـــومـــي، إذ أكـــــد مــصــدر 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  وزاري بــارز لـــ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
ولــيــد جــنــبــلاط يـــقـــودان وســاطــة من 
جهتهما لمنع تأزم المشهد السياسي، 
فيما يتولى المدير العام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم وساطة أخرى 

من جهته لضبط الوضع انطلاقاً من 
أن انزلاق الخلاف إلى الشارع «يشكل 
خطراً على الاستقرار». وقال المصدر: 
«في السياسة، دائماً هناك وساطات، 
ولو أن التأزم اليوم يعرقل الوساطات 
العلنية، لكنها تبقى قائمة لاحتواء 

التأزم».
ــــز الـــلـــجـــوء إلـــــى الــــشــــارع، 

ّ
وحــــف

اللبناني ميشال عون على  الرئيس 
تجديد تأكيده أمس أن الشارع «لم 
يـــكـــن يـــومـــاً مـــكـــانـــاً لـــحـــل الـــخـــلافـــات 
السياسية»، مشدداً على أن «المكان 
الطبيعي هو المؤسسات الدستورية 
يـــــؤذي  الــــــشــــــارع  إلــــــى  الــــلــــجــــوء  لأن 
الاستقرار الذي ينعم به لبنان وسط 
جـــــواره المــتــفــجــر»، لافـــتـــاً إلــــى أن ما 
حصل فــي الــيــومــين المــاضــيــين يجب 
ألا يتكرر. وجدد عون التزامه اتفاق 

إلــى تطبيقه من دون  الطائف داعياً 
انــتــقــائــيــة واحــــتــــرام مـــبـــادئ وثــيــقــة 
الوفاق الوطني التي تحمي الوحدة 
الوطنية وتصونها وتحقق التوازن 
بين مكونات المجتمع اللبناني كافة.
وغـــــــداة وصـــــف عـــــون مــــا حــصــل 
«الخطأ الذي بني على خطأ»، نقل  بـ
الــنــائــب عــلــي بـــزي عــن الــرئــيــس بــري 
قوله «إنــه دائما لم يكن السبب مثل 
الــحــال هــو لم  النتيجة، وفــي طبيعة 
يــطــلــب اعــــتــــذارا بـــل المـــطـــلـــوب تــقــديــم 
اعتذار إلى اللبنانيين، كل اللبنانيين، 
للإهانات والإساءات التي حصلت». 
وقـــال بــزي إن نبيه بــري «يمتلك من 
القوة والشجاعة والوعي والوطنية 
والأمانة والحرص على كل اللبنانيين 
مـــا يــدفــعــه أن يــقــدم اعـــتـــذارا إلـــى كل 
اللبنانيين الذين لحق بهم أذى على 

الأرض، على الرغم أن الجميع يعرف 
أنــه لا الرئيس بــري ولا حركة (أمــل) 
لــهــمــا عــلاقــة مــن قــريــب أو بــعــيــد بما 
إلــــى أن  حــصــل عــلــى الأرض»، لافـــتـــاً 
رئــيــس المجلس النيابي «كـــان يعمل 
المــاضــيــة  القليلة  دائــمــا خـــلال الأيــــام 
من أجــل منع التحركات والمظاهرات 
والـــســـيـــارات وقــــد اتـــصـــل بــالــقــيــادات 
الأمنية عبر المسؤول الأمني في حركة 
(أمـــل)، وبالجيش، مــن أجــل الحفاظ 
عــلــى مــصــالــح الــبــلاد والــعــبــاد وعــدم 
الــتــعــرض للمواطنين فــي أي منطقة 

من المناطق».
وبــــحــــســــب بـــــــــزي، فـــــــإن رئـــيـــس 
الــنــواب، يعتبر أن كــل كلام  مجلس 
يــــشــــاع حـــــــول اســــتــــقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة 
لــم يناقشه ولــم يطلب من  وغيرها، 

أحد اللجوء إليه.

مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيــــر الــتــربــيــة 
مـــــروان حـــمـــادة بــعــد زيـــــارة بــــري أن 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي «لـــم يتكلم 
أو يتهجم على أحــد في الحكومة»، 
مشدداً على أن «الموضوع الأساسي 
هـــو احـــتـــرام الـــدســـتـــور والـــطـــائـــف». 
وقــال: «نحن في جمهورية برلمانية 
ولسنا في نظام رئاسي ولا نريد أن 
نعتدي على حقوق أحــد، والحقوق 
مــتــســاويــة بـــين جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين، 
ولــيــتــذكــر الــجــمــيــع هــــذا الأمــــر الـــذي 
البلد». وأعلن أن  الــتــوازن في  يؤمن 
«بـــري لا يــريــد أبـــدا تــوتــيــر الأجــــواء، 
ولـــكـــن هـــنـــاك أجـــــــواء بــــــدأت تــتــراكــم 
وأوصـــلـــت إلـــى مــا أوصــلــت إلــيــه من 
مواقف بدأنا نشكو منها، وهي أكبر 
من الشتائم التي أعلنت في الجبل 
وفــي غيره، وأنــا أتكلم باسم جميع 

الــلــبــنــانــيــين ولـــيـــس بـــاســـم الـــحـــزب 
(الاشتراكي) أو باسم الدروز».

وانتقلت تداعيات الخلاف إلى 
التأثير على العمل الحكومي الذي 
تجمد «مــؤقــتــاً» بفعل الأزمــــة. وقــال 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الــتــخــطــيــط 
ميشال فرعون، إن الحكومة «دخلت 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة فـــي الــعــاصــفــة»، 
لــكــنــه جـــزم بـــأن الــتــعــطــيــل «مــؤقــت». 
«الشرق الأوســط»  وأوضــح فرعون لـ
أن الأزمـــــــة «كــــانــــت تــــــدور فــــي مــكــان 
الــعــمــل الحكومي  مــع أمـــل ألا تــطــال 
والانتخابات، لكن تفاقمها بالشكل 
الحالي وتحولها إلى أزمة سياسية 
عامة، ومع تصاعد وتيرة التصعيد 
بــالــتــصــريــحــات، بــاتــت الأزمــــة تؤثر 
عــــلــــى الــــــوضــــــع الــــــعــــــام الـــســـيـــاســـي 
والـــحـــكـــومـــي»، نــافــيــاً أن يـــكـــون لها 

تــأثــيــرات عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات. 
«الشرق الأوسط»: «لا  وقال فرعون لـ
نقول الآن إن هناك تعطيلاً للحكومة، 
بل أزمة حكومية تعرقل أي اجتماع 
لمجلس الوزراء في هذه الفترة»، آملاً 
أن «تنحصر في إطــار معين وتفتح 
الــــبــــاب لمـــســـار حــــل يــبــقــي الــحــكــومــة 
والانتخابات المزمع إجراؤها بمنأى 
عـــن الأزمـــــــة». وجــــزم بــأنــه «لا خطر 
على الانتخابات التي ستجري في 

موعدها» في ٦ مايو (أيار) المقبل.
وإلــــى جــانــب الــعــمــل الــحــكــومــي، 
بدأت الأزمة بالتأثير على عمل لجان 
برلمانية، إذ أفيد أمس بإرجاء جلسة 
اللجنة الفرعية المنبثقة عــن اللجان 
المــشــتــركــة والمــتــعــلــقــة بــــدرس اقــتــراح 
قانون الصندوق السيادي اللبناني، 

إلى موعد يحدد لاحقاً.

«الخارجية» ماضية في استعداداتها... ومخاوف من إضراب الطيران

غموض يلف مصير مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية في أفريقيا
بيروت: بولا أسطيح

قـــبـــل ســـــاعـــــات مـــــن مــــوعــــد انـــعـــقـــاد 
الـــذي تنظمه  مؤتمر الطاقة الاغــتــرابــيــة 
اللبنانية  الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين  وزارة 
فــي ســاحــل الــعــاج فــي الــقــارة الأفريقية، 
بدا الغموض سيد الموقف في ظل ورود 
قـــرار في  معلومات عــن إمكانية صـــدور 
اللحظات الأخيرة، بتأجيل المؤتمر الذي 
يــقــاطــعــه عــــدد كــبــيــر مـــن أبـــنـــاء الــجــالــيــة 
الــلــبــنــانــيــة نــتــيــجــة الــــصــــراع الــســيــاســي 
المـــحـــتـــدم بـــين وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 
بــاســيــل ورئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بري. وكان رئيس الجالية اللبنانية في 
أبيدجان نجيب زهر كما فعاليات المدينة 
وغرفة التجارة والصناعة الشريكة في 
إيــاه  المــؤتــمــر أعــلــنــوا مقاطعتهم  تنظيم 
نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي عــلــى خلفية 
الــــخــــلاف بــــين «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 

والرئيس بــري على «مرسوم الأقدمية» 
المرتبط بضباط دورة العام ١٩٩٤. وجاء 
تـــســـريـــب فـــيـــديـــو الــــوزيــــر بـــاســـيـــل الــــذي 
«الــبــلــطــجــي» لــيــزيــد  يــصــف فــيــه بــــري بـــ
نقمة مناصري «أمل» في أفريقيا، علما 
بأنه وبحسب الإحصاءات فإن أكثر من 
٧٠ في المائة من أبناء الجالية اللبنانية 
فـــي «الـــقـــارة الــــســــوداء» هـــم مـــن الشيعة 
ومعظمهم يؤيد الثنائي الشيعي المتمثل 

«حزب الله» وحركة «أمل». بـ
ورغـــــــــم كــــــل الــــتــــحــــديــــات المـــحـــيـــطـــة 
بــالمــؤتــمــر، يــصــر الــــوزيــــر بــاســيــل حتى 
الساعة على عقده على أن تنطلق أعماله 
يــوم الجمعة وتستمر يــومــين. إذ أكــدت 
«الشرق  لـ مــصــادر فــي وزارة الخارجية 
الأوســـــــــط» أنـــهـــا مـــاضـــيـــة بـــالاســـتـــعـــداد 
لــلــمــؤتــمــر، رافـــضـــة إعـــطـــاء أي تفاصيل 
بــخــصــوص احــتــمــال تــأجــيــلــه فـــي الــربــع 
ساعة الأخيرة. وكما الــوزارة في لبنان، 

فــــــإن الــــســــفــــارة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي ســـاحـــل 
العاج تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق 
المؤتمر، بحسب القائم بالأعمال اللبناني 
«الشرق  السفير خليل محمد الذي قال لـ
الأوســط»: «حتى اللحظة نحن ماضون 
بــالاســتــعــداد والتنظيم والإشــــراف على 
وضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة، حــتــى إشــعــار 
آخــــــر». وأضـــــــاف: «نـــحـــن لا نــخــفــي ســرا 
إذا قلنا أن هــنــاك جــوا مــن المقاطعة في 
صــــفــــوف أبــــنــــاء الـــجـــالـــيـــة خــــاصــــة بــعــد 
بيانات صدرت في هذا المجال عن رئيس 
الــجــالــيــة وفــاعــلــيــاتــهــا وانــســحــاب غرفة 
التجارة والصناعة والتي كانت شريكة 

بالتحضير للمؤتمر».
ــــه كــرئــيــس للبعثة 

ّ
ــــد مــحــمــد، أن وأكّ

الــعــاج، فهو يلتزم  اللبنانية في ساحل 
اللبنانية:  الخارجية  وزارة  بتعليمات 
«وبالتالي نمضي قدما باستعداداتنا»، 
معتبرا أن «القرار المناسب يتخذه الوزير 

باسيل ونحن نسير على أساسه». وعمّا 
إذا كان مناصرو بري يعدون لاعتصامات 
بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، قال محمد: 
«قـــام عــدد مــن الــشــبــان قبل أيـــام بإعلان 
ذلك صراحة وأبلغونا من خلال وفد زار 
هم بصدد القيام بتحركات 

ّ
السفارة بأن

ضد الزيارة».
أبــنــاء الطائفة  ويــبــدو جليا أن كــل 
الــشــيــعــيــة فــــي الـــجـــالـــيـــة الــلــبــنــانــيــة فــي 
أفريقيا سيقاطعون المؤتمر، ولن تقتصر 
المقاطعة على حركة «أمــل» بل ستشمل 
مناصري «حزب الله»، كما أكدت مصادر 
المــــصــــادر  قــــــوى ٨ آذار. وأضـــــافـــــت  فــــي 
«الــشــرق الأوســـط»: «لــم يصدر قــرار أو  لـــ
تعميم في هــذا المجال لكن هناك توجه 

واضح وصريح للمقاطعة».
من جهتها، كشفت مصادر متابعة 
للملف مقربة من رئيس المجلس النيابي 
نــبــيــه بــــري، أن وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 

بــاســيــل «طــلــب مـــن الــســلــطــات الــعــاجــيــة 
تــأمــين حــمــايــتــه، وقـــد أبــلــغــت السلطات 
الأفريقية بدورها البعثة اللبنانية أنها 
اطّلعت على تقارير عن الوضع في لبنان، 
وأنــهــا تخشى مــن انعكاسه على وضع 
الــجــالــيــة إذا مــا كـــان هــنــاك إصــــرار على 
«الشرق  لـ عقد المؤتمر». وقالت المصادر 
الأوسط»: «كما تم إبلاغ البعثة اللبنانية 
أن مــشــاركــة المــســؤولــين الأفــريــقــيــين في 
المؤتمر ستكون خجولة إذا بقيت الأحوال 
عــلــى مــا هــي عــلــيــه». ونــفــت المـــصـــادر أن 
تكون حركة «أمل» قد أصدرت تعميما أو 
قرارا بإفشال الزيارة ومقاطعتها، مؤكدة 
أن «ما يحصل ردة فعل طبيعية من قبل 
أبناء الجالية، تماما كما هي التحركات 

في الشارع في الداخل اللبناني».
واســــتــــغــــرب مــــصــــدر فـــــي الـــجـــالـــيـــة 
اللبنانية في ساحل العاج طلب الوزير 
باسيل الحماية من السلطات الأفريقية، 

وتساءل عبر «الشرق الأوسط»: «أليست 
الــوزيــر مخصصة للقاء جاليته؟  زيــارة 
وإذا كان يعلم أنه غير مرحب فيه فلماذا 

الإصرار على المجيء؟»
وفي تطور لافت، نفذ يوم أمس وفد 
من «اتحاد النقل الجوي» في لبنان وقفة 
أمـــام مبنى  تضامنية مــع الرئيس بــري 
الــجــمــارك قـــرب مــطــار «رفـــيـــق الــحــريــري 
الدولي»، ثم اعتصم أمام قاعة الوصول. 
وتوعد متحدث باسم الوفد «إذا تطورت 
«اتخاذ موقف حازم وحاسم  الأمــور»، بـ
بــإعــلان الــعــصــيــان بــالمــطــار حــتــى رحيل 
الوزير السفيه الساعي للفتنة وزعزعة 
اســتــقــرار الــنــســيــج الــوطــنــي الــلــبــنــانــي». 
ورجـــــح مـــقـــربـــون مـــن بــاســيــل أن تــحــرك 
إلــى عرقلة  اتحاد النقل الجوي «يهدف 
انـــتـــقـــال عـــــدد كــبــيــر مــــن رجــــــال الأعـــمـــال 
الــلــبــنــانــيــين كـــــان مــــقــــررا يـــــوم أمـــــس مــن 

بيروت إلى أبيدجان».

اتفاق محسوم مع «الاشتراكي» وقيد الدرس مع «الوطني الحرّ»

«المستقبل» يخوض انتخابات بيروت بلائحة يعلن عنها أواخر فبراير 
بيروت: يوسف دياب

قطعت الأحزاب اللبنانية شوطاً 
كبيراً على صعيد التحضير لسباق 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــــقــــررة فــي 
السادس من مايو (أيار) المقبل، وهي 
تــعــطــي الأولــــويــــة لـــلـــدوائـــر الــصــعــبــة 
قــبــل غــيــرهــا، وهــــذا مــا ينطبق على 
تيار «المستقبل» الذي يرأسه رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، والــــذي 
يــصــبّ اهتمامه على ترتيب أوراقـــه 
الانتخابية في دائرة بيروت الثانية 
ي وتكريس زعامته 

ّ
ذات الثقل السن

داخـــــــل الـــعـــاصـــمـــة، فــــي ظــــــلّ وجــــود 
عـــشـــرات المــرشــحــين مـــن شــخــصــيــات 

حزبية ومستقلّين.
وتــحــوّلــت مــاكــيــنــة «المــســتــقــبــل» 

الانـــتـــخـــابـــيـــة ومــــكــــاتــــب الــــتــــيــــار فــي 
بـــيـــروت، إلـــى خــلــيــة نــحــل لا تتوقف 
عــــن عـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــات والـــلـــقـــاءات 
لـــيـــلاً نـــهـــاراً، لــغــربــلــة الأســـمـــاء الــتــي 
ستتضمنها اللائحة التي سيرأسها 
الـــحـــريـــري شــخــصــيــاً، وبــــدأ نــاشــطــو 
الــعــائــلات البيروتية  الــتــيــار ولــجــنــة 
بــــتــــســــريــــب بــــعــــض الأســـــــمـــــــاء شــبــه 
المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا الــــتــــي تـــشـــكّـــل نـــــواة 
لائــــحــــة مـــــن مـــرشـــحـــي «المـــســـتـــقـــبـــل» 
والحلفاء، لضمان فوز العدد الأكبر 
من أعضائها، إذا كــان فوزها كاملة 
شــبــه مــســتــحــيــل، والـــتـــي تــنــضــمّ إلــى 
الــحــريــري، رئيس الحكومة السابق 
تمام سلام (كحليف)، والوزير نهاد 
المـــشـــنـــوق، وأســــمــــاء جــــديــــدة بــيــنــهــا 
المـــذيـــعـــة فـــي تــلــفــزيــون «المــســتــقــبــل» 

لينا دوغــان، عبير شبارو، المحامي 
حسن كشلي، عضو منسقية بيروت 
في التيار ميشال فلاح، رئيس حزب 
«الــــحــــوار الـــوطـــنـــي» المـــهـــنـــدس فـــؤاد 
ـــح الـــذي سيسميه 

ّ
مــخــزومــي والمـــرش

الحزب التقدمي الاشــتــراكــي، بعدما 
بات تحالفهما حتمياً في العاصمة، 
فـــيـــمـــا يـــبـــقـــى تـــحـــالـــف «المـــســـتـــقـــبـــل» 
والــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــــحـــــرّ، رهـــــن مــا 
ســــتــــؤول إلـــيـــه مـــفـــاوضـــاتـــهـــمـــا عــلــى 

صعيد لبنان ككل.
المـــســـتـــقـــبـــل»  كـــــــان «تـــــيـــــار  وإذا 
يعتبر مــا يــجــري تــداولــه مــن أســمــاء 
لمرشحين مفترضين وتحالفات، في 
نطاق التحليلات والتسريبات التي 
قــيــادي فــي تيار  لا تعنيه»، فقد رأى 
أنــه «مــن المبكّر الحديث  «المستقبل» 

عــن إنــجــاز لائــحــة الــتــيــار فــي بــيــروت 
«الــشــرق الأوســـط»  الــثــانــيــة». وأكـــد لـــ
أن «الكثير مــن الأســمــاء تــوضــع قيد 
المـــداولـــة لــكــن لـــم يــحــســم تــرشــيــح أي 
منها حتى الآن، باستثناء الرئيس 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري والــــــــوزيــــــــر نـــهـــاد 
المـــشـــنـــوق»، مــشــيــراً إلـــى أن «اخــتــيــار 
المــرشــحــين لا يـــزال قيد الــتــداول على 
مــســتــوى الــحــلــقــة الــضــيــقــة فــي قــيــادة 
الـــتـــيـــار، وبـــالـــتـــشـــاور مــــع الـــعـــائـــلات 
البيروتية التي سيكون لها رأي في 
مــن يمثلها عــلــى لائــحــة المستقبل»، 
كاشفاً أن الحريري «سيؤجل إعلان 
لائحته في بيروت الثانية إلى ما بعد 
الذكرى الثانية عشرة لاغتيال والده 
الرئيس رفيق الحريري في ١٤ شباط 
(فبراير) المقبل، وربما يكون إعلانها 

مــا بــين ٢٠ و٢٥ شــبــاط»، جــازمــاً بأن 
«لائحة المستقبل ستكون مكتملة بـ١١ 
مرشحاً». وتبذل الجهات البيروتية 
المــؤثــرة، جهوداً كبيرة للاتفاق على 
لائـــحـــة قـــويـــة قـــــــادرة عـــلـــى اكــتــســاح 
الثانية، وفيما  مقاعد دائــرة بيروت 
يــلــتــزم الــرئــيــس تــمّــام ســـلام الصمت 
الـــتـــام حـــول الــســيــاســيــة الانــتــخــابــيــة 
الــتــي يــعــتــمــدهــا فـــي تــرشــحّــه، قــالــت 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر مـــــقـــــرّبـــــة مــــنــــه لــــــ
الأوسط»، إن رئيس الحكومة السابق 
«سيخوض الانتخابات مع الرئيس 
سعد الــحــريــري فــي لائــحــة واحـــدة». 
وعمّا إذا كان سيسمي مرشحاً آخر 
الــلائــحــة أو يكتفي  غــيــره على نفس 
بــاســمــه، رأت المـــصـــادر أنـــه «بــمــجــرّد 
ح 

ّ
التوافق على اللائحة فإن أي مرش

فيها يمثل الرئيس سلام».
وكــمــا أن الــتــرشــيــحــات مــا زالــت 
فــــإن  مـــــوضـــــع أخـــــــذ وردّ ونـــــــقـــــــاش، 
الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة فـــي بــيــروت 
الـــثـــانـــيـــة لــــم تــحــســم أيــــضــــاً، وكــشــف 
الـــقـــيـــادي فـــي تـــيـــار «المــســتــقــبــل»، أن 
الثابت والمبرم حتى الآن،  «التحالف 
هو مع الحزب التقدمي الاشتراكي». 
ولـــــم يــســتــبــعــد «تـــحـــالـــفـــاً مــــع الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ فـــي بـــيـــروت الــثــانــيــة 
إذا اقــتــضــت الــحــاجــة كــمــا فــي بعض 
المــنــاطــق»، لكنه اســتــطــرد قــائــلا: «قد 
تتبدّل الأمور خصوصا أن الخلافات 
اللبنانية) دخلت  (الــقــوات  مــع حــزب 
طـــــــور المــــعــــالــــجــــة». وأشــــــــــار إلـــــــى أن 
«مـــن يــمــلــك المــعــلــومــات الــقــطــعــيــة عن 
الـــتـــرشـــيـــحـــات والــــتــــحــــالــــفــــات، هــمــا 

الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه 
نادر الحريري».

والــى جانب لائحة «المستقبل» 
بدأ التداول بأسماء بيروتية وازنة قد 
تخوض الانتخابات من خارج لائحة 
«المستقبل» وحلفائه، بينها رئيس 
تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «الــــــلــــــواء» صـــلاح 
«الشرق الأوسط»  سلام، الذي أعلن لـ
أن ترشحه «لا يزال في مرحلة البحث 
والتقييم». وقال: «حتى الآن لا يوجد 
نقاش أو تواصل بيني وبين الرئيس 
الحريري لأكون على لائحته». وعن 
إمـــكـــانـــيـــة تــحــالــفــه مــــع وزيــــــر الـــعـــدل 
أشــرف ريفي فــي بــيــروت، خصوصاً 
بعد زيارته منزل الأخير في طرابلس 
يوم السبت الماضي، قال صلاح سلام: 
«زيــــارتــــي لــلــوزيــر ريــفــي اجــتــمــاعــيــة 

عائلية ولم نناقش خلالها مواضيع 
سياسية أو انتخابية على الإطلاق»، 
رافــضــاً إعــطــاء هــذه الــزيــارة أكثر من 

بعدها الاجتماعي.
ووفـــــــــق الـــــقـــــانـــــون الانـــتـــخـــابـــي 
الــــجــــديــــد الــــــــذي اعـــتـــمـــد تــقــســيــمــات 
انــتــخــابــات ٢٠٠٩، فــإن  مختلفة عـــن 
بــــيــــروت الـــثـــانـــيـــة تـــضـــمّ ١١ مــقــعــداً: 
٦ ســـنـــة، ٢ شــيــعــة، ١ أرثـــــوذكـــــس، ١ 
(أقـــلـــيـــات)،  درزي، وإنــجــيــلــي واحــــد 
المــقــاعــد عدد  وسيتنافس على هــذه 
الــلــوائــح، وســط معلومات تفيد  مــن 
الثنائي الشيعي (حــركــة «أمــل»  بــأن 
الــلــه») ستكون لديه لائحة،  و«حــزب 
بالإضافة إلى لائحة المجتمع المدني، 
وشخصيات مستقلة قد تأتلف في 

لائحة واحدة.
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هرّبوا أسلحة من إيران والعراق

البحرين: أحكام بإعدام اثنين وسجن ٥٦ متهماً بالإرهاب
المنامة: عبيد السهيمي

أصــــــدر الـــقـــضـــاء الــبــحــريــنــي 
أمــــــس أحــــكــــامــــاً بـــحـــق مـــواطـــنـــين 
بــــحــــريــــنــــيــــين شـــــكـــــلـــــوا تـــنـــظـــيـــمـــاً 
إرهـــابـــيـــاً، وقـــضـــى بـــإعـــدام اثــنــين 
مــــنــــهــــم، والـــــســـــجـــــن بــــــين المــــؤبــــد 
وخمس سنوات بحق ٥٦ آخرين، 
وإسقاط الجنسية عن ٤٧ عضواً 

في التنظيم.
ويـــــــعـــــــود كـــــشـــــف الـــتـــشـــكـــيـــل 
الإرهابي إلى نتائج التحقيق التي 
أجراها الأمن البحريني في قضية 
هروب عشرة محكومين من مركز 
الإصلاح والتأهيل في سجن جو 
في الأول من يناير (كانون الثاني) 
عام ٢٠١٧، التي أسفرت عن مقتل 

أحد رجال الشرطة من قوة حراسة 
السجن.

ويـــضـــم الــتــشــكــيــل الإرهـــابـــي 
١٢ مطلوباً أمنياً خارج البحرين 
منهم ١١ في إيران والعراق وواحد 
فــي ألمــانــيــا، بينما يــوجــد ٤٦ من 

أعضاء التنظيم في الداخل.
وبحسب مــا كشفته النيابة 
العامة من التحقيقات، فإن قادة 
وأعضاء التنظيم أعدوا وخططوا 
لــــعــــدد مـــــن الــــجــــرائــــم الإرهــــابــــيــــة 
للإخلال بالنظام العام وتعريض 
سلامة البحرين وأمنها للخطر 
والإضــــــــــرار بــــالــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
وعـــرقـــلـــة الـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة عــن 

ممارسة أعمالها.
ولتنفيذ مخططهم الإرهابي 

عــــمــــل أعــــــضــــــاء الــــتــــنــــظــــيــــم عــلــى 
تــهــريــب أســلــحــة ومــتــفــجــرات من 
إيـــــــران والـــــعـــــراق إلـــــى الــبــحــريــن، 
ونـــجـــحـــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــي 
ضبط أسلحة نــاريــة (رشــاشــات) 
وعـــبـــوات مــتــفــجــرة مــهــربــة داخـــل 
طراد على شاطئ البحر بمنطقة 
النبيه صالح، إضافة إلى ضبط 
مـــــســـــتـــــودع لــــتــــخــــزيــــن الــــعــــبــــوات 
المــتــفــجــرة والأســـلـــحـــة والــذخــائــر 
فـــي مــنــطــقــة ســتــرة فـــي الأول من 
ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٦.

وبعد الهروب من سجن جو، 
ـــذ أعــــضــــاء الــتــنــظــيــم عــــــدداً مــن 

ّ
نـــف

الجرائم الإرهابية، منها استهداف 
إحــــدى دوريـــــات الــشــرطــة بــأعــيــرة 
نارية تسببت في إصابة أحد أفراد 

الدورية في قرية بني جمرة في ١٤ 
يناير  ٢٠١٧، كما قتل أحد أعضاء 
التنظيم أحــد ضباط الشرطة في 
عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة بــمــنــطــقــة الــبــلاد 
القديمة في ٢٧ يناير ٢٠١٧، إضافة 
إلـــى مــحــاولــة الـــهـــروب إلـــى خــارج 
البحرين ومقاومة رجــال الشرطة 
الــنــار عليهم داخـــل المياه  بــإطــلاق 
الإقليمية للبحرين مــا أســفــر عن 
مقتل ثــلاثــة مــن أعــضــاء التنظيم 

في ٩ فبراير (شباط) ٢٠١٧.
القائم  وصـــرح حمد شــاهــين 
بـــأعـــمـــال رئـــيـــس نــيــابــة الــجــرائــم 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الــبــحــريــن، أمـــس، 
بـــأن المــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة 
الــــرابــــعــــة أصـــــــــدرت حـــكـــمـــاً بــحــق 
مــــــــدانــــــــين فــــــــي قــــضــــيــــة تـــشـــكـــيـــل 

جــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة عــــلــــى خــــلاف 
أحــكــام الــقــانــون والانــضــمــام لها 
مــع العلم بــأغــراضــهــا الإرهــابــيــة، 
والتدرب على استعمال الأسلحة 
والمفرقعات. وأضــاف أن المحكمة 
قضت بمعاقبة اثنين من المدانين 
في القضية بــالإعــدام، وبالسجن 
المــؤبــد بــحــق تــســعــة عــشــر مــدانــاً، 
والــســجــن ١٥ ســنــة لــســبــعــة عشر 
آخـــــريـــــن، والـــســـجـــن ١٠ ســـنـــوات 
لتسعة مدانين، والسجن ٥ سنوات 
لأحد عشر مداناً، وبراءة اثنين من 
المتهمين، مع إسقاط الجنسية عن 
٤٧ مــدانــاً فــي القضية ومــصــادرة 

المضبوطات.
وقـــــال رئـــيـــس نــيــابــة الــجــرائــم 
الإرهابية إن التحريات كشفت عن 

وقــائــع تــكــويــن وتــأســيــس التنظيم 
الإرهـــــــــابـــــــــي وتــــــــواصــــــــل المـــتـــهـــمـــين 
الـــهـــاربـــين فــــي إيـــــــران والـــــعـــــراق مــع 
أعضاء التنظيم في البحرين وفي 
الــســجــن وخــــارجــــه لتجنيد  داخـــــل 
عناصر أخرى للتنظيم، وتم مدهم 
بـــالمـــتـــفـــجـــرات والأســــلــــحــــة الـــنـــاريـــة 
أنــواعــهــا بعد  والــذخــائــر بمختلف 
تهريبها إلى داخل البلاد مع الأموال 
اللازمة للإنفاق على أنشطة التنظيم، 
كما اشــتــركــوا مــع الــقــيــادي الــهــارب 
في ألمانيا في تدبير إجــراءات سفر 
عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران 
لــلــتــدريــب عــلــى استعمال  والـــعـــراق 
المــتــفــجــرات والأســلــحــة الــنــاريــة في 
معسكرات الحرس الثوري لتنفيذ 
جــرائــم إرهــابــيــة داخــل الــبــلاد، وفق 

مــا تــبــين مــن خـــلال الــتــحــريــات بعد 
العثور على المتفجرات والأسلحة 
الــــنــــاريــــة والـــــذخـــــائـــــر داخـــــــل طـــــراد 
بمنطقة النبيه صالح، حيث تولى 
قــــــادة وأعـــــضـــــاء الــتــنــظــيــم تــهــريــب 
المــتــفــجــرات والأســلــحــة الــنــاريــة من 
إيـــران والــعــراق إلــى داخــل البحرين 
عبر البحر لاستخدامها في تنفيذ 

جرائم إرهابية.
كما كشفت التحقيقات عن أن 
عملية الهروب من مركز الإصلاح 
والتأهيل تم الإعــداد لها بغرض 
تمكين المحكوم عليهم في قضايا 
إرهابية من أعضاء التنظيم من 
الــهــرب لتنفيذ عـــدد مــن الــجــرائــم 
الإرهــابــيــة داخــــل الــبــلاد وتمكين 
بعضهم من الهرب خارج البحرين 

إيــران  بــقــادة التنظيم فــي  للحاق 
والـــعـــراق وتــوجــيــه بــقــيــة أعــضــاء 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي الــــــداخــــــل لــتــنــفــيــذ 
الجرائم الإرهابية، وهو ما أسفر 
عــــن هـــــــروب عــــشــــرة عـــنـــاصـــر مــن 
أعــضــاء التنظيم المحكوم عليهم 
ومقتل أحــد أفــراد الشرطة. ونفذ 
المــتــهــمــين من  العملية أربــعــة مــن 

أعضاء التنظيم خارج السجن.
وبيّنت التحقيقات أيضاً أن 
عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة 
فـــي مــنــطــقــة الـــبـــلاد الــقــديــم جــرت 
بتخطيط بين أحد قــادة التنظيم 
في إيران مع أحد أعضاء التنظيم 
ــذ العملية 

ّ
الــــذي نــف الـــداخـــل،  فـــي 

بمفرده باستعمال رشــاش زوّده 
به قادة التنظيم. 

مصر: إحالة أوراق ١٠ متهمين بالإرهاب 
للمفتي تمهيداً لإعدامهم

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــــــــررت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الجيزة، أمس، إحالة أوراق عشرة 
«إرهابيين» إلى مفتي مصر لأخذ 
الـــرأي الــشــرعــي فــي إصـــدار حكم 
بإعدامهم بعد إدانتهم بتأسيس 
جماعة غير قانونية والتخطيط 
لشن هجمات. وحــددت المحكمة 
(آذار)  مــــــــارس  فـــــي ١٠  جـــلـــســـة 
المــــقــــبــــل لـــلـــنـــطـــق بـــالـــحـــكـــم عــلــى 
المتهمين العشرة وخمسة آخرين 
يحاكمون فــي القضية نفسها. 
وكانت القضية تشمل ١٦ متهماً، 
لكن توفي أحدهم أثناء المحاكمة.

وقـــالـــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
كـــوّنـــوا  الــــعــــامــــة: إن «المـــتـــهـــمـــين 
الــفــتــرة مـــن ٢٠١٣ وحــتــى  خــــلال 
مارس ٢٠١٥ جماعة غير قانونية 
بهدف الاعــتــداء على مؤسسات 
الـــدولـــة واســتــهــداف المسيحيين 
والاعتداء على القوات المسلحة». 
واتـــــهـــــمـــــتـــــهـــــم أيـــــــضـــــــاً بـــــــإمـــــــداد 
الــجــمــاعــة بــــالأمــــوال والأســلــحــة 
وحــيــازة أسلحة نــاريــة وذخيرة 
ومفرقعات وتصنيع متفجرات. 
وفي حال صدور أحكام بالإعدام 

والــحــبــس فــي القضية، سيكون 
بمقدور المتهمين الطعن عليها 
أمام محكمة النقض وهي أعلى 

محكمة مدنية في البلاد.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــــررت الـــنـــيـــابـــة 
العامة بالسويس تجديد حبس 
أعضاء «خلية داعش» المضبوطة 
بـــالـــســـويـــس ٤٥ يـــومـــاً عـــلـــى ذمـــة 
التحقيقات؛ لاتهامهم بالتخطيط 
لتنفيذ عمليات إرهــابــيــة. وكــان 
جهاز الأمــن الوطني بالسويس 
قــــبــــض عــــلــــى أعــــــضــــــاء الـــخـــلـــيـــة 
وضــــبــــط بـــحـــوزتـــهـــم مــســتــنــدات 
ووثـــائـــق تــؤكــد انــضــمــامــهــم إلــى 
تنظيم داعش والاستعداد لتنفيذ 

عمليات إرهابية.
إلــــــى ذلــــــــك، قـــضـــت مــحــكــمــة 
مـــصـــريـــة، أمـــــــس، بـــمـــعـــاقـــبـــة ١٥ 
مسلماً بالسجن سنة مع إيقاف 
التنفيذ لتورطهم في اعتداء على 
مـــنـــزل يــصــلــي فـــيـــه مــســيــحــيــون 
بــمــحــافــظــة الــجــيــزة الــقــريــبــة من 
القاهرة، وتغريم مسيحي مبلغاً 
قدره ٣٦٠ ألف جنيه (نحو ٢٠٥٠٠ 
دولار)، بعد إدانته بالشروع في 
تحويل منزله إلى كنيسة بشكل 
غــيــر قـــانـــونـــي. وكـــانـــت الــنــيــابــة 

العامة قد وجهت للمتهمين تهم 
الفتنة الطائفية والإضرار  إثارة 
الــوطــنــيــة والتجمهر،  بــالــوحــدة 
واســــــتــــــعــــــراض الــــــقــــــوة وإتـــــــلاف 

ممتلكات خاصة.
وقـــــالـــــت مـــطـــرانـــيـــة أطــفــيــح 
بــالــجــيــزة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
المـــــاضـــــي: إن مـــئـــات مــن  الأول) 
المسلمين هاجموا المبنى ودمروا 
اعـــــتـــــدوا  بــــعــــد أن  مــــحــــتــــويــــاتــــه 
بــــــالــــــضــــــرب عـــــلـــــى المـــســـيـــحـــيـــين 

الموجودين فيه.
وقتل في مايو (أيار) الماضي، 
٢٨ قبطياً وأصيب ٢٤ آخرون في 
هجوم مسلح على حافلة كانت 
تقلهم خـــلال ذهــابــهــم فــي رحلة 
دينية إلــى ديــر الأنــبــا صموئيل 
غرب مدينة العدوة بالمنيا على 
الــطــريــق الــصــحــراويــة الــغــربــيــة. 
وأعــلــن تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن الاســــتــــهــــداف. 
وسبق أن تبنى «داعش» تفجير 
الــكــنــيــســة الـــبـــطـــرســـيـــة المــلــحــقــة 
بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس 
في القاهرة في ديسمبر (كانون 
الأول) عــــام ٢٠١٦؛ مـــا أوقــــع ٢٨ 

قتيلاً.

إسلام آباد تكشف تسليم أعضاء في «شبكة حقاني»... و«طالبان» تنشط في ٧٠ ٪ من الولايات الأفغانية

رئيس المخابرات الأفغانية يزور باكستان
 «أدلة» ضد متورطين بهجمات كابل

ً
حاملا

إسلام آباد: عمر فاروق
كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــــــســــــؤولــــــون إن رئــــيــــس  قـــــــــال 
المــخــابــرات الأفــغــانــيــة زار باكستان، 
أمـــس الأربـــعـــاء، حــامــلا «أدلـــــة» على 
عــــلاقــــة أشــــخــــاص مــــوجــــوديــــن عــلــى 
الأراضي الباكستانية بهجمات دامية 
فــي كــابــل، فــي وقــت أفــيــد بــأن إســلام 
آبــاد سلّمت حكومة الرئيس أشرف 
غني أكثر من ٢٧ شخصا يُشتبه في 
إلــى «شبكة حقاني»،  أنهم ينتمون 
فــي إطـــار جــهــود باكستان لتحسين 
العلاقات مع جارتها ومساعدتها في 

جهود مكافحة الإرهاب.
واعـــتـــبـــر مــحــلــلــون فـــي إســـلام 
آبــاد أن الخطوة الباكستانية غير 
المـــســـبـــوقـــة تــــهــــدف إلـــــى نـــفـــي دعـــم 
«شــبــكــة  الـــجـــانـــب الـــبـــاكـــســـتـــانـــي لـــ
حقاني» التابعة لحركة «طالبان» 
الــتــي تــقــود تـــمـــردا ضـــد الــحــكــومــة 
المـــــركـــــزيـــــة فــــــي كــــــابــــــل. ووجـــــهـــــات 
اتــــهــــامــــات إلــــــى «شـــبـــكـــة حـــقـــانـــي» 
بـــتـــدبـــيـــر تـــفـــجـــيـــر فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأفغانية قبل أيام تسبب في مقتل 

أكثر من مائة شخص.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأعـــلـــن 
الــدكــتــور  الــخــارجــيــة الباكستانية 
محمد فيصل، ليلة أول من أمس، 
إن بــــلاده ســلــمــت إلـــى أفــغــانــســتــان 
٢٧ شخصا متهمين بــالإرهــاب أو 
الانـــتـــمـــاء إلــــى جــمــاعــات مــتــمــردة، 
الـــتـــســـلـــيـــم  مــــوضــــحــــا أن عـــمـــلـــيـــة 
حـــصـــلـــت فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي. وصدر موقفه في 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» قـــال فيها: 
«تـــواصـــل بــاكــســتــان الــضــغــط على 
العناصر المشتبه في انتمائها إلى 
حركة طالبان - أفغانستان وشبكة 
حــقــانــي، لمنع هـــؤلاء مــن استخدام 
أرضــنــا فــي أي نــشــاط إرهــابــي في 
أفـــغـــانـــســـتـــان». وتــــابــــع: «فـــــي هـــذا 
الإطــــــــــار، تــــم تــســلــيــم ٢٧ شــخــصــا 
يُــشــتــبــه فـــي انــتــمــائــهــم إلــــى حــركــة 
طالبان - أفغانستان وشبكة حقاني 
إلى أفغانستان في نوفمبر ٢٠١٧». 
ولـــــم يـــوضـــح ســـبـــب عـــــدم الإعـــــلان 
عــــن هـــــذه الـــخـــطـــوة الــبــاكــســتــانــيــة 
ســـوى بــعــد أكــثــر مــن شــهــريــن على 
حصولها، لكن ربما يكون الإعلان 
مرتبطا بالزيارة التي بدأها أمس 
مدير المخابرات الأفغانية على رأس 
وفد أمني لإسلام آباد. وقال مصدر 
عــســكــري أفـــغـــانـــي رفـــيـــع المــســتــوى 
«رويــــتــــرز»، إن الـــوفـــد الأفــغــانــي  لـــــ
ســيــقــدم دلــيــلا مــوثــقــا ومــعــلــومــات 
تـــــم الــــتــــوصــــل إلـــيـــهـــا مـــــن مـــراقـــبـــة 
بــعــض الــهــواتــف تــبــينّ صــلــة أفـــراد 
وجماعات تتخذ من باكستان مقرا 
لها بهجمات حصلت قبل أيام في 
كابل. وشهدت العاصمة الأفغانية 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي هـــجـــومـــا دامـــيـــا 
استهدف فندق «إنتر كونتيننتال» 
أوقـــع عــشــرات الضحايا معظمهم 
أجــانــب، تــلاه هــجــوم آخــر بسيارة 
انــفــجــرت موقعة  إســعــاف مفخخة 
أكــــثــــر مـــــن مــــائــــة قـــتـــيـــل وعــــشــــرات 
الجرحى. وألقى مسؤولون أفغان 
بــالمــســؤولــيــة فـــي الــهــجــومــين على 

«شبكة حقاني».
وقـــــــــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــون أفـــــغـــــان 
«رويترز»، إن الوفد الأمني يضم  لـ
مــــعــــصــــوم ســــتــــانــــيــــكــــزاي، رئـــيـــس 
وكالة المخابرات الأفغانية، ووزير 
الـــداخـــلـــيـــة الأفـــغـــانـــي ويــــس أحــمــد 
برمك. وقــال المتحدث باسم وزارة 
الــبــاكــســتــانــيــة محمد  الـــخـــارجـــيـــة 
فيصل على «تويتر»، إن «الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة هـــــي الــــتــــي طـــلـــبـــت أن 
يـــزور وفــد أفــغــانــي رفــيــع المستوى 
باكستان حاملا رسالة من الرئيس 

الأفغاني (أشرف غني)».
وتــشــهــد الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة 
- الــبــاكــســتــانــيــة تـــوتـــرا بــعــد إعـــلان 

واشـــنـــطـــن الــشــهــر المـــاضـــي عــزمــهــا 
تــعــلــيــق مــســاعــدات أمــنــيــة أمــيــركــيــة 
لباكستان تصل إلى ملياري دولار 
تقريباً. ونشر الرئيس دونالد ترمب 
تغريدة على «تويتر» قــال فيها إن 
باكستان لم تمنح الولايات المتحدة 
نظير مساعداتها «سوى الأكاذيب 
والــــــــــخــــــــــداع». وتــــنــــفــــي بـــاكـــســـتـــان 
الاتهامات الموجهة لها بأنها توفر 
آمــنــة للمسلحين، واتهمت  مـــلاذات 
واشنطن بالغدر، بحسب «رويترز».

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، ذكــــــــرت 
«رويــتــرز» أن دراســة أجرتها هيئة 
الإذاعـــة البريطانية (بــي بــي سي) 
أظهرت أن حركة «طالبان» تنشط 
علانية في ٧٠ في المائة من ولايات 
أفــغــانــســتــان، حيث تسيطر تماما 
عــلــى أربـــعـــة فـــي المـــائـــة مـــن الــبــلاد 
ولـــهـــا وجـــــود مـــــادي عــلــنــي فـــي ٦٦ 
في المائة. وقالت «بي بي سي» إن 
الدراسة، التي نشرت أول من أمس 
إلــى محادثات  (الــثــلاثــاء)، تستند 
مــع أكــثــر مــن ١٢٠٠ مــصــدر محلي 
في جميع الولايات الأفغانية. وهذه 
التقديرات أعلى بكثير مــن أحــدث 
تقييم للتحالف الذي يقوده حلف 
شمال الأطلسي بشأن وجود حركة 
«طالبان». وقــال التحالف أول من 
أمـــس (الــثــلاثــاء) إن الــحــركــة كانت 
تسيطر أو تتنازع على السيطرة 
على ٤٤ في المائة فقط من ولايــات 
أفــغــانــســتــان وذلـــــك حــتــى أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٧.
ورغم أن «بي بي سي» أحصت 
٣٩٩ مــديــريــة فــي أفــغــانــســتــان فقد 
أحــصــى الــتــحــالــف ٤٠٧ مــديــريــات. 
ولــــم يــتــضــح ســبــب الــتــنــاقــض في 

الأعداد.
وقــالــت دراســـة «بــي بــي ســي»، 
بــحــســب «رويـــــتـــــرز»، إن الــحــكــومــة 
الأفغانية تسيطر على ١٢٢ مديرية 
أو نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــلاد. 
لكنها ذكــرت أن هــذا لا يعني أنها 

خالية من هجمات «طالبان».
وقـــــال الــتــقــريــر: «كـــابـــل ومـــدن 
كــبــرى أخـــــرى، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
عـــانـــت مـــن هــجــمــات كــبــيــرة نــفــذت 
انـــطـــلاقـــا مـــن مــنــاطــق مــــجــــاورة أو 
بواسطة خلايا نائمة خــلال فترة 

البحث وكذلك قبلها وبعدها».
وردا عــلــى ســــؤال بــخــصــوص 
دراســــــة «بــــي بـــي ســـــي»، لـــم تعلق 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
بشكل مباشر، لكنها أشـــارت إلى 
أحـــــدث أرقــــــام مـــن الــتــحــالــف الـــذي 
يــقــوده حلف الأطلسي التي أكــدت 
أن نــحــو ٥٦ فــي المــائــة مــن أراضـــي 
أفغانستان تحت سيطرة أو نفوذ 
الـــحـــكـــومـــة. وذكــــــــرت الـــــدراســـــة أن 
الــرئــيــس الأفــغــانــي  متحدثا بــاســم 

أشرف غني هوّن من شأن النتائج.
وقــــالــــت الــــــدراســــــة أيــــضــــا، إن 
تــنــظــيــم داعــــــش لــــه وجــــــود فــــي ٣٠ 
مــديــريــة، لكنها أشـــارت إلــى أنــه لا 
يسيطر بشكل كامل على أي منها، 

بحسب «رويترز».
وفـــــــي إطـــــــــار مــــرتــــبــــط، نــقــلــت 
«رويترز» عن الجيش الأميركي أن 
قرارا بمنع نشر بيانات مهمة بشأن 
الحرب الأفغانية كان «خطأ بشرياً» 
في التوصيف، وذلك بعدما انتقدت 
جهة رقابية الإجراء، الذي اعتبرت 

أنــــه يــقــيــد المــحــاســبــة الــعــلــنــيــة في 
الصراع المستمر منذ ١٦ عاماً. وعلى 
مدى سنوات، اعتاد مكتب المفتش 
الــعــام الــخــاص لإعــمــار أفغانستان 
نشر تقرير فصلي يشمل بيانات 
غــيــر ســريــة عـــن مــســاحــة الأراضــــي 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا «طـــالـــبـــان» 
والــحــكــومــة أو تــخــضــع لــنــفــوذ كل 
منهما. إلا أن المفتش العام قال في 
تقرير نشر مساء يــوم الاثــنــين إنه 
تلقى تعليمات بــعــدم نشر بعض 

تلك المعلومات بعد الآن.

لــكــن الــكــابــتن تـــوم غــريــســبــاك، 
المــــتــــحــــدث الــــعــــســــكــــري الأمــــيــــركــــي 
بـــاســـم مــهــمــة الـــدعـــم الـــصـــامـــد في 
أفغانستان، قال في بيان: «لم تكن 
مهمة الدعم الصامد تنوي حجب 
أو فـــرض الــســريــة عــلــى مــعــلــومــات 
كانت متاحة فــي تقارير سابقة». 
وأضـــــاف، بــحــســب «رويــــتــــرز»، أنــه 
«حدث خطأ بشري في التوصيف... 
المــــعــــلــــومــــات لـــيـــســـت ســـــريـــــة، ولــــم 
نــيــة لحجبها دون  تــكــن هــنــاك أي 

ضرورة».

شرطيات أفغانيات في قوة لحرس الحدود تتبع وزارة الداخلية خلال تدربهن في ولاية هيرات أمس (إ.ب.أ)
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15 مليون شخص تقريباً  - نصف
السكان - يعيشون في المناطق التي

تتواجد فيها طالبان

الدراسة تستند إلى محادثات مع أكثر من 1200 من المصادر 
المحلية الفردية في جميع المناطق الأفغانية، أجريت في الفترة  
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BBC  :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

حركة طالبان ناشطة 
في 70% من 

الأراضي الأفغانية

   تسيطر حركة طالبان بشكل 
كامل على أربعة في المئة من 

أفغانستان وهي متواجدة علناً 
في 66 في المائة من الأراضي 

الأفغانية الأخرى، حسب دراسة
 لـ بي بي سي. التقديرات هي 

أعلى بكثير من تقييمات
 التحالف الذي يقوده الناتو

مصادر أمنية مصرية تنفي تقريراً 
عن انضمام ضباط إلى جماعة إرهابية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثـــــــــــار تـــــقـــــريـــــر نـــــشـــــرتـــــه وكـــــالـــــة 
«رويترز»، أمس، تحت عنوان «ضباط 
ســـابـــقـــون يـــشـــكـــلـــون تـــهـــديـــداً أمــنــيــاً 
مـــتـــزايـــداً» اســتــيــاء فـــي مــصــر. ونــفــى 
مصدران مسؤولان في وزارة الداخلية 
والجيش مــا جــاء فــي التقرير، وقــالا 
«الشرق الأوسط» إن «ما نشر (يأتي)  لـ
ضمن سلسلة من العمليات الإعلامية 

الممنهجة ضد مصر».
وتــــــحــــــدثــــــت «رويــــــــــــتــــــــــــرز» فـــي 
تــقــريــرهــا، أمـــس، عــن تــهــديــد متنام 
مـــــن ضــــبــــاط ســــابــــقــــين مــســتــعــديــن 
لتحويل أسلحتهم تجاه قوات الأمن. 
وتــنــاول التقرير واقعة عماد الدين 
عبد الحميد، ضابط القوات الخاصة 
السابق في الجيش، الذي انضم إلى 
التابعة  جماعة «أنــصــار الإســــلام»، 
«الـــــقـــــاعـــــدة»، واســــتــــهــــدف كــمــيــنــاً  لــــــ
للشرطة في الصحراء الغربية، في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل 
أن يلقى مصرعه فــي ضــربــة جوية 
للجيش لاحقاً. وبحسب «رويترز»، 
ذكرت ثلاثة مصادر أمنية أن «مقتله 
لـــم يــثــن مـــزيـــد مـــن ضـــبـــاط الــجــيــش 
والـــشـــرطـــة عـــن الانـــضـــمـــام لأنــصــار 
الإســــلام». وأشـــار التقرير نــقــلاً عن 
مسؤولين - لم تسمهم - في المخابرات 
المــصــريــة، إن الــشــبــكــة الــســريــة التي 

تــتــبــعــهــا «أنــــصــــار الإســــــــلام» تــمــثــل 
تــحــديــاً أمــنــيــاً أصـــعـــب مــمــا يشكله 
متشددو سيناء، إذ إنها تتألف من 
ضباط سابقين في الجيش والشرطة 
يستخدمون تدريبهم على مكافحة 
الإرهـــــــــــاب وعــــمــــلــــيــــات الاســــتــــطــــلاع 
والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن.

ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عـــن مــصــدر 
أمـــنـــي أن الـــعـــنـــاصـــر المـــــوجـــــودة فــي 
الــصــحــراء الــغــربــيــة يــقــودهــم ضباط 
سابقون يسلحون أنفسهم بأسلحة 
مــتــطــورة ويــتــحــركــون بسهولة نظراً 
لــلــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة لــلــمــكــان، وأن 
الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة شــهــدت 
انـــضـــمـــام مـــا يــصــل إلــــى ٣٠ ضــابــطــاً 
آخــريــن مــن قـــوات الأمـــن إلــى «أنــصــار 
الإســــــــلام» الـــتـــي يـــرأســـهـــا واحــــــد مــن 
أبرز المطلوبين في مصر، هو ضابط 
الــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة الــــســــابــــق هـــشـــام 
الـــعـــشـــمـــاوي. وتـــابـــعـــت الـــوكـــالـــة أنــه 
«جــــرى إعــفــاء مــئــات مــن أفــــراد قــوات 
الأمن من الخدمة في الشهور القليلة 
الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية 

أو الدينية».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قــــــــــال مـــــســـــؤول 
«الشرق الأوســط»  لـ عسكري مصري 
إن «مـــا نــشــر يــأتــي فــي إطـــار سلسلة 
الــعــمــلــيــات الإعـــلامـــيـــة الممنهجة  مـــن 
ضـــد الــــدولــــة المـــصـــريـــة»، مــضــيــفــاً أن 
«(رويــــــتــــــرز) قــــد تـــكـــون اعـــتـــمـــدت فــي 

تقريرها على قضايا سابقة لأفــراد 
الشرطة الملتحقين، والذين تم الإعلان 
عـــنـــهـــم مــــن قــــبــــل». وقـــــــال المــــســــؤول، 
الـــــذي تــحــفــظ عــلــى ذكــــر اســـمـــه، لأنــه 
غــيــر مــخــول لــه الــحــديــث لــلإعــلام، إن 
«القوات المسلحة تعلن دائماً وبشكل 
رسمي عن مثل هذه التفاصيل». أما 
عن حديث «رويــتــرز» عن الضابطين 
الـــعـــشـــمـــاوي وعــــبــــد الـــحـــمـــيـــد، فــقــال 
المسؤول إن «الضابطين تم فصلهما 
من الجيش منذ فترة ولــم يعد لهما 

أي صلة به منذ وقتها».
كذلك أكد مسؤول أمني في وزارة 
الداخلية أن «ما جاء في التقرير ليس 
لــه أي أســـاس مــن الــصــحــة»، مضيفاً 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن أي ضــابــط  لــــ
خرج من الخدمة يكون قد خرج «لعدم 
صــلاحــيــتــه ولأنـــــه لـــم يــســتــطــع خــلال 

عمله القيام بالمهمات المكلف بها».
في السياق نفسه، قال العميد 
خـــــالـــــد عـــــكـــــاشـــــة، عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الأعلى لمكافحة الإرهــاب والتطرف، 
إن الجيش «يعلن مــبــاشــرة وبقدر 
عال من الشفافية عن أي معلومات» 
الــذيــن يــمــكــن أن  تتعلق بــالــضــبــاط 
يــكــونــوا قــد انــضــمــوا إلـــى جماعات 
إرهـــــابـــــيـــــة، نـــافـــيـــاً المــــعــــلــــومــــات عــن 
انضمام ٣٠ ضابطاً من قوات الأمن 
إلــى جماعة «أنصار الإســلام» على 

الحدود الغربية لمصر.

ر من «الأطفال الدواعش»
ّ
رئيس المخابرات الألمانية يحذ

برلين: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» فــي 
تــقــريــر مـــن بـــرلـــين أمــــس بــــأن رئــيــس 
جــهــاز المــخــابــرات الــداخــلــيــة الألمــانــيــة 
يريد من الحكومة أن تراجع القوانين 
ــصــر تحسباً 

ُ
الــتــي تــقــيّــد مــراقــبــة الــق

من أطفال المقاتلين المتشددين الذين 
يعودون إلى البلاد على نسق «خلايا 
نائمة» قد تنفذ هجمات. وأبلغ هانز 
جــورج ماسن، رئيس وكالة «بي إف 
فــي» وكــالــة «رويــتــرز» بــأن مسؤولي 
الأمـــن يــتــأهــبــون لــعــودة مقاتلين من 
تنظيم داعش إلى ألمانيا مع أطفالهم 
الــذيــن يحتمل أن يــكــونــوا تــعــرضــوا 
«غسل المــخ». لكن لا يبدو أن موجة  لـ
عــودة كبيرة ستحدث قريباً. وقالت 
«رويترز» إن من المعتقد أن قرابة ألف 
شخص غادروا ألمانيا للانضمام إلى 

مــتــشــدديــن إســـلامـــيـــين. ومــــع تــداعــي 
«داعـــــش» فــي الــشــرق الأوســــط يعود 

البعض من هؤلاء مع أفراد أسرهم. 
وذكـــــر مـــاســـن أن عـــــدداً صــغــيــراً 
فحسب من ٢٩٠ رضيعاً وطفلاً رحلوا 
من ألمانيا أو ولدوا في سوريا والعراق 
عادوا إلى ألمانيا حتى الآن. ولا يزال 
كثير منهم على الأرجــح في المنطقة 
أو ربـــمـــا انــتــقــلــوا إلــــى مــنــاطــق مثل 
أفغانستان حيث لا يزال تنظيم داعش 
قوياً. وقــال ماسن إن على ألمانيا أن 
تــراجــع الــقــوانــين الــتــي تــقــيــد مــراقــبــة 
ــصــر تــحــت ســـن ١٤ ســنــة تحسباً 

ُ
الــق

لزيادة خطر أن ينفذ أطفال، ربما لا 
تتجاوز أعمارهم التاسعة وتربوا في 

مدارس «داعشية»، هجمات.
وقــــال: «نــــرى أن الأطـــفـــال الــذيــن 
تــربــوا مــع (داعـــــش) تــعــرضــوا لغسل 
مخ في مدارس التنظيم وحضاناته... 

تـــعـــرضـــوا لأفـــكـــار (داعـــــــش) فـــي سن 
مبكرة... تعلموا القتال. وفي بعض 
الأحـــيـــان أجـــبـــروا عــلــى المــشــاركــة في 
الاعتداء على سجناء أو حتى قتلهم».
مــــــســــــؤولــــــي الأمــــــــن  وذكـــــــــــــر أن 
يعتقدون أن مثل هـــؤلاء الأطــفــال قد 
ينفذون في وقت لاحق هجمات عنيفة 
فـــي ألمــانــيــا. وقـــــال: «عــلــيــنــا أن نضع 
فــي الــحــســبــان أن هــــؤلاء الأطـــفـــال قد 
يكونون قنابل موقوتة تمشي على 
قدمين. هناك خطر من أن يعود هؤلاء 
الأطفال وقد غسلت أمخاخهم بمهمة 
يــــنــــفــــذوا هــــجــــمــــات». وتــضــمــنــت  أن 
تصريحات ماسن أول تقدير محدد 
لعدد هؤلاء الأطفال بعد أن حذر في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن أن مثل 
هـــــؤلاء الأطــــفــــال قـــد يــشــكــلــون خــطــراً 
أفــكــارهــم فــي ساحات  لأنهم تشربوا 

القتال.
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لولا يتصدر استطلاعات 
الانتخابات الرئاسية البرازيلية

الــرئــيــس  ــط»: يــحــافــظ  ساو باولو - «الشرق الأوس
البرازيلي السابق اليساري لويس إيناسيو لولا 
دا سيلفا على تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي 
للانتخابات الرئاسية، رغم إدانته بالفساد وتبييض 
الأمـــوال. وكانت محكمة في بورتو أليغري في جنوب 
البرازيل اعتبرت الأسبوع الماضي أن لولا مدان بالفساد 
وتبييض الأمـــوال، وأصـــدرت محكمة استئناف حكما 
بــانــتــظــار البت  بحبسه ١٢ عــامــا عــلــى أن يبقى طليقا 

بالطعن المقدم من قبل الدفاع.
لـــكـــن، رغــــم الــفــضــيــحــة الأخــــيــــرة، يُــظــهــر اســتــطــلاع 
معهد «داتافوليا»، وهو الأول منذ صدور قرار محكمة 
الاستئناف، أن لولا لا يزال الأوفر حظا للفوز. وبحسب 
الاســـتـــطـــلاع، الــــذي نــشــرتــه صــحــيــفــة «فــولــيــا دي ســاو 
بـــاولـــو» ســيــحــصــد لـــولا مـــا بـــين ٣٤ و٣٧ فـــي المـــائـــة من 
الأصوات في الجولة الأولى التي ستجري في ٧ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، وهــو تــقــدم مــريــح أمـــام مــرشــح اليمين 
جايير بولسونارو الذي حل ثانيا بنسبة أصوات تراوح 

بين ١٦ و١٨ في المائة.

احتجاز ضابط متمرد في تنزانيا
وزيـــر  قــــال  الأوســـط»:  «الشرق   - (الكونغو)  جوما 
الـــدفـــاع فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
التنزانية احتجزت  أمس الأربعاء، إن السلطات 
ضابطا كونغوليا برتبة كولونيل كان قد هدد بالإطاحة 
بالرئيس جوزيف كابيلا وإن الحكومة تسعى لتسلمه. 
ويتمركز جون تشيبانجو في شرق جمهورية الكونغو 
الــــذي تـــســـوده الــفــوضــى وقـــد بـــث شــريــطــا مـــصـــورا في 
وقت سابق من يناير (كانون الثاني) الماضي أمهل فيه 
الرئيس ٤٥ يوما للتنحي وإلا فسيسعى للإطاحة به. 
وقال وزير الدفاع كريسبن أتاما تابي إن تشيبانجو قد 
احتجز لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وأضاف قائلا: 
فــإن جمهورية الكونغو  لــم ينجح طلب التسليم  «إذا 
الديمقراطية قد تطلب محاكمته في تنزانيا لكن حتى 

الآن يعمل القضاء العسكري الكونغولي على تسلمه».
ولــم تــرد السلطات التنزانية على طلب للتعليق. 
قــائــدا عــســكــريــا فــي منطقة كــاســاي  وكــــان تشيبانجو 
الواقعة بوسط الكونجو ولكن انشق في ٢٠١٢ وانتقل 

إلى شرق البلاد.

رئيس أوزبكستان
 يقيل رئيس جهاز الأمن القومي

ألما آتا - «الشرق الأوسط»:  عزز رئيس أوزبكستان 
شوكت ميرزيوييف قبضته على السلطة بإقالة 
رئـــيـــس جـــهـــاز الأمـــــن الـــقـــومـــي المـــخـــضـــرم رســتــم 
عنايتوف الـــذي كــان يعد ثــانــي أكــبــر المــســؤولــين نفوذا 
في الدولة الواقعة بوسط آسيا بعد الرئيس. ويــرأس 
عنايتوف (٧٣ عاما)، الضابط السابق بجهاز المخابرات 
الــســوفــيــاتــي (كــيــه جــي بـــي)، جــهــاز الأمـــن الــقــومــي منذ 
عـــام ١٩٩٥. وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة 
«رويترز» إنه رغم تولي ميرزيوييف رئاسة البلاد، فقد  لـ
كان في البداية يتقاسم السلطة بشكل فعلي مع اثنين 
من كبار المسؤولين هما عنايتوف ونائب رئيس الوزراء 
الــحــين عمل ميرزيوييف  رســتــم عظيموف. ومــنــذ ذلــك 
على تهميش عظيموف ثم أقاله في يونيو (حــزيــران) 
الماضي. وعين الرئيس ميرزيوييف أمس الأربعاء النائب 
العام أختيور عبدلاييف (٥١ عاما) رئيسا جديدا لجهاز 

الأمن القومي.

وزير كيني يتهم زعيم المعارضة 
بمحاولة «إطاحة» الحكومة

أعلن وزيــر الداخلية  نيروبي - «الشرق الأوسط»:  
المــعــارضــة رايــلا  الكيني الأربـــعـــاء أن أداء زعــيــم 
أوديــنــغــا الــثــلاثــاء الــيــمــين رئــيــســا بــديــلا لكينيا 
أمام آلاف من أنصاره هو «محاولة لإطاحة الحكومة» 
متهما قنوات تلفزيونية عدة «بالتواطؤ» لأنها سعت 
لنقل الحدث. وقال الوزير فريد ماتيانغي في بيان إن 
«ما شهدناه في حديقة أوهــورو كان محاولة مخططا 
لها تماما لإطاحة حكومة جمهورية كينيا التي شكلت 
في شكل قانوني»، لافتا إلى أن تحقيقا يجري في ذلك.
وقال أودينغا في مراسم عمتها حال من الفوضى 
أمام حشد غفير في نيروبي: «أنا رايلا أودينغا، أتولى 
مهام رئيس شعب جمهورية كينيا». وقال أودينغا في 
كلمة مقتضبة: «لقد وفينا بوعدنا للكينيين» قبل أن 

يغادر المكان الذي انفض فيه الجمع في دقائق.

إفراج مشروط عن رئيس منظمة العفو في تركيا
إسطنبول: {الشرق الأوسط}

أمرت محكمة في إسطنبول، 
أمس الأربعاء، بالإفراج المشروط 
تــانــر كيليتش رئــيــس الفرع  عــن 
الــتــركــي لمــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
المــوقــوف مــنــذ يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠١٧، في محاكمة تثير هواجس 
إزاء احـــــتـــــرام حــــقــــوق الإنــــســــان 
فــي تــركــيــا وانــتــقــادات أوروبــيــة. 
واستقبل قرار المحكمة بعاصفة 
من التصفيق فيما احتفلت عائلة 
كــيــلــيــتــش والــقــريــبــون مــنــه وفــق 
مـــراســـلـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
الــدولــيــة  الــعــفــو  ورحــبــت منظمة 
بقرار المحكمة، مؤكدة في المقابل 
أنه لا يزال يتعين بذل جهود من 

أجل تبرئته من هذه القضية.
ومثل كيليتش عبر الدائرة 
المغلقة من أزمير (غرب) ويحاكم 
مــــع عـــشـــرة نـــاشـــطـــين حــقــوقــيــين 
آخــــريــــن بــيــنــهــم مــــديــــرة مــنــظــمــة 
الــعــفــو فـــي تــركــيــا إيـــديـــل إيسير 
والمواطن الألماني بيتر شتويدتنر 
والناشط السويدي علي الغراوي. 
وجــمــيــعــهــم مــتــهــمــون بــمــســاعــدة 
ثـــلاث «مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة» هي 
حـــــركـــــة غـــــولـــــن وحـــــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني ومجموعة يسارية 
مـــتـــطـــرفـــة. وكــيــلــيــتــش مــحــتــجــز 

منذ يونيو (حـــزيـــران)، لاتهامه 
بالتورط مع آخرين في محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي شهدتها 
تركيا في منتصف يوليو (تموز) 
مـــن عـــام ٢٠١٦، ونــفــى كيليتش 

جميع الاتهامات المنسوبة إليه.
وقال أندرو غاردنر، الباحث 
الــذي  الــدولــيــة  فــي منظمة العفو 
كــان يــراقــب قضية كيليتش، إن 
المحكمة فرضت حظرا على سفر 
كيليتش، وتــم تأجيل المحاكمة 

إلى ٢١ يونيو (حزيران) المقبل.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
قــد أوقــفــت ١١ نــاشــطــا حقوقيا، 
بينهم كيليتش، خلال مشاركتهم 
فــي ورشــة عمل تدريبية تتعلق 
بحقوق الإنسان في يوليو (تموز) 
من العام الماضي في إسطنبول. 
وصــــدر قــــرار بـــالإفـــراج المــشــروط 
عـــن المــتــهــمــين الــعــشــرة الآخـــريـــن 
في القضية في أكتوبر (تشرين 
الأول). وبإطلاق سراح كيليتش، 
يصبح جميع الناشطين في حالة 
خضوع للمحاكمة دون توقيف.

وقـــــال جـــــوري فــــان جــولــيــك، 
مدير إدارة أوروبا بمنظمة العفو 
الــدولــيــة: «عـــودة تانر قريبا إلى 
زوجته وبناته ونومه في سريره 
للمرة الأولـــى منذ قــرابــة ثمانية 
أشـــــهـــــر تـــبـــعـــث عــــلــــى الارتــــــيــــــاح 

الشديد. لكن لا نستطيع أن ننسى 
أن أشخاصا كثيرين أبرياء غيره 
لا يزالون خلف القضبان دون أي 
دلــيــل فــي تــركــيــا». وأضـــــاف، في 
تــصــريــحــات نقلتها «رويـــتـــرز»: 
«هــذه المحاكمات التي لا أساس 
لــهــا إنــمــا هـــي مــحــاولــة لإســكــات 
الأصـــوات المنتقدة داخــل تركيا، 

لكنها لم تسهم سوى في تسليط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى أهــــمــــيــــة حـــقـــوق 
الإنسان وأولئك الذين يكرسون 

حياتهم للدفاع عنها».
وكـــــتـــــب فــــــــرع المــــنــــظــــمــــة فــي 
تــــــركــــــيــــــا عــــــلــــــى حــــــســــــابــــــه عـــلـــى 
«تويتر»: «سنمضي في كفاحنا 
حــتــى إســقــاط جميع الاتــهــامــات 

الموجهة للناشطين الأحد عشر». 
تجدر الإشــارة إلى أن الناشطين 
يـــــواجـــــهـــــون اتـــــهـــــامـــــات تــتــعــلــق 
بــالإرهــاب، وقــد تصل عقوبتهم 
إلــــى الــســجــن ١٥ عـــامـــا فـــي حــال 
الإدانـــــــــــــة. وقــــــــال غــــــاردنــــــر أمــــس 
الأربعاء: «سنواصل غدا حملتنا 
لوضع حد لهذه المحاكمة التي لا 

أساس لها من الصحة».
وقـــــالـــــت الـــنـــاشـــطـــة أوزلــــيــــم 
دالـــكـــيـــران الـــتـــي أفـــــرج عــنــهــا في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول): «نحن 
مسرورون جدا (...) لم نعتقد أنه 
سيكون هــنــاك إفـــراج مــشــروط». 
وصــــــرحــــــت دالــــــكــــــيــــــران لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «آمـــل بــأن 

يكون ذلك مؤشرا جيدا لقضايا 
أخــــــرى يـــحـــاكَـــم فــيــهــا نــاشــطــون 
مــدافــعــون عــن حــقــوق الإنــســان». 
إلــــــى تــصــاعــد  المـــحـــاكـــمـــة  وأدت 
الــقــلــق مـــن تـــراجـــع الــحــريــات في 
تركيا منذ محاولة الانقلاب التي 
أوقف على أثرها ٥٥ ألف شخص 
بــيــنــهــم صــحــافــيــون مــعــارضــون 
ونــاشــطــون مــن المجتمع المــدنــي. 
وكانت دول أوروبية عدة أعربت 
عن قلقها إزاء هــذه المحاكمة، لا 

سيما بريطانيا وفرنسا.
وأدى توقيف الناشط الألماني 
بيتر شتويدتنر إلى توتر كبير 
في العلاقات بين تركيا وألمانيا 
الــتــي تنتقد بــاســتــمــرار حملات 
الــتــوقــيــف الــتــي أعــقــبــت الانــقــلاب 
الــــفــــاشــــل. وقـــــالـــــت غـــــــــاوري فـــان 
غوليك مديرة برنامج أوروبا في 
منظمة العفو، في بيان، إن خبر 
«عــــودة تــانــر قــريــبــا إلـــى زوجــتــه 
وبــنــاتــه يشكل ارتــيــاحــا كبيرا». 
وأضافت فان غوليك «نخصص 
الـــيـــوم فــتــرة قــصــيــرة لــلاحــتــفــال، 
لكننا نتابع غدا معركتنا من أجل 
الإفـــــراج عــن تــانــر، و(الــنــاشــطــين 
الــحــقــوقــيــين الــعــشــرة الآخـــريـــن)، 
وعـــن جــمــيــع الــضــحــايــا الأبــريــاء 
الــــذيــــن أوقــــفــــوا خـــطـــأ فــــي حــمــلــة 
القمع الوحشي». وكيليتش متهم 

بـــاســـتـــخـــدام تطبيق  خــصــوصــا 
«بايلوك» للرسائل المشفرة الذي 
أنـــقـــرة وســيــلــة رئيسية  تــعــتــبــره 
اســتــخــدمــهــا الانــقــلابــيــون. لكنه 
يـــنـــفـــي دائـــــمـــــا هــــــذا الأمـــــــر فــيــمــا 
قدمت منظمة العفو إلى القضاء 
أدلـــــة عــــدة تــثــبــت أن لا أثــــر لــهــذا 
التطبيق في هاتفه. وفي يوليو 
(تــــمــــوز) المـــاضـــي اتـــهـــم الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
عــــلــــنــــا الـــــنـــــاشـــــطـــــين المـــــوقـــــوفـــــين 
بممارسة أنشطة تندرج في إطار 
«استكمال (محاولة انقلاب) ١٥ 

يوليو (تموز)».
وكان الباحث في المنظمة في 
شــؤون تركيا أنــدرو غاردنر قال 
أمس الأربعاء، لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة قـــبـــل بـــــدء الــجــلــســة، 
إن الأجـــــواء عــلــى صــعــيــد حقوق 
الإنــســان فــي تركيا «سيئة جــدا، 
بـــل أســــوأ مـــن قـــبـــل»، وإن قضية 
تـــانـــر كــيــلــيــتــش «لـــيـــســـت فـــريـــدة 
مـــــن نــــوعــــهــــا». وتـــــابـــــع غــــاردنــــر 
أن الأجــــــواء «ســلــبــيــة جــــدا، وفــي 
قضايا مثل هــذه، يصعب كثيرا 
تــــصــــديــــق أن مـــحـــاكـــمـــة عــــادلــــة 
تـــجـــري»، مضيفا أن الناشطين 
الحقوقيين لا يزالون يتعرضون 
للملاحقة القضائية في كل أنحاء 

البلاد.

نشطاء حقوقيون أمام المحكمة في اسطنبول أمس يطالبون بإطلاق تانر كيليتش الموقوف منذ يونيو (أ.ف.ب)

جولة جديدة من المفاوضات الائتلافية بين ميركل والاشتراكيين

ولايات ألمانية تطالب بإلغاء العقوبات ضد روسيا
برلين: «الشرق الأوسط»

رفــــضــــت الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
للتحالف المسيحي، المنتمية إليه 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
مطلبا تقدم به رؤســاء حكومات 
الـــــولايـــــات الـــشـــرقـــيـــة فــــي ألمـــانـــيـــا، 
بشأن إلغاء العقوبات الاقتصادية 

المفروضة على روسيا. 
المــــقــــتــــرح الــــــــذي أيــــــــده حــــزب 
«الـــيـــســـار» الألمـــانـــي لاقــــى أصــــداء 
متضاربة بين الأوساط السياسية 
فــي الــبــلاد، وكـــان رئــيــس حكومة 
ولاية سكسونيا - أنهالت، راينر 
هــــــازلــــــهــــــوف، المــــنــــتــــمــــي لـــلـــحـــزب 
المسيحي الديمقراطي، قد اقترح 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع مــــع نـــظـــرائـــه مــن 
الولايات الشرقية إلغاء العقوبات 
التي تم فرضها على روسيا في 

إطار النزاع الأوكراني، مشيرا في 
ذلك إلى أن العقوبات التي فرضها 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى روســيــا 

أثبتت عدم جدواها.
ومــــن جــانــبــهــا قـــالـــت رئــيــســة 
حــــكــــومــــة ولايــــــــة مـــيـــكـــلـــنـــبـــورغ - 
فـــوربـــومـــرن، مــانــويــلا شــفــيــزيــغ، 
المـــنـــتـــمـــيـــة لــــلــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، كــمــا نــقــلــت عنها 
الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة: «نـــحـــن نــؤيــد 
بـــــــوضـــــــوح إلـــــــغـــــــاء الـــــعـــــقـــــوبـــــات 

المتبادلة».
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال خــبــيــر 
شـــــــــؤون الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
الــبــرلمــانــيــة للتحالف  الــكــتــلــة  فـــي 
المـــســـيـــحـــي، يــــورغــــن هــــــــارت، فــي 
تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة «مــيــتــل 
دويـــتـــشـــه تــســايــتــونــغ» الألمــانــيــة 
الــصــادرة أمــس الأربــعــاء: «يتعين 

إنهاء التدخل الروسي في شرق 
أوكــرانــيــا أولا، وبــعــد ذلـــك يمكن 
إلــــغــــاء الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

المفروضة ضد روسيا».
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، قـــال 
رئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
«الـــيـــســـار»، ديـــتـــمـــار بـــارتـــش في 
تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة «بــرلــيــنــر 
تسايتونغ» الصادرة أمس: «من 
يعتقد بجدية أنه بالإمكان تركيع 
روسيا بالعقوبات، فإنه لم يفهم 
شيئا على الإطلاق»، مؤكدا دعمه 
«لمقترح وزراء حكومات الولايات 
الشرقية» المنتمين لكافة الأحزاب، 
ابــــتــــداء مـــن الــتــحــالــف المــســيــحــي 

وصولا إلى «اليسار».
وفــي المقابل، عــارض المقترح 
خبير الشؤون الخارجية في حزب 
الخضر، جيم أوزدمير، حيث قال 

في تصريحات لصحيفة «برلينر 
الآن  قـــمـــنـــا  «إذا  تــــســــايــــتــــونــــغ»: 
الــعــقــوبــات ضد  بــزعــزعــة معايير 
فــإنــنــا سنبعث بــرســالــة  روســـيـــا، 
خاطئة تماما إلى بوتين وأشقائه 
الدوليين في الفكر. لا ينبغي غض 
الــطــرف ببساطة عــن الانتهاكات 
الــفــادحــة بــحــق الــقــانــون الــدولــي، 
فقط لأن بعض حكومات الولايات 
تريد ملء دفاتر طلبيات الشركات 

المحلية».
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، واصـــــــل 
الـــتـــحـــالـــف المـــســـيـــحـــي، والــــحــــزب 
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي، أمــس 
الأربــــعــــاء، مــفــاوضــاتــهــمــا بــشــأن 
تـــشـــكـــيـــل ائــــــتــــــلاف حـــــاكـــــم حــــول 
موضوع الصحة. ويسعى الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي إلى وضع 
نــظــام تــأمــين صحي شــامــل يضم 

كــافــة المـــواطـــنـــين فـــي ألمـــانـــيـــا، ولا 
تخضع إسهاماته لمقدار دخل كل 
مواطن، لينهي بذلك الفجوة بين 
التأمين الصحي الوطني والتأمين 

الصحي الخاص. 
وأبــــــدى الــتــحــالــف المــســيــحــي 
استعداده للاتفاق مع الاشتراكيين 
فـــــي نــــقــــاط مـــــحـــــددة، مـــثـــل الـــتـــي 
تــتــعــلــق بـــــالإمـــــدادات الــطــبــيــة في 
المناطق الريفية، إلا أن التحالف 
يرفض وضع نظام شامل للتأمين 
الصحي أو توحيد أجور الأطباء. 
تـــخـــتـــتـــم  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
مــجــمــوعــات الــعــمــل مــفــاوضــاتــهــا 
غدا الجمعة، وأن تصادق مجالس 
قيادات الأحزاب على النتائج التي 
توصلت إليها مجموعات العمل 
خــلال اليومين اللاحقين. وإذا لم 
تكف هذه الفترة الزمنية القصيرة 

لاتــخــاذ الـــقـــرار فــإنــه مــن المخطط 
مدها ليومين آخرين.

ــــــــــى أن  تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إل
الــــتــــحــــالــــف المـــســـيـــحـــي والــــحــــزب 
الاشــتــراكــي الديمقراطي توصلا 
الــثــلاثــاء إلـــى حــل تــوافــقــي بشأن 
جـــــمـــــع شـــــمـــــل أســـــــــر الـــــلاجـــــئـــــين. 
وكــانــت هــذه النقطة مــثــار خلاف 
رئـــيـــســـي بــــين الــــطــــرفــــين، وعــقــبــة 
أمــام تشكيلهما ائتلافا حكوميا 
مشتركا. وسيتم بموجب الاتفاق 
الإبــقــاء على وقــف اســتــقــدام أسر 
اللاجئين أصحاب صفة الحماية 
المحدودة حتى الحادي والثلاثين 
من يوليو (تموز) المقبل، على ألا 
يتجاوز عــدد الأقـــارب الــذيــن يتم 
استقدامهم بعد هذا التاريخ ألف 
شخص شهريا، إضافة لأصحاب 

الحالات الخاصة.

مع ازدياد الانتقادات لقيادتها واستعداداً للخروج من التكتل الأوروبي

ماي تأمل من زيارة بكين فتح السوق الصينية أمام الشركات البريطانية
بكين: «الشرق الأوسط»             

تعول رئيسة وزراء بريطانيا 
تــريــزا مــاي الكثير على زيارتها 
الحالية للصين. إذ تطمح في من 
خلالها تقوية موقعها الداخلي 
كونها تواجه انتقادات متزايدة 
عـــلـــى قـــيـــادتـــهـــا مـــنـــذ أن خــســرت 
الأكثرية البرلمانية في الانتخابات 
التشريعية الأخيرة، والتي كانت 
تطمح مــن خلالها، كما صرحت 
آنـــــــذاك، بــأنــهــا تـــريـــد زيــــــارة عــدد 
أعـــضـــاء حــزبــهــا فـــي الــبــرلمــان من 
أجــل تقوية يدها فــي مفاوضات 
بريكسيت. إلا أن ذلك جاء بعكس 
آمالها، وعلت الأصوات من داخل 

حزبها تطالبها بالاستقالة. 
ومـــــــع بــــــدايــــــة رحـــلـــتـــهـــا إلــــى 
الــصــين الــتــي بــــدأت أمـــس تــحــدت 
الــذيــن يدعونها  مـــاي منتقديها 
إلــــــى الاســــتــــقــــالــــة. وقـــــالـــــت أمـــس 
الأربــــعــــاء إنــهــا لــيــســت انــهــزامــيــة 
وإن أمــامــهــا مهمة طويلة الأجــل 
تـــســـعـــى لإنـــــجـــــازهـــــا هـــــي إتــــمــــام 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والإصلاح الداخلي. وسئلت ماي 
عن الانتقادات في الآونة الأخيرة 
لقيادتها والتقارير عن محاولة 

محتملة للإطاحة بها. 
وقــــالــــت لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، كــمــا 
نــقــلــت عــنــهــا بـــي بـــي ســــي: «قــلــت 
أنــا لست انهزامية  قــبــل،  لكم مــن 
وهناك مهمة طويلة الأجل ينبغي 
إنجازها». وأضافت: «تلك المهمة 
تــتــعــلــق بـــالـــتـــوصـــل إلــــــى أفــضــل 
اتــفــاق مــن أجــل خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، تتعلق 
بضمان استعادة السيطرة على 
أمـــوالـــنـــا وعــلــى قــوانــيــنــنــا وعــلــى 
حــدودنــا، وضــمــان أن نتمكن من 
توقيع اتفاقات تجارية في باقي 
أنحاء العالم. وهي تتعلق أيضا 
الــداخــلــيــة». وقــالــت إن  بأجندتنا 
أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان ســيــحــصــلــون 
عـــلـــى تــحــلــيــل رســـمـــي بـــشـــأن أي 
اتــــــفــــــاق خــــــــاص بــــــالــــــخــــــروج مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي قبل أن يُطلب 
مــنــهــم المـــوافـــقـــة عــلــيــه، ورفــضــت 
وثيقة جرى تسريبها توضح أن 
ا تحت أي  الاقتصاد سيزداد سوء

سيناريو للخروج من التكتل.
وتطمح ماي من هذه الزيارة 
رأب الـــصـــدأ مـــع بــكــين بــعــد قـــرار 

تـــأجـــيـــل المــــوافــــقــــة عـــلـــى مـــشـــروع 
الــنــوويــة الممولة  محطة هينكلي 
مـــن الـــصـــين مـــن أجــــل فــتــح ســوق 
ثــانــيــة أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم 
أمــــــــام الـــــشـــــركـــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
اســتــعــدادا لــلــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبي، خصوصا أن التوقعات 
للنمو الاقتصادي خــارج التكتل 
الأوروبــــــــي جـــــاءت صــــادمــــة، كما 
أظــــهــــرت الـــوثـــيـــقـــة المـــســـربـــة هـــذا 
الأسبوع. كما أن موضوع الحقوق 
المـــدنـــيـــة ســـيـــكـــون هــــو الآخــــــر مــن 
المواضيع الحساسة التي قد تعكر 
صفو الزيارة، إضافة إلى مبادرة 
طريق الحرير الصينية، التي لم 
تتحمس لها بريطانيا مثل باقي 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وأكـــدت 
ماي في وقت سابق هذا الأسبوع 
الــثــنــائــيــة  أن «عــــمــــق عـــلاقـــاتـــنـــا 
المــواضــيــع  لــنــا ببحث كــل  تسمح 
بصراحة». ولكن دون أن تخفي أن 

التجارة تبقى الموضوع الرئيسي 
لزيارتها. وكتبت مــاي فــي مقال 
نــشــرتــه «فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز» أن 
«المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين لا 
تــتــفــقــان تــمــامــاً بــشــأن كــل الأمـــور 
وإنما بصفتنا شركاء نعمل على 
دعم التبادل الحر، يمكننا العمل 

معا (بما يخدم) اقتصادينا».
ورغم أن مصادر دبلوماسية 
الــــــصــــــين عـــــــبّـــــــرت عـــن  قــــــالــــــت إن 
اســـتـــعـــدادهـــا لإجــــــراء مــحــادثــات 
بــــشــــأن اتـــــفـــــاق تـــــجـــــارة حــــــرة فــي 
المستقبل فإن المحادثات الرسمية 
بهذا الصدد لا يمكن بدؤها إلا بعد 
الانسحاب الرسمي لبريطانيا من 

الاتــحــاد الأوروبــــي والمــقــرر العام 
المــقــبــل. وقــالــت مـــاي، الــتــي ينظر 
إلـــيـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا أقـــــل حــرصــا 
من سلفها ديفيد كاميرون على 
التقرب من الصين، إنها ملتزمة 
بتقوية العلاقات في ظل الخروج 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وإنـــهـــا 

الــخــيــارات الخاصة  ستبحث كــل 
بالعلاقات التجارية المستقبلية. 
وقالت: «نحن عازمون على تعزيز 
الــتــجــاريــة بــدرجــة أكبر  علاقاتنا 
ونطمح لما ستكون عليه علاقاتنا 

التجارية المستقبلية».
الـــبـــلـــديـــن  مــــــــاي إن  وقــــــالــــــت 
ســيــتــفــقــان عـــلـــى صـــفـــقـــات تــزيــد 

قيمتها على تسعة مليارات جنيه 
إســتــرلــيــنــي خـــــلال الـــــزيـــــارة وإن 
الصين وافقت على رفع حظر على 
صادرات لحوم الأبقار البريطانية 
في غضون ستة أشهر. وأضافت 
مـــــــاي، كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــهـــا وكـــالـــة 
رويترز: «اتفقنا أيضا على فتح 
السوق الصينية كي نتيح لخبرات 
المملكة المتحدة الكبيرة في قطاع 
الخدمات المالية الوصول لمزيد من 

العملاء الصينيين». 
وقــالــت مـــاي فــي وقـــت سابق 
وهـــــي فــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى مــديــنــة 
ووهان إن بريطانيا تسعى لإبرام 
اتفاق للتجارة الحرة مع الصين، 
مــضــيــفــة أنــــه يــتــعــين عــلــى الــفــور 
فعل المــزيــد مــن أجــل فتح السوق 
أمام الشركات البريطانية. وقالت 
على متن طائرتها: «الصين دولة 
إبــرام اتفاق تجارة معها».  نريد 
وأضافت: «لكنني أعتقد أن هناك 

المــزيــد الــذي يتعين عــمــلــه... فيما 
يتعلق ببحث العوائق التجارية 
وفتح الأسواق لضمان أن تتمكن 
الشركات البريطانية من التجارة 

بشكل جيد في الصين».
اســتــهــلــت مــــاي زيـــارتـــهـــا من 
مدينة ووهان الصناعية الكبرى 
في وسط الصين ثم توجهت إلى 
بكين حيث تجتمع اليوم الخميس 
مع الرئيس شي جنبينغ قبل أن 
تختتمها الجمعة فــي شنغهاي 
في الشرق. ويرافق رئيسة الوزراء 
زوجها فيليب ماي وممثلو نحو 
خــمــســين شــركــة ومــؤســســة فيما 
يعد أكبر وفد يتوجه إلى الخارج 
فـــي زيــــــارة رســمــيــة فـــي عــهــدهــا. 
وأقام رئيس الوزراء الصيني لي 
كه تشيانغ أمس الأربعاء مراسم 
اســتــقــبــال رســمــيــة لمـــاي فــي بكين 
قبل أن يجريا محادثات ثنائية 
فـــي أول زيـــــارة لمــــاي إلــــى الــصــين 

ومدتها ثلاثة أيام.
وقال لي لدى استقباله ماي: 
«أعتقد أن الربيع الذي حل باكراً 
يــمــكــن أن يــحــمــل ثــــمــــاراً جـــديـــدة 
(للعلاقات الصينية البريطانية) 
ستضفي مــزيــداً مــن البريق على 
الــــعــــصــــر الـــــذهـــــبـــــي» لـــعـــلاقـــاتـــنـــا 
الـــثـــنـــائـــيـــة». لـــقـــد نـــشـــأت صــيــغــة 
«الــــعــــصــــر الـــــذهـــــبـــــي» الــصــيــنــيــة 
الــزيــارة الأولــى  البريطانية بعد 
الـــــتـــــي قــــــــام بــــهــــا الـــــرئـــــيـــــس شــي 
لــي  فـــــي ٢٠١٥، وقـــــــال  جــنــبــيــنــغ 
بــــلاده مــع بريطانيا  إن عــلاقــات 
ستظل كما هي بعد خروجها من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وعــــرض لي 
أثناء حديثه مع الصحافيين بعد 
لــقــائــه مــع مـــاي فــي قــاعــة الشعب 
الــكــبــرى بــبــكــين تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــتــي يصفها الــبــلــدان بــأنــهــا في 

عهدها الذهبي. 
وقـــــــــــال لـــــــي «عـــــلاقـــــاتـــــنـــــا لـــن 
تتغير بسبب تغير العلاقات بين 
بريطانيا والاتــحــاد الأوروبــــي». 
إلــى التكيف.  أقــر بالحاجة  لكنه 
وقـــــــال: «فـــــي حــــين يــتــعــين عــلــيــنــا 
التكيف مع هذه التغيرات، سنقوم 
بتقييم ترتيبات التجارة المتبادلة 
والاســتــثــمــار المستقبلية وإجـــراء 
محادثات بشأنها لمواصلة تعزيز 
البريطانية  الصينية  الــعــلاقــات 
بـــمـــا فــيــهــا الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 

وعلاقات الأعمال».

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مع نظيرها الصيني لي كه تشيانغ (إ.ب.أ)

قالت إنها ليست انهزامية وإن أمامها مهمة طويلة الأجل 
لإنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي
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وفد روسي في تل أبيب لإجراء محادثات أمنية استراتيجية

مصادر إسرائيلية: نتنياهو 
أصبح قناة اتصال بين بوتين وترمب

تل أبيب: نظير مجلي

قـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تــل أبــيــب، إن إحــــدى أهـــم المــهــمــات 
يــقــوم بها رئيس  الــتــي  السياسية 
ــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين  ال
نتنياهو، هي تشكيله قناة اتصال 
وتـــواصـــل بـــين الــرئــيــس الـــروســـي، 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، والــــرئــــيــــس 

الأميركي، دونالد ترمب.
وأكــدت هــذه المصادر أن كثرة 
الـــلـــقـــاءات بـــين نــتــنــيــاهــو وبــوتــين 
(تــــســــع مـــــــرات خــــــلال ســــنــــتــــين)، لا 
تستهدف التنسيق بين البلدين في 
سوريا، ولا التباحث في مستقبل 
سوريا والنفوذ الإيراني فحسب؛ 
بــل تــتــنــاول إيــجــاد ســبــل لتعميق 
الــــحــــوار الــــروســــي الأمـــيـــركـــي إزاء 
الـــشـــرق الأوســــــط والـــعـــلاقـــات بين 

البلدين. 
ونتنياهو، الذي يقيم علاقات 
مــــمــــتــــازة مـــــع الــــرئــــيــــســــين بـــوتـــين 
يـــســـعـــى لأداء دور فــي  وتـــــرمـــــب، 
التقريب بينهما ووضـــع خريطة 
طريق لمصالح البلدين في المنطقة. 
والثمن الذي يطلبه نتنياهو لقاء 
هـــــذا الــــتــــقــــارب، أن يــحــقــق تــفــهــمــا 
روســــيــــا لــلــمــطــالــب الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بشأن الوجود الإيراني في سوريا 

والمنطقة.
ومــــع أن خـــبـــراء إســرائــيــلــيــين 

وروســــا وأمــيــركــيــين يــشــكــكــون في 
جــــدوى الــجــهــود الإســرائــيــلــيــة مع 
روســـــيـــــا، ويـــــؤكـــــدون أن مــوســكــو 
حتى لو أرادت فإن تأثيرها محدود 
على طهران، فإنهم يرون في تبرع 
نتنياهو بـــأن يــكــون قــنــاة اتــصــال 
بـــين تـــرمـــب وبـــوتـــين، أداة نــاجــعــة 
لتحقيق أهدافه. فالرئيسان اللذان 
يريدان هذا التقارب، لا يستطيعان 
إظــهــاره علنا، بسبب التحقيقات 
في الولايات المتحدة حول التدخل 
الروسي في الانتخابات الأميركية. 
فــكــلــمــا تــعــمــقــت تــلــك الــتــحــقــيــقــات 
يــضــطــر الــرئــيــســان إلــــى الابــتــعــاد 
علنيا. وهما يشكران نتنياهو على 
المــواقــف،  بــدور فــي تنسيق  القيام 

خصوصا على الجبهة السورية.
كــــبــــار  مـــــــن  يــــــذكــــــر أن وفـــــــــــدا 
المــــســــؤولــــين الــــــــــروس، وصــــــل إلـــى 
تــل أبــيــب، أمـــس الأربـــعـــاء، لإجـــراء 
مـــحـــادثـــات أمــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة. 
الــــوفــــد رئــيــس  ويـــقـــف عـــلـــى رأس 
المجلس الأمني الروسي، نيقولاي 
بـــتـــروشـــوف، ويــضــم نــــواب وزراء 
الخارجية والأمن الداخلي والقضاء 
فــي روســـيـــا، وجـــنـــرالات كــبــارا من 
الــجــيــش وأجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الروسية. ووفقا لمكتب نتنياهو، 
فإن «رئيس مجلس الأمن القومي 
مـــئـــيـــر بـــــن شــــبــــات ســيــســتــضــيــف 
الـــوفـــد، لإجــــراء مــحــادثــات معمقة 

حــول القضايا الإقليمية وغيرها 
من القضايا ذات الصلة بالمصالح 

المشتركة لروسيا وإسرائيل».
وتـــأتـــي الــــزيــــارة بــعــد يــومــين 
من اجتماع نتنياهو مع الرئيس 
الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فــي 
مـــوســـكـــو، حـــيـــث نـــاقـــشـــا الـــوجـــود 
الإيراني في المنطقة. وقال نتنياهو 
إن الــلــقــاء تـــنـــاول، أيــضــا، الــســؤال 
حول ما إذا كانت «إيران ستتمركز 
الــعــمــلــيــة  فــــي ســــوريــــا أو أن هـــــذه 
تـــتـــوقـــف مــن  لــــم  ســـتـــتـــوقـــف، وإذا 
تلقاء نفسها، فسنعمل نحن على 
وقفها. لقد تحدثنا عن لبنان وقلت 
له إن السلاح الدقيق يعتبر تهديدا 
لتقبله،  خــطــيــرا لسنا مستعدين 

وإذا اضطررنا للعمل فسنعمل».
وبـــــحـــــســـــب نــــتــــنــــيــــاهــــو، فـــــإن 
مـــصـــانـــع الــــصــــواريــــخ فــــي لــبــنــان 
قـــيـــد الإنـــــشـــــاء حــــالــــيــــا. وأضـــــــاف: 
«إن إسرائيل لا تحاول التصعيد 
ولــكــن المــصــالــح تتطلب اســتــعــداد 
الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، 
وكــــذلــــك الاســــتــــعــــداد الـــســـيـــاســـي». 
وقــــال: «إن الــــروس يــدركــون جيدا 
مــوقــفــنــا والـــجـــديـــة الـــتـــي نــولــيــهــا 
لهذه التهديدات». وحول التنسيق 
الأمـــنـــي مـــع الــــــروس فـــي الــشــمــال، 
قـــــال: «هـــنـــاك قـــــوات روســـيـــة على 
حــدودنــا، ونــحــن ننجح بالحفاظ 

على مصالحنا وحرية العمل».

عدسة مصوّر صحافي تكشف موقف بوتشيمون من تولي رئاسة كاتالونيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت قــــنــــاة «تــيــلــيــســيــنــكــو» 
التلفزيونية الإسبانية، أمــس، عددا 
مــن الــرســائــل الــهــاتــفــيــة الــتــي بعثها 
الــرئــيــس الانــفــصــالــي المــقــال كارليس 
بوتشيمون إلى انفصالي آخر يقول 
فيها إنه قضي الأمر بالنسبة له، على 

الأرجح.
وتأتي تلك الرسائل التي لم ينفها 
الحكومة  بوتشيمون، فيما حضت 
الإسبانية البرلمان الكاتالوني على 
اخــتــيــار مــرشــح آخــر لــرئــاســة الإقليم 
مــكــان الــزعــيــم الانــفــصــالــي المــقــيــم في 
المنفى الطوعي في بلجيكا ويواجه 

خطر الاعتقال في حال عودته.
والتقط صحافي في تيليسينكو 
عــلــى عــدســة الــكــامــيــرا شــاشــة هاتف 
توني كومين، وزير كاتالوني سابق 
يــقــيــم فـــي المــنــفــى فـــي بــلــجــيــكــا أيــضــا 
بــعــد مـــحـــاولـــة الاســـتـــقـــلال الــفــاشــلــة، 
عــنــدمــا كـــان يــقــرأ رســائــل مــن الزعيم 
الانفصالي، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
الـــوقـــائـــع حــصــلــت  ويــعــتــقــد أن 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء بــعــد ســـاعـــات على 
إعــــلان رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــكــاتــالــونــي 
إرجــــاء تــصــويــت مــهــم لإعــــادة تعيين 
بوتشيمون زعيما لكاتالونيا، مما 
أثــــار غــضــبــا بـــين الانــفــصــالــيــين لكن 
قوبل بترحيب من مدريد والأحــزاب 
المـــعـــارضـــة لـــلاســـتـــقـــلال. والـــرســـائـــل 
الـــتـــي يــعــتــقــد أنـــهـــا أرســــلــــت بــنــظــام 
«ســـيـــغـــنـــال» الــــــذي يــحــفــظ الـــســـريـــة، 
يـــعـــتـــبـــر أن  بـــوتـــشـــيـــمـــون  تـــظـــهـــر أن 
ـــه 

ّ
الأمــــــر انـــتـــهـــى بــالــنــســبــة لـــــه، وبـــأن

تمت «التضحية به» من قبل أقرانه. 
ويــقــول أيــضــا إن ذلــك كله كــان ثمرة 
«خــطــة» رسمتها الحكومة المركزية 
فــي إسبانيا. وبـــدا كــأن بوتشيمون 
كان يلمّح في الرسائل إلى أن مدريد 
ربــمــا كــانــت تــوافــق عــلــى الإفــــراج عن 
الـــــقـــــادة الانـــفـــصـــالـــيـــين المــســجــونــين 
حــالــيــا فــي إســبــانــيــا بــعــد الاستفتاء 
على الاستقلال، مقابل تخليهم عن 

بوتشيمون.

وردا على تلك الأنــبــاء، لــم ينف 
بوتشيمون على «تــويــتــر» توجيهه 
الــــــرســــــائــــــل، لــــكــــنــــه نــــــــدد بـــانـــتـــهـــاك 
الــخــصــوصــيــة. وقــــــال: «أنـــــا إنـــســـان، 
وهـــنـــاك أوقـــــات تــســاورنــي فــيــهــا أنــا 
أيـــضـــا الــــشــــكــــوك»، مــضــيــفــا أنـــــه لــن 
يتراجع عن مسعى قيادة كاتالونيا 
مــجــددا، وذلــك فــي تناقض للرسائل 
الــتــي بــعــثــهــا. إلا أن نائبة  الــخــاصــة 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـــورايـــــا ســيــنــز 

دو ســانــتــامــاريــا، طــلــبــت مــن رئيس 
الــــبــــرلمــــان فـــتـــح «جــــولــــة جــــديــــدة مــن 
المحادثات» للتوصل إلى مرشح آخر. 
وقــالــت: «لا أصـــدق أنــه مــن بــين أكثر 
من مائة مشرع في المجلس، لا يوجد 
أحــد يمكنه اســتــعــادة مــســار الــحــوار 

والتوافق».
ويــبــدو أن رســائــل بوتشيمون 
أرسلت في الوقت نفسه الذي نشر فيه 
تسجيل فيديو يدعو فيه إلى الوحدة 

بين معسكر الانفصاليين، ويؤكد أنه 
هـــو فــقــط يــمــكــنــه قـــيـــادة كــاتــالــونــيــا. 
ويـــقـــول إن لــديــه تــفــويــضــا بــالــعــودة 
كرئيس لكاتالونيا بعد الانتخابات 
الإقليمية التي جرت في ٢١ ديسمبر 
فــيــهــا  (كـــــانـــــون الأول)، واحـــتـــفـــظـــت 
الأحــزاب الانفصالية بزعامة كتلته، 
بالغالبية. وسيرفع محامي كومين 
دعــــــــوى قـــضـــائـــيـــة بــــحــــق تـــلـــفـــزيـــون 

تيليسينكو لانتهاكه خصوصيته.

صورة أرشيفية لبوتشيمون والنائب جوردي تورول في البرلمان الكاتالوني في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

بكين انتقدت «عقلية الحرب الباردة» في خطاب حالة الاتحاد

ترمب يدعو إلى الوحدة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ألـــــقـــــى الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
تــــرمــــب، مــــســــاء أول مــن  دونـــــالـــــد 
أمــــس، خــطــابــاً دعـــا فــيــه الــحــزبــين 
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي إلــى 
«وضــــع خــلافــاتــهــم جــانــبــاً؛ بحثاً 
عــــن أرضــــيــــة لـــلـــتـــفـــاهـــم». وشــــــدّد 
ترمب الذي يحاول الحصول على 
دعم من الحزبين لزيادة حصيلة 
عـــمـــلـــه الـــتـــشـــريـــعـــي، فــــي خــطــابــه 
«الوحدة  الأول عن حالة الاتحاد بـ
الــتــي نحتاج إليها للتوصل إلى 

نتائج».
وركز الرئيس الأميركي على 
الــتــحــديــات الأمـــنـــيـــة الأبــــــرز الــتــي 
تــــواجــــه إدارتـــــــــه، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
كــوريــا الشمالية، كما استعرض 
نــتــائــج عــامــه الأول الاقــتــصــاديــة، 

وانتقد أنظمة الهجرة الحالية.
في هذا الإطار، حذر الرئيس 
الأميركي من إبداء أي ضعف إزاء 
خــصــوم واشــنــطــن ومـــن أســمــاهــا 
«الأنــظــمــة المـــارقـــة»، وعــلــى رأسها 
قـــال: إنها  الــتــي  كــوريــا الشمالية 
قد تتمكن «قريباً جداً» من تهديد 
الأراضــي الأميركية بصواريخها 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الـــــنـــــوويـــــة. وقـــــــال: 
«نواجه حول العالم أنظمة مارقة 
ومجموعات إرهابية، وخصوماً 
مـــــثـــــل الــــــصــــــين وروســــــــيــــــــا تــــهــــدد 

مصالحنا واقتصادنا وقيمنا».
إقــرار  وطــلــب مــن الكونغرس 
المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة المــطــلــوبــة 
«لتحديث وإعادة بناء ترسانتنا 
بــالــقــوة  الـــنـــوويـــة (....) ومــــدهــــا 
والــــقــــدرة عــلــى ردع أي هـــجـــوم»، 
بعد أن وضع التصدي لطموحات 
كوريا الشمالية النووية على رأس 
التحديات التي تواجهها إدارته.

كما أعلن ترمب إبقاءه معتقل 
غوانتانامو مفتوحاً، وقال: «لقد 
ــعــت للتو مرسوماً يأمر وزيــر 

ّ
وق

الدفاع جيم ماتيس بإعادة النظر 
في سياستنا الخاصة بالسجون 
العسكرية، والإبــقــاء على مرافق 
مــعــتــقــل غــوانــتــانــامــو مــفــتــوحــة». 
وتمثل رغبة ترمب في إبقاء هذا 
المعتقل مفتوحاً انقطاعاً واضحاً 
المــحــاولات المتكررة والفاشلة  مع 
التي قام بها سلفه بــاراك أوباما 

لإغلاق هذا الموقع المثير للجدل.
مــن جــانــبــهــا، انــتــقــدت بكين، 
أمــس، ما وصفته بعقلية الحرب 
الباردة التي «عفا عليها الزمن» 
بـــعـــد أن عـــــدّ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الصين ضمن البلدان التي تهدد 
القيم الأميركية في خطابه حول 
حــالــة الاتـــحـــاد. وفـــي تصريحها 
الـــيـــومـــي، قـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة هــــــوا 
يــتــمــكــن  تـــشـــونـــيـــيـــنـــغ «نـــــأمـــــل أن 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي مـــن الــتــخــلــي 
عــن ذهــنــيــة الــحــرب الـــبـــاردة التي 
عـــفـــا عـــلـــيـــهـــا الـــــزمـــــن لـــلـــعـــمـــل فــي 
إطــــار مـــن الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل من 
أجـــل الــهــدف المــشــتــرك مــع الصين 
لإدارة خلافاتنا بــصــورة ملائمة 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــنـــمـــو المـــطـــرد 
للعلاقات الصينية - الأميركية».

وكرر المسؤولون الأميركيون 

ـــــــلال الأســـــــــابـــــــــيـــــــــع المــــــاضــــــيــــــة  خــــــ
الــتــصــريــحــات الــتــي تــصــور عــالمــاً 
تــتــنــافــس فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــع الـــقـــوى الـــكـــبـــرى مــثــل الــصــين 
وروســــــــيــــــــا. ورداً عــــلــــى خـــطـــاب 
قـــال رئــيــس وزراء الصين  تــرمــب، 
لي كه تشيانغ أمــس: إن المصالح 
المــــشــــتــــركــــة لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
والــصــين «أكــثــر أهمية بكثير من 
خلافاتنا واختلافاتنا». وأضاف 
بعد لقائه رئيسة وزراء بريطانيا 
تـــيـــريـــزا مـــــاي: إن إقـــامـــة عــلاقــات 
مستقرة مع الولايات المتحدة هو 
«كذلك من مصلحة العالم بأسره 
تــعــمــل  أن  تــــأمــــل  والـــــصـــــين   (...)
الولايات المتحدة معنا، وتواصل 
النظر إلى هذه العلاقة من منظور 

إيجابي شامل».
وعن إيران، ذكّر ترمب بموقفه 
السابق بالقول إن «أميركا تقف 
إلـــى جــانــب الــشــعــب الإيـــرانـــي في 
كفاحه الشجاع من أجل الحرية». 
وقال: «عندما انتفض الإيرانيون 
ضــــــد جــــــرائــــــم ديــــكــــتــــاتــــوريــــتــــهــــم 
الــفــاســدة، لــم أبــق صامتاً»، داعياً 
«الـــكـــونـــغـــرس إلــــى حـــل المــشــكــلات 
الأســــــاســــــيــــــة لـــــلاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي 
الإيراني الكارثي» الذي لا يتوقف 

عن انتقاده باستمرار.
وتابع متحدثاً عن التحديات 
إنه «لا يزال هناك عمل كثير» ضد 
تنظيم داعش في العراق وسوريا، 
تــوقــف تــرمــب طــويــلاً عــنــد الأزمـــة 
الكورية الشمالية. كما سلط ترمب 
الضوء على التهديد الذي تشكله 
بــيــونــغ يـــانـــغ، وقــــــال: إن «مــــا من 
نظام قمع شعبه بوحشية مماثلة 
لـــوحـــشـــيـــة ديـــكـــتـــاتـــوريـــة كـــوريـــا 
الشمالية»، مشدداً على أن «سعي 
كــوريــا الشمالية الخطر لحيازة 
صــواريــخ نــوويــة يمكن أن يشكل 
قريباً جداً تهديداً لأراضينا. نحن 
نــــخــــوض حـــمـــلـــة ضـــغـــط قـــصـــوى 
لــــتــــفــــادي حــــصــــول هـــــــذا الأمــــــــر». 
وأضاف: «يكفي لنا أن نرى الطابع 
الــكــوري الشمالي،  الأثــيــم للنظام 
لكي ندرك» طبيعة التهديد. وقال 
تــرمــب إن «الــضــعــف هـــو السبيل 
الأكــيــد نحو الــحــرب»، مــحــذراً من 
«التهاون والتنازلات»، ومتعهداً 
تـــــكـــــرار «أخــــــطــــــاء الإدارات  عــــــدم 
السابقة» التي يتهمها باستمرار 
بغض الطرف وبالسماح لبيونغ 
يانغ بحث الخطى باتجاه حيازة 

السلاح الذري.
ولم يسهب ترمب في الحديث 

عـــن اســتــراتــيــجــيــتــه بــعــد الــحــرب 
الــكــلامــيــة الــخــطــرة الــتــي خاضها 
الــكــوري الشمالي كيم  مع الزعيم 
جونغ - أون واستخدامه العصا 
أحياناً والجزرة في أحيان أخرى، 
عبر تهديد كوريا الشمالية «بدمار 
شامل» في حال شن هجوم، ومن 
ثم الإعلان عن استعداده للحوار، 
الـــصـــحـــافـــة  كــــمــــا أوردت وكـــــالـــــة 

الفرنسية.
وفــــــــــــي إطـــــــــــــــار الإنــــــــــجــــــــــازات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، قـــــال تـــرمـــب الــــذي 
شــــــــــدد عـــــلـــــى مـــــنـــــافـــــع إصـــــلاحـــــه 
الضريبي: «لقد حققت البورصة 
أرقاماً قياسية واحداً تلو الآخر». 
وأضـــــــاف الـــرئـــيـــس الــــــذي تــبــاهــى 
بـــقـــوة اقــتــصــاد بـــــلاده «كـــنـــا على 
مـــدى ســـنـــوات نــخــســر مــؤســســات 
ووظـــائـــف، لــكــنــهــا تــعــود الـــيـــوم». 
وتـــابـــع: «ســنــشــيّــد طـــرقـــاً جــديــدة 
والــــجــــســــور والـــــطـــــرق الـــســـريـــعـــة، 
والــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة، ومــــمــــرات 
الــبــلاد»،  أنــحــاء  مائية فــي جميع 
فــي إشـــارة إلــى وعــد أطلقه خلال 
حملته الانتخابية بتحديث البنى 
التحتية. وطــلــب مــن الكونغرس 
دعم خطة استثمار «لا تقل عن ١٫٥ 
تريليون دولار» مــن أجــل تطوير 

هذه الشبكات المتقادمة.
إلى ذلك، أكد ترمب في سياق 
حــديــثــه عــن الــهــجــرة أن «الــحــدود 
المـــفـــتـــوحـــة ســمــحــت طــــــوال عــقــود 
بـــتـــدفـــق المـــــخـــــدرات والـــعـــصـــابـــات 
على مجتمعاتنا الأكثر هشاشة، 
كـــمـــا ســـمـــح ذلـــــك لمـــلايـــين الــعــمــال 
المــتــدنــيــة بمنافسة  ذوي الأجـــــور 
الأمــــيــــركــــيــــين الأكـــــثـــــر فــــقــــراً عــلــى 
الوظائف والأجــور. والأمــر الأكثر 
مأسوية، هو أنها أدت إلى خسارة 

الكثير من الأرواح البريئة».
وأشــار إلى حالة «الحالمين»، 
الـــذيـــن دخـــلـــوا الـــولايـــات المــتــحــدة 
بشكل غير قانوني عندما كانوا 
قاصرين، مؤكدا اقتراحه تجنيس 
١٫٨ مليون مهاجر من دون أوراق 
فـــي مــقــابــل تــمــويــل تــشــيــيــد جـــدار 
عــلــى الـــحـــدود المــكــســيــكــيــة. وقـــال 
فــي هـــذا الــســيــاق «يــجــب أن يدعم 
الــــطــــرفــــان ذلــــــك كـــتـــســـويـــة عـــادلـــة 
بحيث لا أحد يحصل على كل ما 
يريده، لكن بلدنا سيحصل على 
الإصــلاح الضروري الــذي يحتاج 

إليه».
وعــودة إلــى الأزمــة مع كوريا 
الشمالية، قالت صحيفة «واشنطن 
بوست» إن البيت الأبيض لن يعينّ 

الأستاذ الجامعي والدبلوماسي 
فــيــكــتــور تـــشـــا ســـفـــيـــراً لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
بعد أشهر من التكهنات، والسبب 
وفــــق مـــصـــادر مــقــربــة مـــن المــلــف، 
هــو انــتــقــاده اســتــراتــيــجــيــة ترمب 
إزاء كــوريــا الشمالية، ولا سيما 
التفكير في توجيه ضربة وقائية 
ضدها توخيا لتفادي نزاع أوسع.

وكتب فيكتور تشا، مستشار 
مــركــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والــــــدولــــــيــــــة، فــــــي مـــــقـــــال نـــشـــرتـــه 
«واشنطن بوست»: إن التهديدات 
الكورية الشمالية «حقيقية وغير 
مسبوقة، لكن الرد ليس ما يقترحه 
تـــرمـــب  بـــعـــض مــــســــؤولــــي إدارة 
بتوجيه ضربة عسكرية وقائية». 
مـــــحـــــذراً: إن «الـــضـــربـــة  وأضــــــــاف 

كـــانـــت ســـاحـــقـــة)، لن  (حـــتـــى وإن 
تسهم سوى في تأخير البرنامج 
الــصــاروخــي والــنــووي فــي كوريا 

الشمالية».
بــــنــــاءً عـــلـــيـــه، خـــلـــص الــكــثــيــر 
مــن المــراقــبــين إلـــى أن هـــذا الخيار 
الـــعـــســـكـــري مــــطــــروح بـــجـــديـــة فــي 
واشنطن، وحـــذروا عبر «تويتر» 
من مخاطر مثل هذه الاستراتيجية 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــتـــطـــور وفــقــهــم 
إلـــى حـــرب نـــوويـــة. ولــدعــم وجهة 
نـــظـــره حـــيـــال بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، دعـــا 
تــرمــب إلــى الــكــونــغــرس أهــل أوتــو 
وارمبيير، الطالب الأميركي الذي 
احــتــجــز فــي بــيــونــغ يــانــغ وتــوفــي 
في يونيو (حزيران) بعد إعادته، 
وهــو فــي حــالــة غيبوبة سريرية. 
وخـــــاطـــــب تـــــرمـــــب فـــــــرد وســــنــــدي 
وارمبيير قــائــلاً: «أنتما شاهدان 
على التهديد الذي يحدق بعالمنا، 
وقوتكما مصدر إلهام لنا». ومن 
بين الحاضرين، أشــار ترمب إلى 
الــكــوري الجنوبي جــي سيونغ – 
الــهــارب من الشمال ويعيش  هــو، 
اليوم «في سيول ويقوم بمساعدة 

فارين آخرين».

ترمب لدى إلقائه خطاب حالة الاتحاد أول من أمس ويبدو نائبه مايك بنس وبول راين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب (أ.ف.ب)

«انتهاكات فاضحة» لحقوق الإنسان بيونغ يانغ تتهم واشنطن بـ
سيول: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الـــولايـــات 
«انـــتـــهـــاكـــات فــاضــحــة لــحــقــوق  المـــتـــحـــدة بــــ
الــصــحــف  الإنــــســــان»، بــحــســب مـــا أوردت 
الــرســمــيــة أمـــــس. ونـــشـــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة تـــقـــريـــرهـــا بــالــلــغــة 
الإنجليزية عن الكتاب الأبيض السنوي 
لـــبـــيـــونـــغ يــــانــــغ حـــــول انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنسان، في الوقت الذي ندّد فيه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب بـــالـــشـــمـــال فــي 

خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونغرس.
ويتعرض أداء كوريا الشمالية حول 
حـــقـــوق الإنــــســــان لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة من 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إذ تشير 
تقديرات إلى وجود حتى ١٢٠ ألف معتقل 
سياسي في سجون شبيهة بالمعسكرات، 
كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وتــنــشــر واشـــنـــطـــن تـــقـــريـــرا ســنــويــا حــول 
حــقــوق الإنـــســـان عــــادة مــا يــصــنــف كــوريــا 
الشمالية بين الــدول الأســوأ، إلا أن تقرير 
بيونغ يانغ يقتصر على الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير أن «الولايات المتحدة 
(حارسة الديمقراطية) و(مناصرة حقوق 
الإنـــســـان) تحمل مشعل الــحــقــوق، لــكــن لا 
يمكنها إخــفــاء هويتها الحقيقية بأنها 
تــنــتــهــك هـــــذه حـــقـــوق الإنــــــســــــان». وتـــابـــع 
الــتــقــريــر: «الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري وكــراهــيــة 
الجنس البشري أمراض خطيرة في صلب 
الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي الأمـــيـــركـــي، ازدادت 
ا منذ تولي (دونالد ترمب) الرئاسة»،  سوء
مشيرا إلى المظاهرات التي شابتها أعمال 
عــنــف فـــي شــارلــوتــســفــيــل الـــعـــام المــاضــي. 

وأضــــــاف الــتــقــريــر الــــكــــوري الــشــمــالــي أن 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الأمــيــركــيــة «عــلــى شفير 
هــاويــة أشبه بالكابوس»، بعد حرمانها 
من الوظائف والمساكن، وإزاء كلفة العناية 
الــبــاهــظــة بينما الكثير مــن كبار  الطبية 
المــســؤولــين فــي إدارة ترمب مــن «أصحاب 

المليارات».
وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر أن «الــســيــاســات 
المعادية للشعب التي تنتهجها علنا إدارة 
ترمب منذ عام تخدم دون استثناء حفنة 

من الأشخاص من أوساط الأكثر ثراء».

وكـــانـــت لــجــنــة تــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
الــعــام ٢٠١٤ تقريرا بــأن كوريا  نشرت فــي 
تــقــوم بــمــمــارســات «لا شبيه له  الشمالية 
في العالم المعاصر». وكــان محققو الأمم 
المتحدة جمعوا شهادات كوريين شماليين 
مقيمين في المنفى وقاموا بتوثيق شبكة 
واسعة من معسكرات اللاجئين، بالإضافة 
إلــــى حـــــالات تــعــذيــب واغـــتـــصـــاب وإعـــــدام 
دون محاكمة. وكانت كوريا الشمالية قد 
اعــتــبــرت أن الــتــقــريــر مــحــض «خـــيـــال» من 

تأليف الولايات المتحدة وحلفائها.

-
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معتقل الاحتجاز 
في خليج غوانتانامو

القاعدة البحرية الأميركية
غوانتانامو باي

مجموع المحتجزين في غوانتانامو منذ 
عام 2002 - العديد منهم محتجز من

دون تهمة أو محاكمة

 أطلق سراحهم في عهد الرئيس 532
ً
معتقلا

جورج بوش

 أطلق سراحهم في عهد باراك أوباما197
ً
معتقلا

عدد المعتقلين الذين فارقوا الحياة أثناء9
الاحتجاز سبعة منهم انتحروا حسب مزاعم

معتقل واحد نقل إلى الولايات المتحدة1
لملاحقته قضائيا

445
مليون دولار

الكلفة السنوية التقريبية لتشغيل السجن - 
أكثر من 10 ملايين دولار لكل محتجز

تحاكمهم لجنة عسكرية تحت إدارة ترمب

تمت الموافقة على إطلاق
سراحهم

مدانين من قبل الجيش الأميركي 
ولا يزالون في الاحتجاز

ضمن الاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة

المنشأة في خليج غوانتانامو استخدمت منذ هجمات
11 سبتمبر (أيلول) لاحتجاز من تسميهم الولايات 

المتحدة {مقاتلون أعداء}

وضع من تبقى من المعتقلين
(ديسمبر/ كانون الأول 2017)

مجموع المتبقين 41 محتجزا

كوبا

كوبا

البحر الكاريبي

فيري

4 كلم

الصور: جتي Associated Press, Human Rights First :المصدر

ترمب يبقي سجن خليج 
غوانتانامو مفتوحا

وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً 
لإبقاء السجن العسكري الأميركي في خليج 

غوانتانامو مفتوحاً، الأمر الذي يمثل انتكاسة 
رسمية للجهود التي بذلها سلفه باراك أوباما 

والتي استمرت ثماني سنوات لإغلاقه

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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بريد القراء
التاريخ يكرر نفسه 

>  تعليقا على مقال إميل أمين «قطر... الولاءات لا تُشترى» المنشور بتاريخ ٣٠ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، أقول: كم يذكرني حال أمتنا اليوم بحال الأندلس، وكأن 
التاريخ يكرر نفسه؛ تشرذم وتآمر وكيد وتجهم الأخ لأخيه، وإهدار للطاقات وتكدير 
للنفوس لسنوات قادمة، وكل ذلك لا يصب إلا في مصلحة أعداء الأمة القدامى والجدد. 
لا أعرف ما نوع الاستبداد الذي أصاب بعض دول أمتنا، وما سبب الحضيض الذي 
تعيشه على جميع المستويات، وأين مكمن الداء وما الدواء. وما حال الأجيال الآتية 

وأحفاد الأحفاد. أتمنى ألا يكون مصيرهم مثل مصير آخر من فارق الأندلس. 
سامي الحاج - السعودية
ooomed@yahoo.fr

كثرة العمال تفسد العمل
> إيــمــاءً إلــى مــقــال عبد الــرحــمــن الــراشــد «خــســارة الـــروس في 
الثاني) الماضي، أود  سوتشي» المنشور بتاريخ ٣٠ يناير (كانون 
أقــول: إن الواقع قد يختلف عما يقوله المتفاوضون في مؤتمر  أن 
سوتشي، ويبدو أن الجميع في رأيي لا يريدون السلام في المنطقة، 
ولو رضي المعارضون بأي استسلام وبــأي شيء فلن يكون هناك 
سلام أبدا؛ لأن الاستعانة بالآخرين سهلة؛ لكن خروجهم أصعب مما 
يمكن قبوله. ويقال إن كثرة العمال تفسد العمل، لذا فكثرة المشاركين 
فــي ثــورة ســوريــا تفسد الــثــورة وناسها وأرضــهــا. إن الــحــروب لن 
تنتهي حتى تفرغ الأرض من سكانها، وتنتهي فعالية الجيوش، 
الــقــتــال؛ لأن لكل عمل هــدفــا، وحــين يتحقق  ويعجز المــقــاتــلــون عــن 
فأبشر، كما أن لكل شيء أجلا، وحين ينتهي فالتغير سوف يأتي 

لكل من يسعون للتغيير.
عبد العزيز بن زيد - السعودية
abz٦٦١@yahoo.com

اتفاق أهل البيت فيما بينهم
> عطفاً على مقال خالد القشطيني «الاشتراكيون بين اليوم والأمس» المنشور بتاريخ 
٣٠ يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، أود أن أقـــول: إن الــتــجــارب أثبتت فــي كــل الـــدول التي 
حدثت فيها نزاعات في الشرق والغرب، أنه لا يصلح الخلاف ولا ينهي الحروب والقتل 
والتهجير والتدمير، إلا اتفاق أهل البيت فيما بينهم، فمن في الخارج لا تهمه في رأيي 
مصلحة الذين يعيشون في ذلك البيت أو الوطن، بقدر ما تهمه مصلحته هو، وماذا يجني 
من تلك الصراعات والحروب. فهناك مصانع حربية تعمل، وهناك أمــوال تصرف، فترى 
الــدول العظمى منقسمة، من مع النظام ومن ضــده، وهي تتحرك حسب مصالحها، فلو 
أرادت جميعها الاتفاق لاتفقت. ورأينا في العراق عندما تصادمت الولاءات الخارجية في 
الداخل كيف حدثت الحرب الأهلية التي خلفت الدمار الهائل والأيتام والأرامل. والمشكلة 
ما زالت تلك الولاءات غير الوطنية. باعتقادي متى ما فضل السياسي والمسؤول مصالح 
وطنه على مصالح الآخرين، عندها سيحدث الاستقرار ويعم الأمان؛ لأن هناك هدفا يوحد 

الجميع وهو الوطن.
عدنان العراقي - العراق
adnan٧٠٢٠@yahoo.com

حرمان «حزب الله» من الدولار سادات فلسطين

التفكير غير المتوقع في ظل الأسلحة النووية

التمويل ثم التمويل ثم التمويل، 
متى ما تم ضبطه ومنعه من الوصول 
للجماعات المتطرفة، فالنتيجة ستكون 
خــانــقــة عليهم مــن أحــــزاب وجــمــاعــات 
وأفــــراد، فعلى مـــدار عــقــود لــم تتوقف 
عمليات إمداد تلك الجماعات، مستغلة 
التلاعب بالأنظمة المصرفية، وهو ما 
ساهم في انتشارها وتمويل عملياتها 
الإرهابية، لكن ذلك العهد ولّــى، وغدا 
لــلــمــتــطــرفــين عملية  تــحــويــل الأمـــــــوال 
مــعــقــدة وبــالــغــة الــصــعــوبــة، مـــا دامـــت 
تمر عبر النظام المصرفي العالمي، وفي 
نفس الوقت فــإن الخبر السيئ يكمن 
فــي أن هــنــاك جــمــاعــات متطرفة ليس 
شرطاً أن يأتيها الدعم المنتظر، من دول 
أو أفراد، عبر المصارف أو التحويلات، 
«الكاش» حاضر، وهو سيد الموقف.  فـ
النظام المصرفي يستطيع منع الأفراد 
والــــجــــمــــاعــــات مـــــن تـــحـــويـــل الأمــــــــوال 
للمتطرفين، إلا أنه لا يستطيع ذلك إذا 
قررت دول فعلها، ولعل أشهر قصص 
الــتــمــويــل الــحــكــومــيــة لــلــمــتــطــرفــين ما 
كــشــفــت عــنــه صــحــيــفــة «الــفــايــنــنــشــال 
تايمز» من دفع حكومة الدوحة فدية 
بمليار دولار، لجماعة مرتبطة بتنظيم 
القاعدة تقاتل في سوريا ورجال أمن 
إيرانيين وجماعات عراقية متطرفة، 
مــقــابــل الإفـــــراج عـــن أفـــــراد مـــن الأســـرة 
الحاكمة القطرية كــانــوا قــد اختُطفوا 
هــنــاك، وبــعــيــداً عــن دقـــة الــرقــم إن كــان 
فعلاً مليار دولار أو أقل أو أكثر، فإن 
هــذا يعني أن أمــوال الفدية ما هي إلاّ 
مــبــالــغ دُفـــعـــت مـــن صـــنـــدوق الــخــزيــنــة 
القطرية إلى تنظيمات متطرفة، بعيداً 
عن النظام المصرفي الدولي وقوانينه. 
المغزى هنا أن التعاون الدولي لخنق 
لــن يصل  تمويل الجماعات المتطرفة 
إلى غايته ومبتغاه، ما دامت حكومات 
بــعــيــنــهــا تــــضــــرب بـــتـــلـــك الـــنـــظـــم عــين 

الحائط وتمول المتطرفين.
في لبنان مثلاً، ليس سراً أن جزءاً 
مـــن تــمــويــل «حـــــزب الـــلـــه» يـــأتـــي عبر 

غــســل أمــــــوال المـــــخـــــدرات، كــمــا كشفت 
«ديــر شبيغل» الألمانية عندما ذكــرت 
تـــم غــســلــهــا في  أن ٧٥ مــلــيــون دولار 
أوروبا لحساب الحزب، قبل أن ترسل 
إلــــى مـــقـــره فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
الــبــنــوك. المعضلة أن  بعيداً عــن رقــابــة 
هذا التمويل الآتي من خارج لبنان لا 
يشكل سوى ٣٠٪ من تمويل الحزب، 
بــيــنــمــا بــقــيــة الـــتـــمـــويـــل تـــأتـــي كــامــلــة 
مـــن إيــــــران، ولا يــحــتــاج «حـــــزب الــلــه» 
لتلقي تمويله السنوي من إيــران عبر 
المــصــارف اللبنانية، إذ تكفي طائرة 
واحـــدة فــي رحــلــة مباشرة مــن طهران 
إلـــى بـــيـــروت لــتــحــمــل كـــل المــبــلــغ مهما 
علا رقمه، ليصل إلى الحزب بسهولة 
ويسر ودون مخالفة مصرفية واحدة، 
وإذا كانت السلطات العراقية، كما أعلن 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، ضبطت 
حقائب في داخلها مئات الملايين من 
الـــــــــدولارات عــلــى مـــتن طـــائـــرة خــاصــة 
قطرية هبطت في بغداد، فإنه لا أحد 
يستطيع ذلــك فــي مطار بــيــروت الــذي 
تهيمن عــلــيــه دولــــة «حــــزب الــلــه» رغــم 
اللبنانية، ولذلك فرغم  أنف الحكومة 
المساعي الدولية التي تقودها الولايات 
الله»،  المتحدة لإيــقــاف تمويل «حــزب 
الــحــزب قائمة  ســتــظــل عملية تــمــويــل 
ومستمرة ولن تتأثر عمليات الحزب، 

حــتــى مـــع تــصــريــحــات مــســاعــد وزيـــر 
لـــشـــؤون مكافحة  الــخــزانــة الأمــيــركــي 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب عــــن اســتــراتــيــجــيــة 
واشــنــطــن لمــحــاربــة «حـــــزب الـــلـــه» بــأن 
بلاده تتعاون «مع السلطات هنا (في 
لبنان) ومع السلطات الإقليمية للتأكد 
مــن أنّ (حــزب الــلــه) وقــاســم سليماني 
لا يــمــكــنــهــمــا الــــوصــــول إلـــــى الــــــدولار 
الأميركي»، مضيفا: «سأكون واضحاً 
فـــي أنّ تـــركـــيـــزي هـــو عــلــى الــتــمــويــل، 
وللتأكد مــن أنّ الــحــزب لــن يتمكن من 

استخدام الأموال لسلوكٍ خبيث».
تــســتــطــيــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن 
تمنع دولارها من الوصول إلى «حزب 
الله»، وبقية الجماعات المتطرفة، إذا تم 
إرساله عبر النظام المصرفي الدولي، 
لكنها ستتفرج فقط والأمــوال ينقلها 
الحرس الثوري وبتخطيط من قاسم 
سليماني، عبر رحــلات جوية مدنية 
مأمونة ولا يمكن لواشنطن المساس 
بتلك الرحلات، فمنع «حــزب الله» من 
الـــــــدولار ســيــكــون ضـــربـــاً مـــن الــخــيــال 
مــا دام المنبع يــواصــل ضــخ سيولته. 
الــتــحــدي الــحــقــيــقــي يــكــمــن فـــي الــقــدرة 
على إيقاف استغلال النظام الإيراني 
لـــلـــرحـــلات المـــدنـــيـــة وطــــائــــرات الـــوفـــود 
نــقــداً لتمويل  الــرســمــيــة لنقل الأمــــوال 
المتطرفين، وذلك لن يتم في ظل سيطرة 
«حـــزب الــلــه» على المــطــار، أمــا الــركــون 
عــلــى مــراقــبــة الــتــحــويــلات المــصــرفــيــة، 
فهي خنقت بالفعل جماعات متطرفة 
لــم تؤثر  كــثــيــرة فــي منطقتنا، لكنها 
على «حزب الله» مثلاً، فأخطر الإرهاب 
ذلك المدعوم من دول، كما إيران وقطر، 
فــهــو يــجــري بــعــيــداً عــن أنــظــمــة العالم 
وقــوانــيــنــه، لــذلــك سيصل الـــدولار إلى 
«حـــــزب الـــلـــه» وغـــيـــره مـــن الــجــمــاعــات 
المتطرفة، فنصف القصة في القوانين 
الخانقة لتمويل المتطرفين، أما النصف 
الآخر والأهم فهو في خنق الدول التي 
تمول الإرهاب سراً وعلناً ولا ترى أي 

عواقب على أفعالها.

تــــأبــــى نـــيـــكـــي هـــيـــلـــي، مـــنـــدوبـــة 
الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم 
المتحدة، في نيويورك، إلا أن تعيدنا 
في كل مرة تخاطب فيها العالم من 
موقعها، إلى وقت أن كان يجلس في 
مكانها رجـــل اســمــه جـــون بــولــتــون، 
ليمثل إدارة بوش الابن في المنظمة 

ذاتها.
تأبى هي إلا أن تفعل ذلــك، رغم 
أنها بالتأكيد تعرف أن بولتون كان 
في مكانها، ذات يوم، وتعرف أنه كان 
يرى ويعلن أن إزالة ١٠ طوابق من ٣٨ 
طابقاً، تمتلئ بمكاتب الأمم المتحدة 
فــي مــقــرهــا الــرئــيــســي، لــن يــغــيــر من 
واقع الحال شيئاً، ولا من بنيان هذه 

المنظمة الدولية الكبرى في شيء.
وهي تعرف قطعاً كذلك أن الممثل 
الأســـبـــق لـــبـــلادهـــا، فـــي المـــكـــان الـــذي 
تجلس فيه، لم يكن يقصد بالطبع 
«إزالــــــة» بــمــعــنــاهــا المـــــادي لــلــطــوابــق 
الــعــشــرة، ولــكــنــه كـــان بــعــبــارتــه التي 
ذاعت عنه، يُظهر عدم اعتبار للأمم 
المــتــحــدة، وكــــان وهـــو يــــردد عــبــارتــه 
يــنــقــل بـــالـــضـــرورة إلـــى الــعــالــم رؤيـــة 
إدارة بلاده الحاكمة في تلك الأيام... 

لا رؤية شخصية على مستواه.
وليس من المُجدي، الآن، الخوض 
في شكل أداء السيدة هيلي، بصفتها 
ممثلة لإدارة ترمب، وقت عرض قرار 
الرئيس الأميركي الخاص بالقدس، 
عــلــى الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي المــنــظــمــة، 
الــعــامــة، أو في  ســــواء فــي الجمعية 
مجلس الأمــــن، فلقد رأيــنــا جميعاً، 
وســمــعــنــا، وتـــابـــعـــنـــا، وكـــنـــا فـــي كل 
الحالات نرى حجم اللامبالاة منها، 
بــــلادهــــا، إزاء  بــــــالأدق مـــن إدارة  أو 
موقف غالبية من الــدول أيــدت وقت 
عرض القرار عليها، ولا تزال تؤيد، 
حق الفلسطينيين، ليس فقط في أن 
تقوم لهم دولة على أرضهم المحتلة، 
وإنـــــمـــــا حـــقـــهـــم أيــــضــــاً فـــــي أن تــظــل 
القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة 

الفلسطينية حين تقوم، 
اليوم، أو غداً.

وقد وقفت الغالبية 
مـــــن الــــــــــدول ضـــــد قـــــرار 
تــــرمــــب فــــي الـــحـــالـــتـــين؛ 
حـــــــالـــــــة عـــــــرضـــــــه عـــلـــى 
مــجــلــس الأمــــــن، وحــالــة 
عـــرضـــه عــلــى الجمعية 

العامة.
مــــــــا رأت  وبـــــمـــــثـــــل 
المــــــنــــــدوبــــــة هــــيــــلــــي فـــي 
موقف تلك الغالبية من 
الــــــــدول، خـــصـــوصـــاً فــي 

حالة مجلس الأمن، «إهانة لا تُنسى» 
لبلدها، عــادت من جديد إلى ترديد 
النغمة نفسها، عندما تحدثت أمام 
إحدى جلسات المجلس، قبل أسبوع، 
ورأت في موقف الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، إهانة للرئيس ترمب!

وكأن التعبير عن رفض الموقف 
الأمـــيـــركـــي المـــنـــحـــاز إلـــــى إســـرائـــيـــل، 
أصـــبـــح تُـــهـــمـــة، وبــــالإجــــمــــال إهـــانـــة 
لــرئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة! أو كــأن 
المطلوب من الجميع عدم الاعتراض 
على القرار، وعدم الإعلان عن رفضه، 
حتى لا تتم ملاحقتهم بهذه التهمة 

العجيبة التي تُطلقها هيلي!
المـــــــــرات  مـــــــن  هـــــــــذه  أن  بـــــــد  ولا 
ــــــــنــــــــادرة، الـــــتـــــي ســـيـــســـجـــل عــنــهــا  ال
الـــتـــاريـــخ، فــيــمــا بــعــد، أن اســتــخــدام 
الرئيس الفلسطيني حقه في رفض 
موقف إدارة الرئيس الأميركي غير 
المــســبــوق، مــن قضية جــوهــريــة مثل 
القدس، قد جرى النظر إليه على أنه 

إهانة لساكن البيت الأبيض.
وهي تعود أمام الجلسة نفسها 
لتنعى على عباس تمسكه بموقفه، 
وتـــــــــــراه غــــيــــر قـــــــــادر عــــلــــى الـــتـــحـــلـــي 
الــواجــبــة، عــلــى نــحــو ما  بالشجاعة 

كان السادات شجاعاً.
إنـــــهـــــا بــــاخــــتــــصــــار تـــبـــحـــث عــن 
«ســــادات» آخــر فــي فلسطين. وتــراه، 

لــو ظــهــر، قـــادراً على أن 
يأخذ خطوات شجاعة 
فـــي اتـــجـــاه الـــحـــل، وفــي 
اتــــــــجــــــــاه الــــــقــــــفــــــز فــــــوق 
المــاضــي والــتــطــلــع نحو 
المـــســـتـــقـــبـــل، فـــالـــجـــانـــب 
الإسرائيلي حين أحس 
بـــــهـــــذا، مـــــن الــــــســــــادات، 
فــــي أواخـــــــر ســبــعــيــنــات 
القرن الماضي، فإنه في 
تــقــديــرهــا قــد أقـــدم على 
تــقــديــم تـــنـــازلات مــؤلمــة، 
أرغمته عليها شجاعة 

الرجل الذي بادر بالذهاب إليه.
والقصة هكذا تمتلئ بالمغالطات.
أمــا أول مغالطة، فهي تصوير 
الـــــجـــــانـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلــــى أنــــه 
المـــــســـــؤول عــــن تـــأخـــر الـــتـــســـويـــة فــي 
القضية، وهــذا غير صحيح بالمرة؛ 
لأن عباس لا يظهر في أي مناسبة، 
إلا ويعرض السلام في مقابل الأرض، 
وهــذا بالضبط مــا كــان الــســادات قد 
ذهــــب يــعــرضــه عــلــى الإســرائــيــلــيــين 
فـــي الــكــنــيــســت، مـــع فـــــارق لا يــجــوز 
أن يــفــوتــنــا؛ هــو أن الـــســـادات عــرض 
الـــســـلام فـــي مــقــابــل أرضـــــه كــلــهــا، لا 
الـــعـــرب  بــــل وأرض  تـــنـــقـــص شــــبــــراً، 
المحتلة معها، بينما يعرض عباس، 
الـــســـلام، صـــادقـــاً، فــي مــقــابــل ٢٢ في 
المــائــة مــن أرضـــه؛ أي أقــل مــن ثلثها. 
ومع ذلك، فالأمر لا يخلو، كما نرى، 
من تأنيب يتلقاه من السيدة هيلي، 
ولا من إعراض إسرائيلي، قبل هيلي، 

عما يعرضه ويقدمه.
والمــغــالــطــة الــثــانــيــة أنــهــا تُــصــور 
نــــــــزول إســــرائــــيــــل عـــــن ســــيــــنــــاء، فــي 
وقــت الــســادات، تــنــازلاً، وهــذا بــدوره 
غــيــر صــحــيــح، لأن قـــبـــول الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة بـــإعـــادة مـــا تــبــقــى من 
الأراضي المصرية، فيما بعد انتصار 
تــنــازلاً منها،  لــم يكن  أكتوبر ١٩٧٣، 
بـــقـــدر مــــا كـــــان إقـــــــــراراً بـــــأن لــــلأرض 

أصــحــابــاً، وأنــهــا لا بــد مــن أن ترجع 
إليهم.

بــالــنــســبــة  الــــحــــال  ولا تــخــتــلــف 
لــلأراضــي الفلسطينية التي لا تزال 
محتلة، عن الأراضـــي المصرية التي 
كانت محتلة، ثم عادت بالحرب مرة، 

وبالسلام مرة أخرى.
والـــثـــالـــثـــة هــــي كـــلامـــهـــا عــــن أن 
بــــلادهــــا لا تــــــزال مــســتــعــدة لــرعــايــة 
مفاوضات ســلام بين الجانبين. أما 
وجــــه المــغــالــطــة هـــنـــا، فــهــو أن الـــذي 
يرعى سلاماً بين متنازعين اثنين، لا 
ينحاز إلى أي منهما علناً، ثم يتكلم 
عن رعاية، أو عن استعداد منه لها، أو 
عن جاهزيته للإتيان بالطرفين على 
طــاولــتــه... فكيف تــمــارس الــولايــات 
المــتــحــدة دور الـــراعـــي، وكــيــف تدعو 
بـــــالأدق طرفها  الــقــضــيــة، أو  طــرفــي 
ابــتــداءً  الفلسطيني تــحــديــداً، وهـــي 

قررت أن القدس للطرف الآخر؟!
إن عملية السلام التي لا بديل عن 
إلــى نهايتها، إذا كانت  السير فيها 
إلــى رقصة «التانغو»، فــلا بد  أقــرب 
لها مــن طرفين يــؤديــان معاً، بحيث 
يكمل أداء كل طرف منهما ما يقوم به 
الآخر، من أجل الهدف ذاته، ولا يمكن 
لراقص واحد أن يؤديها بمفرده، وإنْ 
حاول وحاول، لأنها ستظل ينقصها 
شيء. وليس من الواضح أن الطرف 
الإســرائــيــلــي يــريــد أن يــرقــص رقصة 

السلام.
المــتــحــدة  الــــولايــــات  كـــانـــت  وإذا 
تفتش عــن «ســـــادات» فــي فلسطين، 
فهو بالتأكيد موجود، ولكن المشكلة 
أنـــــه فــــي حــــاجــــة إلـــــى وجـــــــود شــبــيــه 
مناحم بيغن في تل أبيب، وفي حاجة 
إلــى وجـــود شبيه جيمي كــارتــر في 

واشنطن.
ولــــــيــــــس مـــــــن الــــــظــــــاهــــــر أنـــهـــمـــا 
مــوجــودان، وإلا؛ فــإن وجودهما في 
حاجة هو الآخر إلى دليل يشير إليه 

بأطول بنان.

هــــــــنــــــــاك قــــــــــــدر خـــــطـــــيـــــر مـــن 
الانـــــفـــــصـــــال يـــــبـــــدو بــــــين الآثــــــــار 
المـــريـــعـــة لـــلاســـتـــخـــدام المــــحــــدود 
القادة  الــنــوويــة، وبــين  للأسلحة 
وصــــــنــــــاع الـــــســـــيـــــاســـــات الــــذيــــن 
يــبــدو أنــهــم عـــاقـــدون الــعــزم على 
التهديد باستخدام تلك الأسلحة 
عــــبــــر مــــجــــمــــوعــــة مـــــتـــــزايـــــدة مــن 
الــســيــنــاريــوهــات المــقــتــرحــة. وإن 
اســتــمــر هـــذا الأمــــر عــلــى ســيــاقــه، 
تــزداد مخاطر استخدام  فسوف 
الأســلــحــة الــنــوويــة للمرة الأولــى 
منذ أكثر من سبعين عاماً، سواء 
كان ذلك عن عمد أم بغير وسيلة 
أخــــــرى. ويــتــعــين عــلــيــنــا الـــعـــودة 
إلى الحوار الأكثر جدية والمنهج 
الــســيــاســة  الأكــــثــــر صــــرامــــة إزاء 

المعنية بهذا الأمر.
الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  يـــــبـــــدو 
الأميركي دونالد ترمب مستعدة 
لــتــوســيــع قـــاعـــدة الـــظـــروف الــتــي 
تسمح في ظلها للولايات المتحدة 
بــإمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
النووية، بما في ذلك الاستجابة 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة. 
وصــــار الــوقــت الــــذي أصــبــح فيه 
القادة وصناع القرار في الولايات 
المـــتـــحـــدة، وروســـــيـــــا، وغــيــرهــمــا 
مــن الــــدول، أكــثــر قــربــاً على نحو 

شـــخـــصـــي مـــــن الآثـــــــــار المـــتـــرتـــبـــة 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام ســــــلاح نـــــووي 
وحيد أكثر بعداً بــمــرور الوقت. 
ولـــــــم تــــعــــد ذكــــــريــــــات تـــفـــجـــيـــرات 
هيروشيما وناغازاكي الحارقة، 
والــــخــــوف الــعــمــيــق الـــنـــاجـــم عــن 
أزمــــــة الــــصــــواريــــخ الـــكـــوبـــيـــة، أو 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــهــــائــــلــــة الـــتـــي 
اندلعت في أوائل ثمانينات القرن 
المــاضــي بسبب نشر الصواريخ 
النووية الأميركية والسوفياتية 
متوسطة المدى في أوروبا، تحرك 
السياسات أو تدفع إلى تغييرها. 
وكـــمـــا صــــــرّح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي الأسبق جورج شولتز 
أمام الكونغرس الأسبوع الماضي 
قائلاً: «إنني أخشى أن الناس قد 

فقدوا الشعور بالفزع».
عــــنــــدمــــا انـــتـــقـــلـــت الـــنـــظـــريـــة 
المـــنـــاورات الحربية  الــنــوويــة أو 
من أروقة وزارة الدفاع إلى البيت 
الأبــيــض خـــلال الــحــرب الـــبـــاردة، 
كــانــت فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان ما 
القيادة المدنية  تلقى الرئيس أو 
المتشككة، الذين كانوا يتراجعون 
كثيراً في مواجهة أخطار وقوع 
الكوارث النووية، غير أن الأمر قد 

تغير تماماً الآن.
قــــــــبــــــــل خــــــــمــــــــس ســـــــــنـــــــــوات، 

نــشــر مــجــلــس الــعــلــوم الــدفــاعــيــة 
الــدفــاع الأميركية  لـــوزارة  التابع 
(الــبــنــتــاغــون) تــقــريــراً يـــعـــادل ما 
بــــين تـــأثـــيـــر الـــــقـــــدرات الــصــيــنــيــة 
والــروســيــة عــلــى إطـــلاق «هــجــوم 
سيبراني وجودي» ضد الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وبـــين تأثير 
الهجوم النووي، وأوصى التقرير 
بــــأن تــســتــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــلــتــهــديــد بـــاســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
لــــردع وقــــوع الهجمات  الــنــوويــة 
السيبرانية. ومع الكشف عن ذلك 
التقرير في عام ٢٠١٣ بواسطتنا 
والآخــــــــريــــــــن، لــــقــــي الــــكــــثــــيــــر مــن 
الانــتــقــاد والمــعــارضــة فــي المــجــال 
الـــعـــام، وتـــم تــجــاهــلــه بــكــل هــدوء 

كمسألة سياسية.
لكن في الشهر الماضي، أصبح 
مــقــتــرح المــجــلــس مــن الــســيــاســات 
الأميركية المقررة. وفي ديسمبر 
المـــاضـــي، عــمــدت  (كـــانـــون الأول) 
اســتــراتــيــجــيــة الإدارة الأميركية 
لــلأمــن الــقــومــي وبــكــل هـــدوء إلــى 
تــوســيــع دور الأســلــحــة الــنــوويــة 
في الخطط الدفاعية الأميركية، 
إلــى  وأشـــــارت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــــخــــطــــوة «ضـــــروريـــــة»  تـــلـــك  أن 
للحيلولة دون وقوع «الهجمات 
الاســتــراتــيــجــيــة غــيــر الــنــوويــة» - 

بمعنى: الهجمات السيبرانية.
وخلال الأسبوع الحالي، من 
المتوقع أن تصدر إدارة الرئيس 
تــــــرمــــــب «اســـــــتـــــــعـــــــراض المـــــوقـــــف 

الــــــنــــــووي الأمــــــيــــــركــــــي». وتــــؤكــــد 
مسودة مسربة قبل اتخاذ القرار 
على سياسة التهديد باستخدام 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة لمـــنـــع وقــــوع 

الـــهـــجـــمـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، لــكــن 
الـــســـيـــاســـة تـــذهـــب لمــــا هــــو أبــعــد 
تـــــوســـــع مـــــن دور  مـــــن ذلـــــــــك؛ إذ 
النشر المتقدم للأسلحة النووية 

الأميركية في الدفاعات الأوروبية 
بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وعــــلــــى مـــــدى عــــقــــود، كــانــت 
الولايات المتحدة تسير على منهج 

الــحــد مـــن أهــمــيــة الــنــشــر المــتــقــدم 
لــلأســلــحــة الــنــوويــة فــي أوروبــــا؛ 
وذلك لسبب وجيه: ليست هناك 
فــائــدة عسكرية تُــذكــر مــن وجــود 
الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
على الأراضي الأوروبية، كما أن 
تخزينها في القواعد العسكرية 
بـــمـــخـــتـــلـــف الـــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة 
يعرّضها لأخــطــار أمنية كبيرة. 
وإزالـــة هــذه الأسلحة من شأنها 
أن تــقــلــل مــــن مـــخـــاطـــر الإرهــــــاب 
وعــدم الاســتــقــرار، وســوف تسفر 
عن تحرير الموارد عبر دول حلف 
الـــنـــاتـــو وتــخــصــيــصــهــا لــتــلــبــيــة 

المهام الدفاعية الملحة الأخرى.
عـــلاوة عــلــى مــا تــقــدم، وكما 
ـــــنـــــاتـــــو فـــــــي غـــيـــر  ذكـــــــــر حـــــلـــــف ال
مناسبة: «إن الضمانات العليا 
لأمــــن الــحــلــفــاء تـــعـــززهـــا الـــقـــوات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــحــلــفــاء». وفــي 
ظل وجود ثلاث دول ذات قدرات 
نووية في الحلف - وهي الولايات 
المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا - 
يــمــلــك حــلــف الــنــاتــو قـــــدرات ردع 
نووية راسخة يمكن نشرها في 
أي مــكــان فــي الـــقـــارة لــلــدفــاع عن 

مصالح دول الحلف.
بيد أن «اســتــعــراض الموقف 
النووي الأميركي» لإدارة الرئيس 

تــــرمــــب لا يــــرفــــض هــــــذا المــنــطــق 
فـــحـــســـب، وإنــــمــــا يــــربــــط مــــا بــين 
النشر المتقدم للقوات الأميركية 
بــالــقــوات الاستراتيجية للحلف 
بــصــفــتــه جـــــزءاً مـــن «الــضــمــانــات 

العليا» لأمن دول الحلف. 
ولـــذا؛ بــدلاً مــن التحرك على 
مــســار خــفــض المــخــاطــر الــنــوويــة 
عن طريق إزالة الأسلحة النووية 
مــــن المـــــواقـــــع المـــعـــرضـــة لــلــخــطــر، 
فإننا نسعى لترسيخ وجودها 
في مواقعها الحالية - مع توافر 
الأدلـــــــــة الـــكـــثـــيـــرة عـــلـــى اهـــتـــمـــام 
الإرهــابــيــين بــالمــنــشــآت الــنــوويــة، 
والأدلة التي تفيد، كما هو الحال 
الآن في تركيا، بأن أمن الأسلحة 
النووية الأميركية المخزنة هناك 
يــمــكــن أن يــتــغــيــر، حـــرفـــيـــاً، بــين 

عشية وضحاها.
يأتي تعزيز مكانة الأسلحة 
الــنــوويــة فـــي خــطــطــنــا الــدفــاعــيــة 
فــي وقــت أصبحت فيه العواقب 
الــــكــــارثــــيــــة لمــــجــــرد الاســــتــــخــــدام 
المحدود للأسلحة النووية أكثر 
وضـــــوحـــــاً. خـــلـــص عــــالــــم المـــنـــاخ 
الأميركي آلان روبـــوك، وزمــلاؤه 
من جامعة روتجرز، إثر استخدام 
النماذج المناخية المحدثة أخيراً 
والــــقــــدرات الــحــاســوبــيــة الــهــائــلــة 

المـــتـــاحـــة حـــالـــيـــاً، إلــــــى أن حــتــى 
التبادل النووي المحدود (بواقع 
نــــــووي) من  إلــــى ١٠٠ ســــلاح   ٥٠
شـــأنـــه أن يــخــلــق «شـــتـــاءً نــوويــاً 
مصغراً» تستمر آثاره من عامين 
إلــى ثلاثة أعــوام كاملة، ويخلف 
عــــشــــرات المــــلايــــين مــــن الـــوفـــيـــات 
بــســبــب المـــجـــاعـــات الــنــاجــمــة عن 
انهيار محاصيل الحبوب عالمياً 

بسبب التغيرات المناخية.
تـــشـــكـــل الأســــلــــحــــة الـــنـــوويـــة 
تهديداً فريداً من الدمار الوطني 
والانــــــقــــــراض الــــعــــالمــــي. ولــيــســت 
هــنــاك مــن فــائــدة لــتــلــك الأســلــحــة 
إلا لغرض ردع وقــوع الهجمات 
النووية المضادة. أما السياسات 
الــــتــــي تـــــعـــــادل بـــــين الـــتـــهـــديـــدات 
الــســيــبــرانــيــة وبـــــين الـــتـــهـــديـــدات 
النووية، أو تعزيز مكانة الأسلحة 
النووية في دفاعاتنا التقليدية، 
فـــإنـــهـــا تـــــقـــــوّض بــــــالأســــــاس مــن 
مــصــداقــيــة الــــردع الــنــووي لدينا 
مـــن خــــلال الــتــهــديــد بــاســتــخــدام 
الأســلــحــة الــنــوويــة فـــي الــحــالات 
غـــيـــر الــــقــــصــــوى مـــــن الـــــطـــــوارئ، 
وتــزيــد مــن احــتــمــالات اســتــخــدام 

الأسلحة النووية.

* خدمة «واشنطن بوست»
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من شأن التبادل النووي المحدود أن يخلق «شتاءً 
نووياً مصغراً» تستمر آثاره من عامين إلى ثلاثة 

أعوام ويخلف عشرات الملايين من الوفيات 



١٣الــــرأي

راميش بونورو*

أين معدلات التضخم التي وعدنا بها؟ هذا هو التساؤل 
الذي طرحه عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارين وشيرود 
براون على الخبير الاقتصادي مارفين غودفريند أثناء جلسة 
اســتــمــاع مــحــتــدمــة حـــول تــرشــيــحــه لــعــضــويــة مــجــلــس إدارة 

الاحتياطي الفيدرالي.
عام ٢٠١١، أعلن غودفريند أن معدلات التضخم ستزداد 
حــدة، إلا أنها فــي حقيقة الأمــر كانت منخفضة نسبياً منذ 

ذلك الحين.
من جانبه، أوضــح الاحتياطي الفيدرالي أنه يرغب في 
ارتفاع مقياس للتضخم يطلق عليه «مؤشر نفقات الاستهلاك 
الشخصي» بمعدل ٢ في المائة سنوياً. ومنذ أن بدأت حركة 
التعافي الاقتصادي، ظل هذا المؤشر دائماً تقريباً أدنى عن 

هذا الهدف.
ومع أن غودفريند كان من الأصوات المرتفعة على نحو 
خاص، فإنه لم يكن الوحيد الذي توقع معدلات تضخم أعلى 
عن تلك التي شهدناها. في الواقع، كثيراً ما أشار الاحتياطي 
الفيدرالي في توقعاته إلى أن التضخم سيصل قريباً لمستوى 
٢٪، وظل باستمرار يبدل الموعد الذي من المتوقع حدوث ذلك 

فيه ويدفعه نحو المستقبل.
الــغــائــب»،  وتــنــاولــت الكثير مــن الأقــــلام «لــغــز التضخم 
خاصة أن معدلات البطالة منخفضة وكذلك معدلات الفائدة. 
كــمــا أنـــه خـــلال الــســنــوات الأولـــــى مـــن الــتــعــافــي الاقــتــصــادي، 
أجرى الاحتياطي الفيدرالي عمليات شراء واسعة للأصول 
للتخفيف مــن حــدة أزمــة الإقــــراض. ومــع أن الكثير يربطون 
لــم يتحقق التضخم  بــين هــذه العناصر وارتــفــاع التضخم، 

على أرض الواقع.
وأعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم لعدة أسباب أبرزها 
خشيتهم من أنه إذا فقد الاحتياطي الفيدرالي قدرته على رفع 
اتــخــاذ إجـــراءات  مــعــدلات التضخم، فإنه ربما لا يتمكن مــن 

فاعلة للتصدي لموجة الركود القادمة.
بوجه عــام، ثمة تفسيران مقنعان لإخــفــاق الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي فـــي الـــوصـــول لـــهـــدف ٢٪ فــيــمــا يــخــص مــعــدلات 

التضخم: واحد معقد والآخر بسيط.
يشير التفسير البسيط إلى أن السياسة النقدية لم تكن 
تكيفية بالصورة التي بدت عليها. تبعاً لهذا التفسير، فإن 
فــائــدة منخفضا  الــفــائــدة المنخفضة عكست مــعــدل  مــعــدلات 
بصورة طبيعية وليس جهود تخفيف من جانب الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي. أمـــا عــمــلــيــات شــــراء الأصـــــول فــقــد جـــرى الإعـــلان 
عنها وتصويرها باعتبارها مؤقتة، الأمــر الــذي قضى على 
أمــا العنصر الأهـــم فربما  تأثيرها على مــعــدلات التضخم. 
يتمثل في أن الاحتياطي الفيدرالي سدد فوائد للمصارف على 
الاحتياطيات الفائضة والتي تفوق معدلات الفائدة السوقية.
وشــــرح جــــورج ســيــلــغــين، الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي بمعهد 
كاتو خلال الشهادة التي أدلى بها أمام الكونغرس، أنه «من 
خلال إبقائه على معدلات فوائد الاحتياطيات الفائضة أعلى 
عن معدلات الفائدة السوقية، مثلما ظل الحال منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني)  ٢٠٠٨، حال الاحتياطي الفيدرالي دون إحداث 
الإضــافــات في جانب العرض بالاحتياطيات المصرفية، أي 

زيادات عامة في المعروض من الاعتمادات».
حتى خــلال الــســنــوات الأولـــى مــن التعافي الاقــتــصــادي، 
عملت سياسات الاحتياطي الفيدرالي ضد بعضها البعض، 
مع إحباط الفائدة على الاحتياطيات المفرطة تأثير عمليات 

شراء الأصول التي يضطلع بها الاحتياطي الفيدرالي.
أما التفسير الأعمق وراء عجز الاحتياطي الفيدرالي عن 
وصوله لهدفه المنشود المرتبط بمعدلات التضخم، فيكمن في 
التفسير الأبسط: إنه لم تكن لديه رغبة حقيقية لفعل ذلك. أو 
على الأقل لم يرغب في الوصول لهذا الهدف بقدر رغبته في 

تحقيق الأهداف الأخرى.
ويـــبـــدو مـــن الــســهــل مــتــابــعــة هـــذا الأمــــر خـــلال الــســنــوات 
الأخــيــرة، مع اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات متعددة 
للحد مــن مــعــدلات التضخم بــقــوة. على سبيل المــثــال، بداية 
من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، رفع الاحتياطي الفيدرالي 
الفيدرالية خمس مـــرات، وظــل يتحدث عن  مــعــدلات الأمـــوال 
رفع المعدلات قبل الإقدام فعلياً على رفعها بفترة طويلة. كما 
تحرك الاحتياطي الفيدرالي ببطء نحو تقليص ممتلكاته 
من الأصـــول. ولــم يكن الاحتياطي الفيدرالي ليقدم على أي 
من الخطوتين لو أن تحقيق معدلات تضخم أعلى كان على 

رأس أولوياته.
اللغز الحقيقي اليوم لماذا يعتبر الكثيرون  وعليه، فإن 
انخفاض معدلات التضخم لغزاً محيراً. ببساطة، الاحتياطي 
لــم يتعامل مــع هذا  لــم يصل لهدفه المنشود لأنــه  الــفــيــدرالــي 

الهدف بجدية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

أميركا: لغز التضخم الغائب

«حماس» أمام خيارين: استرجاع الاستقلالية أو توريط لبنان!
انــقــضــى شـــهـــران عــلــى اســتــقــالــة 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، 
ثم التريث، ثم العودة عنها. ويسعى 
إلــى الإيحاء  السياسيون اللبنانيون 
بأنهم عادوا إلى العمل كالمعتاد، ربما 
بــســبــب الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــتــغــيــيــرات 

التي حدثت منذ ذلك الحين.
الــــحــــديــــث عــــــن احــــتــــمــــال إجـــــــراء 
الانتخابات النيابية في مايو (أيــار) 
المـــقـــبـــل جـــعـــل الــســيــاســيــين فــــي حــالــة 
اســـتـــنـــفـــار غـــيـــر طـــبـــيـــعـــيـــة. إذا جـــرت 
الانتخابات لا يبدو أن فريق ١٤ آذار/ 
مــــــارس ســيــحــقــق نـــتـــائـــج بـــــاهـــــرة، إذ 
خــرج «حــزب الــلــه» مــن أزمــة الحريري 
أقوى مما كان، إلى درجة يبدو معها 
الــحــريــري وكــأنــه يــتــودد لـــه، فــي وقــت 
يعزز علاقته أكثر برئيس الجمهورية 

ميشال عون.
في مؤتمر «دافوس» وفي حديث 
إلـــــى مــحــطــة «ســـــي إن بــــي ســـــي» قـــال 
الــحــريــري، إن ســيــاســة الانــفــصــال عن 
الــتــي سمحت  الــشــؤون الإقليمية هــي 
للائتلاف القائم (....)، والشيء الوحيد 
الذي جعلني أعود عن استقالتي هو 
أن جميع الأحـــزاب السياسية وافقت 
عــلــى أن ســيــاســة الانــفــصــال هـــذه هي 
جـــزء مـــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، (....) 
وإذا تدخلنا في شؤون الدول الأخرى 

سندفع الثمن.
وقــال أيضاً إن أكبر خطر يتهدد 
لبنان هو إسرائيل، وتخوف من «سوء 
إلــى حــرب عــام ٢٠٠٦.  تقدير»، مشيراً 
ويوم الأحد الماضي، قال وزير الداخلية 
نهاد المشنوق إن بــيــروت بخير، وإن 
«ســيــاســة ربـــط الـــنـــزاع غــيــر الشعبية 
مؤقتة، لكن أقــول بكل صــراحــة وعــزم 
أن لا شرعية لسلاح (حزب الله) إلا من 

ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة وطنية، 
وتــديــرهــا الــدولــة، وعــنــوانــهــا الوحيد 
استعمال السلاح في مواجهة العدو 

الإسرائيلي».
فــي الثمانينات، انتشرت أغنية 
للمطربة الفرنسية - المصرية داليدا: 
بــارولــي، بــارولــي... كلمات، كلمات... 
مــــن المـــعـــقـــول أن نـــفـــتـــرض أنــــــه نــظــراً 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، تــفــضــل النخبة 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان عـــدم الــتــصــدي 
للقضايا التي يمكن أن تهدد استقرار 

النظام.
ومــــع ذلــــك إذا تــجــاهــلــت الــنــخــبــة 
الــســيــاســيــة الـــصـــراع الــداخــلــي الــقــوي 
داخل حركة «حماس»، فإنها تتجاهل 
قنبلة موقوتة يمكن أن تجر لبنان إلى 

حرب لا مصلحة له فيها.
يــــــوم الأحـــــــد ١٤ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) الــحــالــي هــز انــفــجــار صاخب 
وسط مدينة صيدا في الجنوب، وفي 
الـــســـاعـــات الـــتـــي تـــلـــت ذلـــــك أصــبــحــت 
الـــــصـــــورة أكــــثــــر وضـــــوحـــــاً، إذ كــانــت 
الـــــســـــيـــــارة المـــفـــخـــخـــة تــــابــــعــــة لــعــضــو 
«حــمــاس» محمد حــمــدان، الكيميائي 
المقيم في لبنان. بعد أيام قليلة، سربت 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة أن «حـــمـــاس» 
أنشأت مؤخراً مخزناً سرياً في لبنان 
لـــلـــصـــواريـــخ الـــــقـــــادرة عـــلـــى أن تــمــطــر 
الـــحـــرائـــق الــثــقــيــلــة عــلــى إســـرائـــيـــل، لا 
يمكن تجنب التخمينات حول ما إذا 
كانت هناك علاقة بين هذين الخبرين. 
كما أنه لا مفر من التكهن بما إذا كانت 
هناك عمليات سرية أخــرى تقوم بها 
«حــمــاس» فــي لــبــنــان، أو مــا إذا كانت 
المـــدن فــي لبنان  أنشطتها فــي مــراكــز 
يمكن أن تؤدي إلى انفجارات جديدة.

الــــــــذي وقــــــع فــي  أدى الانــــفــــجــــار 

إلــى تحطيم عقيدة مــا يسمى  صــيــدا 
«قسّم واحكم» التي تتبعها «حماس» 
لــســنــوات عـــديـــدة. وعــمــلــيــات الــحــركــة 
كانت على السواء علنية وسرية. تود 
«حماس» أن تعتقد بأن هذه المسارات 
المتوازية لن تلتقي أبداً. ومع ذلك، فإن 
الحديث عن مخازن لصواريخ سرية 
يعني أن على «حماس» أن تقدم الكثير 
من التوضيحات العلنية لإيــران، كما 
«حـــــزب الـــــلـــــه»، والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  لــــــ

اللبنانية.
في الأشهر الأخــيــرة، بــذل كل من 
يــحــيــى الـــســـنـــوار، وإســـمـــاعـــيـــل هنية 
وصــلاح الــعــاروري وقـــادة آخـــرون من 

قـــصـــارى جــهــدهــم للتقرب  «حـــمـــاس» 
من إيران، والحصول على مساعدتها 
مـــن أجــــل الاقــــتــــراب مـــن «حـــــزب الـــلـــه». 
وكان التعديل الأخير الذي حصل في 
المناصب القيادية في «حماس»، فرصة 
جيدة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية 
والاقتصادية والعسكرية بينها وبين 

إيران.
وبينما تــرســل «حــمــاس» وفـــوداً 
إلــى طــهــران ويتمتع كــبــار المسؤولين 
الــوصــول المباشر إلى  فيها بإمكانية 
«حــــزب الــــلــــه» الــســيــد  الأمــــــين الــــعــــام لـــــ
حسن نصر الــلــه، فــإن أعــضــاء آخرين 
فـــي «حـــمـــاس» مــشــغــولــون بــتــقــويــض 
الله علي خامنئي وقوته  سيطرة آية 
العسكرية في لبنان، فضلاً عن النظام 
اللبناني. لا أحد يريد أن يتحدث عما 

يسمى «مكتب الأشغال»، وهو الجناح 
«حماس» في الخارج. العسكري لـ

«مكتب الأشغال» هذا يعني قسم 
مــشــاريــع «حــمــاس» العسكرية خــارج 
حــدود قطاع غــزة، ويمكن تقييم ذلك 
بـــأنـــه يـــتـــعـــاطـــى ويـــتـــعـــامـــل مــــع أمــــور 
«بـــشـــعـــة» تـــرغـــب الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
«حماس» في إخفائها عن حكومات  لـ

الدول المضيفة مثل لبنان الآن.
تبقى عمليات «مكتب الأشغال» 
سرية حتى عن معظم أعضاء «حماس»، 
مما يسمح له القيام بعمليات حساسة 
في مواقع أو قضايا تعتبر إشكالية. 
ووفقاً لتقارير وسائل إعلام لبنانية، 

فإن «مكتب الأشغال» كان يعمل على 
مـــشـــروع الـــصـــواريـــخ لـــعـــدة ســـنـــوات، 
وهـــــو يـــهـــدف إلـــــى تــــزويــــد «حـــمـــاس» 
بالقدرة الاستراتيجية لإطــلاق مئات 
الصواريخ على إسرائيل، مما يعرض 
لبنان لأخطار حرب إسرائيلية مقبلة.

خـــلال الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على 
غــــــزة عــــــام ٢٠١٤ حــــاولــــت «حــــمــــاس» 
تنفيذ خطة مماثلة لتخفيف الضغط 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـــقـــطـــاع، إلا أنــهــا 
تــمــكــنــت مـــن إطـــــلاق صــــواريــــخ قليلة 
فــقــط، وبــعــد ذلـــك أوقــفــت قــــوات الأمــن 
الــلــبــنــانــيــة و«حـــــــزب الــــلــــه» خــطــطــهــا، 
لــم يكن حريصاً  الــحــزب  خصوصاً أن 
على تصعيد لا لــزوم لــه مــع إسرائيل 
كــــان مـــن المــمــكــن أن يــكــلــفــه غــالــيــاً. إن 
الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها 

«حماس» هي قوة نيران أكثر تنظيماً 
من لبنان، وتهدف إلى حرمان لبنان 
و«حــزب الله» من خيار عدم المشاركة 
فــي نــــزاع مــع إســرائــيــل لا يــريــده أحــد 
في هــذه الحالة إلا «حــمــاس»، ويهدد 
الــذي يتحدث  بالتالي استقرار لبنان 
عنه كثيراً المسؤولون اللبنانيون بأنه 

هدف المرحلة المقبلة.
الـــــوضـــــع الــــنــــاشــــئ عـــبـــثـــي، مــنــذ 
ســـنـــوات كــانــت «حـــمـــاس» تــذهــب إلــى 
كــــل مــــن يـــرغـــب فــــي مـــــلء مــيــزانــيــتــهــا 
الفارغة. بدأت مع قطر وتركيا ثم مع 
مصر، وتحولت الآن إلى «حزب الله» 
وإيـــران... وكانت إيــران و«حــزب الله» 
راعــيــا «حــمــاس» يــمــولان بشكل فعال 
صناعة الصواريخ، مما قد يجبرهما 
على شن حرب. إن جهود إيران اليوم 
و«حــــــزب الـــلـــه» هـــي مـــن أجــــل تحقيق 
الاستقرار في سوريا ولبنان، فالتكلفة 
صــارت طائلة، لا تتماشى مــع خطط 
«حماس» بإنشاء قوة عسكرية سرية 
مستقلة قـــادرة على شــن حــرب بكلمة 

من قيادتها في غزة.
بعد سنوات من المناورة الناجحة 
مع مختلف الوسطاء للحصول على 
دعم إقليمي واقتصادي والبقاء على 
لــم يعد  يــبــدو مخلصة لداعميها،  مــا 
بإمكان «حماس» أن تنأى بنفسها عن 
«مكتب الأشــغــال»؛  لـ الــســريــة  الأعــمــال 
فالعمليات التي لا تخدم مصالح إيران 
الله»، أصبحت الآن عرضة  أو «حــزب 
ليراها الجميع. هذه الأنشطة تعرض 
عـــلاقـــة «حـــمـــاس» مـــع إيــــــران لــلــخــطــر، 
وهـــي إيـــــران نــفــســهــا الــتــي قــدمــت لها 
الدعم والاستقرار والأسلحة والأموال 
المقدرة بعشرات الملايين من الدولارات 
سنوياً. كما أنها تقوض مواقف السيد 

الله، لأن «حماس» تعمل  حسن نصر 
خططها السرية مــن دون علمه، على 
الرغم من تصريحاته المؤيدة للمقاومة 
الفلسطينية والاحتضان الذي أعطاه 
لــصــالــح الـــــعـــــروري. لــقــد ســمــح نصر 
الله للعروري بالإقامة في الضاحية 
الجنوبية من بيروت بعد ترحيله من 
الله» أن  «حزب  قطر، وما كان يمكن لـ
يقدم لكبار مسؤولي «حماس» الملجأ 

لو كان على بينة من خططهم.
«حـــمـــاس» عــلــى مــفــتــرق طــريــق، 
وعــلــيــهــا أن تــقــرر مــا إذا كــانــت تريد 
أن تــتــبــنــى مـــقـــاربـــة الــــعــــروري بــأنــهــا 
قريبة من إيــران و«حــزب الله»، وهذا 
يناسب مصالحه، لأنــه لا يرغب في 
الترحيل للمرة الثالثة، أو ما إذا كان 
استقلالها أكثر أهمية، وهذا يذكّرنا 
بجدول أعمال خالد مشعل وموسى 
أبو مرزوق القديم، وهو أن «حماس» 
آيـــديـــولـــوجـــيـــا  حـــركـــة مــســتــقــلــة ذات 
مستقلة، مستعدة لقبول المال وليس 

الإملاءات.
مهما كان قرار «حماس»، فهذا هو 
اللبنانية،  الاختبار الحقيقي للقيادة 
ولــيــس صـــنـــدوق الاقــــتــــراع فـــي مــايــو. 
الكل يثني على الأجهزة الأمنية، لذلك 
على القيادة اللبنانية أن تستفيد من 
خدماتها وبراعتها الأمنية مــن أجل 
اكتشاف عمق ومــدى البنية التحتية 
الـــشـــعـــب  «مــــكــــتــــب الأشــــــــغــــــــال»، لأن  لـــــ
اللبناني هو الذي سيدفع ثمن معارك 
«حماس» المستقبلية. باختصار تعب 
اللبنانيون من الشعارات الانتخابية، 
وحرق إطارات السيارات من أجل هذا 
الــزعــيــم أو ذاك، ويــنــتــظــرون المشاريع 
الــتــي مـــن شــأنــهــا أولاً وأخـــيـــراً إنــقــاذ 

لبنان من نفسه.

أنشطة سرية تهدد علاقات الحركة مع إيران و«حزب الله»... 
وتركيز على أجهزة الأمن اللبنانية لكشفها قبل أن تعطي نتائجها!
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 استراتيجي و«سوتشي» بدأت وانتهت فاشلة!
ٌ

ل «المحور الخماسي» تحوُّ
ــمــا ظـــنَّ طــيــبــو الــقــلــوب أنَّ هــذه  كــلَّ
المنطقة، التي تتعالى ألسنة النيران في 
العديد من دولها، ذاهبة إلى الاستقرار 
والــهــدوء، يستجد ما يبدد هــذا الظن، 
ويـــزيـــد الأوضــــــاع ســــوداويــــة وقــتــامــة، 
ويعزز الاعتقاد بأن القادم أعظم وأسوأ 
وأخــطــر، وأن العنف ســيــتــواصــل، وأن 
الــتــمــزق ســيــســتــمــر، وأن بــعــض الـــدول 
الــعــربــيــة الــتــي تــفــشــت فــيــهــا الأمــــراض 
الـــطـــائـــفـــيـــة والمــــذهــــبــــيــــة، الــــتــــي جــــاءت 
«فــيــروســاتــهــا» مــع الــتــمــدد الاحــتــلالــي 
الإيــرانــي فــي الــعــراق وســوريــا، وأيضاً 
في اليمن ولبنان، ستصبح دولاً وربما 
غــيــر عــربــيــة، فــالــتــشــظــي فـــي ظـــل هــذه 
الــظــروف، وكــل هــذه المستجدات، قــادمٌ 
لا محالة اللهم إلا إذا تدخلت العناية 
الإلــهــيــة، وحــالــت دون حـــدوث كــل هذه 

التوقعات المرعبة.
فالوضع الفلسطيني، رغم صمود 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتــمــســكــهــم بــأرضــهــم، 
يـــــبـــــدو أنــــــــه ذاهــــــــــب إلــــــــى نــــفــــق مــظــلــم 
بالفعل، وبخاصة بعد إعــلان الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) 
أن اتــفــاقــات أوســلــو قــد انــتــهــت، وبعد 
مــا ثبت أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب ذاهـــب بــالــشــوط حــتــى الــنــهــايــة، 
قـــراره بمنح القدس  وأنـــه مصمم على 
كلها للإسرائيليين، لتكون عاصمتهم 
«الموحدة الأبدية»، وذلك رغم مناشدات 
وزير الخارجية الأميركي السابق جون 
كيري للقيادة الفلسطينية بأن عليها 
المزيد من الصبر والمزيد من الصمود، 
لأن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي ســــوف يــغــادر 
قــريــبــاً، وأن تنحيته  الــبــيــت الأبـــيـــض 

أصبحت تحصيل حاصل!!
وهـــــنـــــا فــــــــإن الأخــــــطــــــر فـــــعـــــلاً هــو 
اســتــجــابــة أبــــو مـــــازن لــحــركــة حــمــاس 
ولبعض الأصــــوات المرتفعة حتى في 
«فتح» المطالبة بحل السلطة الوطنية، 
والتخلي عن كل هذه الإنجازات المهمة 
الــتــي تحققت مــن خــلال اتفاقات  فــعــلاً 
أوسلو هذه التي غدت تــراوح مكانها، 
فــهــنــاك قــــرار دولــــي بـــالاعـــتـــراف بــدولــة 
فــلــســطــيــنــيــة تــحــت الاحــــتــــلال، وهــنــاك 
تـــحـــولات مــهــمــة فـــي هــــذا الاتــــجــــاه من 
قبل عدد من الــدول الأوروبية الفاعلة، 
وهــنــاك انــحــيــاز مــائــة وتــســع وعشرين 
دولـــــة ضـــد قـــــرار تـــرمـــب، وهـــنـــاك عــزلــة 
فعلية دولية غدت تعيشها إسرائيل في 
عهد هذه الحكومة الليكودية المتطرفة، 
وكل هذا بينما تتعاظم خلافات جدية 

داخل المجتمع الإسرائيلي.
والمــقــصــود فــي هــذا المــجــال هــو أنَّ 
كــل هـــذه الــتــوتــرات والانـــهـــيـــارات التي 
الــشــرق الأوســــط لها  تشهدها منطقة 
انـــعـــكـــاســـات فــــي غـــايـــة الــســلــبــيــة عــلــى 
الــوضــع الفلسطيني، وأنـــه مــع وجــود 
هـــذه الإدارة الأمــيــركــيــة لا حــل سلميّاً 
يلوح فــي الأفـــق، وأن هــذا الاستعصاء 
ســـيـــبـــقـــى مـــســـتـــمـــراً إلــــــى حـــــين حـــــدوث 
المـــــدى  إنْ عـــلـــى  مـــســـتـــجـــدات واعــــــــــدة، 
القريب أو على المدى البعيد، وهذا يعزز 
ضــرورة مواصلة القيادة الفلسطينية 
السير في هذا الاتجاه الذي تسير فيه، 
والـــذي حقق إنــجــازات فعلية واعـــدة لا 

يمكن إنكارها لقضية فلسطين.
لـــلـــقـــضـــيـــة  بــــالــــنــــســــبــــة  إن هــــــــــذا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلأزمـــة 

أنّ هـــنـــاك  الــــــواضــــــح  فــــــإن  الـــــســـــوريـــــة، 
تـــحـــولات فــعــلــيــة قـــد طــــرأت فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة على المحاور التي من المفترض 
أنها متصارعة في هذا البلد العربي، 
الــذي بقيت أحــداثــه تنعكس على هذه 
المنطقة كلها، وبخاصة منذ عام ٢٠١١ 
وحتى الآن. والجديد في هذا المجال هو 
بروز هذا المحور، الذي يضم الولايات 
المــتــحــدة، ومــعــهــا فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، 
ودولتين عربيتين هما المملكة العربية 
الــســعــوديــة والأردن، والـــذي ظهر بعد 
اجتماع شبه ســري في باريس عشية 
انعقاد مؤتمر سوتشي الذي بدأ فاشلاً، 

وانــتــهــى فــاشــلاً، وتــحــول إلــى تظاهرة 
الــروســي  الــرئــيــس  لــم يستفد منها إلا 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الـــذاهـــب لانــتــخــابــات 
يريدها تكريساً لزعامته ليس بالنسبة 

لروسيا فقط.
المهم أن اجتماع باريس هذا، الذي 
يعتبر تــحــولاً مهماً وفعلياً بالنسبة 
لمحاور «الصراع على سوريا»، وليس 
فــــي ســــوريــــا، الــــــذي كـــــان مـــقـــصـــوداً أن 
يــتــم عــشــيــة انــعــقــاد مــؤتــمــر ســوتــشــي، 
قــــد أصــــــدر «ورقــــــــة» يـــوضـــح الــتــدقــيــق 
عــلــى مـــا جـــاء فــيــهــا أنــهــا أخــطــر كثيراً 
عــلــى بــشــار الأســــد ونــظــامــه وحــلــفــائــه 
مـــمـــا يــســمــى مـــســـار جــنــيــف والمـــرحـــلـــة 
الانتقالية والحكم الانتقالي، وهذا هو 

مــا أرعـــب هـــؤلاء جميعاً وجــعــل بوتين 
إلـــى  يــتــغــيــب عــــن «ســــوتــــشــــي»، وأدى 
بــعــض «الــتــرقــيــعــات» التجميلية على 
البيان الــذي كان صدر مسبقاً عن هذا 
الــذي مهما حــاول أصحابه  المهرجان، 
إضــافــة المــزيــد مــن تجميله، فــإنــه جــاء 
كــمــجــرد تــظــاهــرة تــســويــقــيــة لــلــرئــيــس 
الروسي مع اقتراب موعد الانتخابات 

الرئاسية الجديدة.
ولعل أهم ما جاء في هذه «الورقة» 
أنـــهـــا أكــــــدت وبـــــوضـــــوح أن الــــولايــــات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية 
والأردن مستعدة للمساهمة في إعادة 

إعــمــار ســوريــا (فــقــط) عــنــدمــا يتحقق 
الانتقال السياسي الجدي والجوهري 
والــشــامــل عبر الــتــفــاوض بــين الأطــراف 
المعنية، برعاية الأمم المتحدة، لتنفيذ 
الـــــقـــــرار ٢٢٥٤ وبــــيــــان جــنــيــف عــنــدمــا 
تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال 

السياسي.
دت  والأخطر أن هذه «الورقة» قد جرَّ
رئيس الدولة، رئيس الجمهورية، الذي 
هـــو بـــشـــار الأســـــد مـــن كـــل صــلاحــيــاتــه 
الــحــدود بينه وبين  الفعلية، ورســمــت 
رئــيــس الــــــوزراء، وحــيــث لا يــتــم تعيين 
هــذا الأخير وفقاً لقرار الرئيس، وذلك 
بــالإضــافــة إلــى سحب صــلاحــيــاتــه، أي 
الرئيس، فيما يتعلق بحل البرلمان أو 

المجلس الإقليمي... وهكذا وبالنتيجة 
فـــإنـــه بــــنــــاءً عـــلـــى هـــــذه الــــورقــــة ســيــتــم 
إلغاء النظام الرئاسي المعمول به في 
ســـوريـــا مــنــذ انـــقـــلاب حــســنــي الــزعــيــم 
لــحــســاب نظام  عـــام ١٩٤٩ وحــتــى الآن 
برلماني فعلي تكون فيه السلطة العليا 
لرئيس الحكومة وليس لرئيس الدولة 
الذي سيصبح منصبه «بروتوكولياً» 
وشــكــلــيــاً. وكــــل هــــذا فـــي حـــين أن بــيــان 
مــؤتــمــر «ســـوتـــشـــي»، حــســب المـــســـودة 
الـــتـــي نـــشـــرت قــبــل اجـــتـــمـــاعـــه، أي يــوم 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، قـــد جـــاء وكـــأنـــه في 
وادٍ، بــيــنــمــا «ورقـــــة» اجــتــمــاع بــاريــس 
الخماسي فــي وادٍ آخـــر، وقــد جــاء في 
مطلع هذا البيان: «إن الحرب في سوريا 
ضد الإرهاب تقترب من نهايتها» مما 
يعني أن المهمة الرئيسية لهذا المؤتمر، 
هي تكريس أن المعارضة السورية حركة 
إرهـــابـــيـــة، وذلــــك بــإضــافــة صــيــغٍ عــامــة 
لـــم تــــأتِ عــلــى ذكـــر المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
والحكم الانتقالي، وإن هي مــرت على 
قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي رقـــم ٢٢٥٤ 
مروراً عابراً، وركزت على رفع العقوبات 
المفروضة على النظام السوري، وعلى 
العديد من الأمــور التي يفهم منها أنَّ 
بشار الأسد باقٍ في الحكم حتى نهاية 
«ولايته» الحالية، وأن بإمكانه الترشح 

لولاية ثانية.
الـــســـؤال هــنــا هـــو: مــــاذا يــعــنــي كل 
هــــذا الــتــنــاقــض بـــين مـــا جــــاء فـــي بــيــان 
«سوتشي» المسبق وبين «ورقة» باريس 
الــخــمــاســيــة؟! والـــجـــواب أنـــه يــعــنــي أن 
هناك بروزاً لمحور جديد فعلي بالنسبة 
للأزمة السورية مقابل المحور الروسي 

– الإيــرانــي، الــذي كــان كحصان جامح 
بقي يطارد في الميدان وحده وعلى مدى 
سبعة أعــوام مما يؤكد أن الصراع في 
هذا البلد العربي قد اتخذ منحى جديداً 
وأبعد كثيراً أي إمكانية لحل قريب وفقاً 
لمسار جنيف ١ والــقــرار الــدولــي ٢٢٥٤، 
وفــتــح مــجــالاً واســعــاً لــصــراع متداخل 
الأطـــراف قد لا ينتهي إلا بعد سنوات 

متعددة مكلفة ودامية طويلة!!
لم يكن هناك أي أمل قريب بوضع 
حــدّ لــهــذه المــأســاة الــســوريــة، فالصراع 
فــي هــذا البلد مــع طــول الفترة وتكاثر 
المتدخلين أصبح شديد التعقيد ومن 
الـــصـــعـــوبـــة، إنْ لــيــس مـــن المــســتــحــيــل، 
حــلــه الآن بـــل عــنــدمــا تــصــحــو أمــيــركــا 
مــن غفوتها وتتخلص مــن سياستها 
الحالية بالنسبة لأزمة أصبحت ومنذ 
البدايات أزمة إقليمية ودولية، فإن هذا 
يعني أن هذه المنطقة ومعها أوكرانيا 
والــقــرم وبــعــض دول البلطيق وأيضاً 
أوروبــــــا الــشــرقــيــة مــقــبــلــة عــلــى مــرحــلــة 
خــطــيــرة وصــعــبــة بــالــفــعــل. وهــنــا فإنه 
بالطبع لا يجوز الاستسلام لهذا الواقع 
ولــكــل هـــذه المــســتــجــدات المــنــتــظــرة على 
أنها قــدر لا مناص من الاستسلام له، 
فهذا لا هو جائز ولا هو مقبول، ويقيناً 
لــيــس كلهم  الـــعـــرب، إن  إنــــه إذا وضــــع 
فبعضهم، في كفة ميزان المعادلة الشرق 
أوسطية الصحيحة، فإنهم قادرون على 
مــواجــهــة كــل هـــذه الــتــحــديــات، وأولــهــا 
تحدي القضية الفلسطينية التي كانت 
ولا تزال وستبقى هي القضية العربية 
الرئيسية، رغم تكاثر هموم هذه الأمة 

في الفترة الأخيرة.
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وظيفتك في خطر
هل تتخيل سوق عمل تحتدم فيها 

المنافسة بين الإنسان والروبوت؟
هذا قد يكون التحدي أمام البشرية 
فـــي مــســتــقــبــل غــيــر بــعــيــد تــنــافــس فيه 
الروبوتات والماكينات الذكية الإنسان 
عــلــى الــوظــائــف فــي كثير مــن مــجــالات 
العمل، وتــحــل محله بشكل جــزئــي أو 
إلــى تقارير ودراســات  كلي. فاستناداً 
مـــنـــشـــورة ســـيـــكـــون هــــنــــاك نـــحـــو ٨٠٠ 
مليون إنــســان حــول العالم معرضون 
لــفــقــدان وظــائــفــهــم بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ 
بسبب استخدام الروبوتات والماكينات 
الذكية والتقنيات المعتمدة على الذكاء 
الاصــطــنــاعــي فــي الأنــشــطــة الصناعية 
والــــخــــدمــــيــــة والــــتــــجــــاريــــة والمـــــجـــــالات 

الاقتصادية الأخرى.
المــثــال،  فــي بريطانيا على سبيل 
أشــــار تــقــريــر صـــدر الأســـبـــوع الــحــالــي 
عن «مركز المدن» إلى أن نحو ٣ ملايين 
وظـــيـــفـــة قـــــد تـــفـــقـــد فـــــي ســــــوق الــعــمــل 
البريطاني بحلول عــام ٢٠٣٠ نتيجة 
اســــتــــخــــدام الـــــروبـــــوتـــــات والـــتـــقـــنـــيـــات 
الــرغــم مــن أن التقرير  الحديثة. وعلى 
إلــى أن هــذه التقنيات ستؤدي  يشير 
إلــى ظهور وظائف جديدة  في المقابل 
أخـــــرى، كــمــا أن بــريــطــانــيــا تــتــوقــع أن 
يضيف قــطــاع «الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي» 
نـــحـــو ٦٣٠ مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لاقتصادها، فإن هذا الأمر لن يكون بلا 
ثمن. فالخبراء يحذرون من التأثيرات 
السلبية الناجمة عن الارتفاع المتوقع 
إلــى أن  فــي نسبة البطالة، ويــشــيــرون 
الــوظــائــف الــجــديــدة الــتــي ستظهر لن 
تـــكـــون كـــافـــيـــة لــتــعــويــض المـــفـــقـــود فــي 
ســـــوق الـــعـــمـــل، ولا لامـــتـــصـــاص آثــــار 
الصدمة الاجتماعية التي ستحدثها 

هذه المتغيرات.
بريطانيا ليست الوحيدة بالطبع 

التي ستتأثر بين 
الدول الصناعية، 
فـــــــــــالـــــــــــدراســـــــــــات 
إلــــــــــى أن  تـــــشـــــيـــــر 
المــــــائــــــة  فـــــــــي   ٣١
مــــــــن الــــــوظــــــائــــــف 
ســـتـــكـــون مـــهـــددة 
في اليابان بسبب 
الــــــــــــروبــــــــــــوتــــــــــــات 
وتقنيات الذكاء 
الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي 

 ،٢٠٣٠ بــــحــــلــــول 
بــيــنــمــا يــتــوقــع أن تــصــل الــنــســبــة في 
ألمانيا إلى ٣٥ في المائة وفي الولايات 
المــتــحــدة ٣٨ فــي المــائــة. وبــحــلــول عــام 
فــي  إلــــــى ٤٠  نـــســـبـــة ٣٠  فــــــإن   ،٢٠٣٥
المــــائــــة مــــن الأعــــمــــال الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
الــبــشــر حــالــيــاً فـــي الـــــدول الــصــنــاعــيــة 
الــروبــوتــات  الأكــثــر تقدماً، ستؤديها 
والماكينات والأجــهــزة التي تستخدم 
تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء في 
قطاعات الصناعة والصيانة، أو في 
المــواصــلات والــتــخــزيــن، أو فــي الطب 
والــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، أو حــتــى في 

مجال الإعلام.
فــــــي قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــة ســتــبــلــغ 
الخسارة في الوظائف التي يؤديها 
البشر نسبة ٤٦ في المائة، مقابل ٣٧ 
في المائة في الوظائف الإدارية وقطاع 
الخدمات المساندة، و٣٢ في المائة في 
قــطــاع المـــصـــارف والـــتـــأمـــين، و٢٤ في 
المائة في قطاع البناء. القائمة تطول، 
والمـــتـــضـــررون لـــن يــكــونــوا فـــي قــطــاع 
العمال فحسب، بل كذلك في قطاعات 
الموظفين والفنيين وغيرهم. الواقع، 
أن ٦٠ في المائة من المهن سوف تتأثر 
بالتغيرات القادمة، وفقاً للتوقعات، 
وستخسر في المتوسط ثلث وظائفها 

لــــــلــــــروبــــــوتــــــات والمـــــاكـــــيـــــنـــــات 
والأجهزة الذكية.

كثير من الشركات تستثمر 
حالياً في مجال السيارات التي 
ستقود نفسها، أو بقليل من 
الــتــدخــل مـــن الــســائــق. وهــنــاك 
شــركــات تستثمر فــي مجالات 
الشاحنات الذكية التي تعمل 
بنظام قافلة تقودها شاحنة 
ذكـــــيـــــة فــــــي المـــــقـــــدمـــــة يـــشـــرف 
عــلــيــهــا فـــنـــي - ســـائـــق يــقــطــر 
مـــوجـــهـــة  شـــــاحـــــنـــــات  وراءه 
بــالــكــومــبــيــوتــر. وفــــي عــــدد مـــن الــــدول 
الــصــنــاعــيــة هــنــاك قـــطـــارات تــعــمــل من 
دون ســائــق ومــســتــخــدمــة مــنــذ فــتــرة، 
ويــتــوقــع أن تــتــزايــد وتـــيـــرة إنــتــاجــهــا 
واســتــخــدامــهــا. بــالــنــســبــة لــلــقــطــاعــات 
الأخرى، تجري بعض الشركات أبحاثاً 
لتطوير روبوتات تتولى العناية بكبار 
الـــســـن، مـــن تــقــديــم الـــــــدواء فـــي الــوقــت 
المــحــدد، إلــى جلب الأغـــراض مــن غرفة 
إلى أخــرى، وإطفاء الأنــوار أو تشغيل 
التلفزيون والموسيقى بتلقي الأوامــر 
الصوتية، إضافة إلى تزويدها ببرامج 

لتسلية من يعانون من الوحدة.
وفــــــــــــي مــــــــجــــــــال الإعـــــــــــــــــــــلام، بــــــدأ 
الكومبيوتر يحل محل الصحافيين 
في إعداد بعض القصص الإخبارية، 
مثل تلك القصص التي تعتمد على 
تــحــلــيــل الــبــيــانــات ومــقــارنــتــهــا، مثل 
تــحــلــيــل الــطــقــس أو نــتــائــج مــبــاريــات 
كرة القدم، أو نسبة الجريمة أو تأثير 
الـــتـــدخـــين عــلــى الــصــحــة مـــثـــلاً. وفــي 
هــــذا الــــصــــدد، أعــلــنــت وكـــالـــة «بـــرس 
أسوسييشن» الإخبارية البريطانية، 
أنـــهـــا تـــعـــتـــزم زيـــــــادة عـــــدد الــقــصــص 
الإخــــبــــاريــــة الـــقـــصـــيـــرة الـــتـــي يــعــدهــا 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر ولـــيـــس الــصــحــافــيــون 

لتبلغ نحو ٣٠ ألف قصة بحلول أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨.

الــــصــــورة، كــمــا يـــحـــاول الــعــلــمــاء 
طمأنتنا، ليست ســوداويــة بالكامل؛ 
فــــــالــــــروبــــــوتــــــات وتــــقــــنــــيــــات الـــــذكـــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي لـــن تــحــل مــحــل الــبــشــر 
بالكامل، ولن تؤدي إلى انهيار سوق 
العمل، أو إضعاف اقتصاديات العالم. 
فمثل كل الثورات الصناعية السابقة 
يتوقع أن يــكــون هــنــاك ازدهــــار ونمو 
اقــــتــــصــــادي، لـــكـــن مــــع خـــســـائـــر عــلــى 
الصعيد الإنساني بسبب النمو المتوقع 
في البطالة، والتأثيرات السالبة على 
الصعيد الاجتماعي. تقنيات الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي والــــروبــــوتــــات ســتــزيــد 
الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي الــكــثــيــر مـــن مــجــالات 
العمل مع خفض تكاليفها؛ مما يعني 
المزيد من المداخيل والأرباح للشركات، 
مع إمكانية خلق مجالات عمل جديدة 
في قطاعات أخرى يتوقع أن تستفيد 
مـــثـــل قـــطـــاع الـــنـــقـــل وقــــطــــاع الـــتـــجـــارة 
تـــوزيـــع  المـــشـــكـــلـــة أن  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. 
المداخيل الجديدة لن يكون بالتساوي 
فـــي كـــل الــقــطــاعــات، فــبــعــضــهــا ســوف 
يستفيد، وعدد منها سيخسر. أضف 
إلــى ذلــك، أن الــوظــائــف التي ستخلق 
ستكون أقل بكثير من تلك التي فقدت.

المــخــتــصــون يـــدعـــون الــحــكــومــات 
للاستعداد والبدء في برامج لتدريب 
الـــعـــمـــال والمــــوظــــفــــين فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الــتــأقــلــم مع  المـــهـــددة؛ لتمكينهم مـــن 
المـــتـــغـــيـــرات والــــعــــثــــور عـــلـــى وظـــائـــف 
جــديــدة. لــكــن الأهـــم يكمن فــي كيفية 
تــأهــيــل الــشــبــاب وتــكــيــيــف مــخــرجــات 
التعليم لتتواءم مع المتغيرات المتوقعة 
في عصر الروبوتات والماكينات التي 
تــعــتــمــد عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي... 

فهذا هو التحدي الحقيقي.

للمملكة العربية السعودية في 
لبنان مبادرات إيجابية كثيرة، وهناك 
سجل طويل (بــات معروفاً للقاصي 
والداني) من أشكال الدعم السعودي 
التي لا تحصى، والتي مكّنت لبنان 
في المنعطفات الحرجة من الصمود 
اللبناني  النقد  والاســتــمــرار، وحمت 
وســاهــمــت فـــي إعـــــادة إعـــمـــار الــقــرى 
والمرافق والبنى التحتية، ولا سيما 
بعد العدوان الإسرائيلي عام ٢٠٠٦. 
وقـــدمـــت دول الــخــلــيــج وصــنــاديــقــهــا 
وبــدفــع مــن المملكة فــي أحــيــان كثيرة 
مــلــيــارات الـــــــدولارات مـــن المــســاعــدات 
وقـــــروض الــتــنــمــيــة إلــــى لــبــنــان، لكن 
الـــســـعـــوديـــة قـــدمـــت إلـــــى ذلـــــك الـــدعـــم 
لــبــنــان، وأيــدت  السياسي لاســتــقــلال 
دوماً سياسته المتوازنة المنفتحة على 
الجميع، ولم تطلب منه في أي وقت 
أي شــــروط ســـوى مـــراعـــاة المصلحة 
المــشــتــركــة والــصــداقــة، وبــهــذا المعنى 
وبسبب ثقليها الخليجي والدولي، 

فإن الحفاظ على السعودية في صف 
الأصــدقــاء والحلفاء الداعمين للبلد 
يـــجـــب أن يـــكـــون حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــي 

سياسة لبنان العربية والخارجية.
وإذا لم تكن الاعتبارات السياسية 
والاقــتــصــاديــة وحــدهــا كــافــيــة يمكن 
لمـــن يـــشـــاء مـــن المــنــكــريــن أن يضيف 
الحجم الضخم للعلاقات السعودية 
الــكــبــرى لقوة  اللبنانية والأهــمــيــة   -
اللبناني فــي المملكة وفي  الاغــتــراب 
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــتــي تــقــارب 
الـــــنـــــصـــــف مـــــلـــــيـــــون وســـــاهـــــمـــــت فـــي 
ذروتها، وحسب أرقام البنك الدولي 
بنحو ٩ مــلــيــارات دولار ســنــويــاً من 
الــتــحــويــلات والاســـتـــثـــمـــارات، ولـــولا 
اســتــمــرار اللبنانيين فــي خلافاتهم 
وتــــغــــريــــد الــــبــــعــــض خــــــــارج الــــســــرب 
الـــعـــربـــي، فــــإن الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
كــان سيصبح فــي حــال آخـــر، ولكان 
لــبــنــان الـــيـــوم قـــــادراً عــلــى اســتــقــطــاب 
المستثمرين والمصطافين والسياح، 

وبالتالي تحقيق معدلات نمو كبيرة، 
ولكانت الحكومة في وضع يمكنها 
الــبــنــى التحتية  مـــن الاســتــثــمــار فـــي 
والكهرباء وتمويل سلسلة الرواتب، 
المــشــروعــات  بــل وتحقيق الكثير مــن 
الـــحـــيـــويـــة لـــلـــبـــلـــد. ويـــمـــكـــن الــتــأكــيــد 
يـــزال لخسائر  أن لبنان تــعــرّض ولا 
كبيرة نتيجة انحسار الاستثمارات 
والمـــســـاعـــدات والــســيــاحــة الخليجية 
إليه في السنوات الأخيرة، وما لذلك 
انــعــكــاســات سلبية عميقة على  مــن 
النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات 
وفــــرص الــعــمــل. ولــيــس مـــن المــبــالــغــة 
القول إن هذه الخسائر تفوق المليار 

دولار سنوياً.
لــــــقــــــد أدخـــــــــلـــــــــت ســـــلـــــســـــلـــــة مـــن 
الـــســـيـــاســـات الـــخـــاطـــئـــة لـــبـــنـــان فــي 
حــــالــــة هـــــي أشــــبــــه بـــالـــقـــطـــيـــعـــة مــع 
بيئته الخليجية الحاضنة. ولبنان 
لا يــمــكــنــه تــحــمــل نــتــائــج ذلــــك على 
اقــتــصــاده وعــلــى علاقاته المتشعبة 

الحيوية مع الإخوة الخليجيين.
إننا في مجلس الأعمال اللبناني 
- الـــســـعـــودي نـــــدرك حــجــم المــصــالــح 
الـــكـــبـــيـــرة والـــــوشـــــائـــــج الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والإنسانية التي تربط بين السعودية 
ولــبــنــان، وقـــد اخــتــبــرنــا طــيــلــة عقود 
حـــرص المــمــلــكــة الــشــديــد عــلــى لبنان 
والاهــــــتــــــمــــــام بـــــاقـــــتـــــصـــــاده، وكــــذلــــك 
الاهـــتـــمـــام بــالــلــبــنــانــيــين وإعــطــائــهــم 

لــهــا للمساهمة في  فــرصــاً لا حـــدود 
تنمية اقتصادها وتنمية الاقتصاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي آن مــــعــــاً. وقــــــد أخـــذ 
المجلس على عاتقه تعزيز العلاقات 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة وحركة 
الأشــــخــــاص بـــين الـــبـــلـــديـــن. وطــبــقــت 
المملكة سياسة متساهلة في إعطاء 
سمات الدخول للبنانيين والسماح 
لـــهـــم بـــاســـتـــجـــلاب أســــرهــــم، ووفـــــرت 
لــهــم داخـــــل المــمــلــكــة أفـــضـــل مــعــامــلــة، 
كما أن السعوديين أنفسهم أظهروا 
دوماً للبنانيين العاملين في المملكة 
كل احــتــرام وتقدير. وهــذا المناخ من 
الأخــوة والثقة هو من أهــم ما حققه 
عـــمـــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
وإخـــلاصـــهـــم لــهــا مــنــذ أيـــــام المــغــفــور 
لــه الملك المــؤســس عبد العزيز، وهــذا 
الــرصــيــد الــكــبــيــر وجـــدنـــاه يــتــعــرض 
للخطر لأن السعوديين صُدموا بما 
اللبنانيين  كــان يأتي من قبل بعض 
وظهرت مشاعر الصدمة بتعليقات 

مـــحـــبـــطـــة وغـــــاضـــــبـــــة انـــــتـــــشـــــرت فــي 
وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه 
التعليقات لا تعبر عن موقف أغلبية 
اللبنانيين والسعوديين، لكنها تظهر 
حجم الأضرار التي يمكن أن تصيب 
البلد فيما لو استمرت بعض المواقف 
الــلامــســؤولــة فــي النيل مــن الصداقة 
والـــــشـــــراكـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
وإظـــهـــار الــجــحــود لــلــمــمــلــكــة ولــــدول 

الخليج.
لــــقــــد دخــــلــــت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية مرحلة بالغة الأهمية من 
التحولات الاقتصادية والإصلاحات 
السياسية والمالية تسعى من خلالها 
لتنفيذ «رؤيــة ٢٠٣٠» وبناء اقتصاد 
حـــديـــث ومـــتـــنـــوع وقــــــوي، ومــجــتــمــع 
مـــنـــفـــتـــح يـــتـــبـــع مـــــبـــــادئ الـــوســـطـــيـــة 
ويـــــرفـــــض الــــتــــطــــرف بـــكـــل أشـــكـــالـــه، 
ويـــــجـــــب عــــلــــى الأطـــــــــــــراف كـــــافـــــة فــي 
التام  لبنان وخارجه أن توفر الدعم 
للمملكة في جهودها الكبيرة هذه؛ 

لأن نجاح المملكة في إنجاز خططها 
الــشــروط، لا  الوطنية سيوفر أفضل 
لازدهارها وحسب، بل وازدهار دول 
المنطقة كافة، وتعزيز روابط الأخوة 
الــســعــوديــة -   - اللبنانية  والــصــداقــة 

الخليجية.
إن مــجــلــس الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي - 
الــســعــودي وبــالــتــعــاون مـــع المجلس 
الــريــاض، يسعى لإعــادة  المماثل فــي 
تنشيط العلاقات الثنائية، وتحقيق 
قفزة نوعية جديدة فيها، وبناء شراكة 
اقتصادية جديدة بين المملكة ولبنان، 
يساعد على ذلك الرغبة الصادقة لدى 
الــطــرفــين. وكـــل الــحــمــلات الإعــلامــيــة 
الــتــي تظهر بــين حــين وآخــــر، إنْ هي 
إلا خــروج عن طبيعة العلاقات وعن 
مسارها التاريخي الطويل. وستكون 
للمجلس مــبــادرات مــن شأنها إزالــة 

الشوائب وتعزيز العلاقات.
* رئيس مجلس الأعمال اللبناني - 
السعودي 

السعودية ولبنان... وشائج تاريخية وإنسانية

فــــــي الـــــســـــابـــــع مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) 
عــام ١٩٩٣، صــدر الأمر 
بــإنــشــاء وزارة  المــلــكــي 
الـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة، 
ليكون اسمها الكامل: 
الـــــــــــشـــــــــــؤون  وزارة 
الإســـلامـــيـــة والأوقــــــاف 
والــــــدعــــــوة والإرشـــــــــاد. 
وفــي ديباجة الأمــر أن 
التأسيس جاء بعد ما 
عــرضــه الــشــيــخ المفتي 

العام عبد العزيز بن باز: «من ضرورة إيجاد وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والإرشاد والدعوة إلى الله سبحانه، 
وتــأيــيــدنــا لـــذلـــك». الـــظـــرف الــــذي كــانــت تــعــيــشــه الــحــركــة 
الإســلامــيــة فــي المــنــطــقــة كـــان عــلــى مــســتــوى مــن الانــفــلات 
والانــدفــاع: الخطاب الصحوي المــضــارع لحرب الخليج، 
ومن ثم الاستعانة بالقوات الأميركية، وصعود «الأدبيات 
الجهادية» بعد الحرب الأفغانية السوفياتية؛ كل ذلك جعل 
الحكومات تهتم أكثر من أي وقت مضى بضبط الخطاب 

المنبري، ولجم توظيفه سياسياً.
الـــــوزارة، كــان يمكن لأي شخص إلقاء  قبل تأسيس 
أي مــحــاضــرة فـــي أي جــامــع بــمــجــرد لــصــق عـــنـــوان على 
المساجد والمتاجر المجاورة، ويمكنه إعلان مواقف سياسية 
مصيرية بزعقةٍ منبريةٍ واحدة؛ لقد كان أمراً جنونياً بحق، 
كان على الحكومة إيجاد صيغة تجعل الخطاب الديني 
مؤسسياً، من أجل حصار حالة التسييس التي طغت على 
كل الحركة الدينية آنذاك، بحكم تسيّد الصحوة للمشهد.
وبعد الأمــر الملكي بأشهر، فــي بحر عــام ١٩٩٤، كان 
لا بد من إخماد تلك النار؛ إذ تم ضبط رمــوز ما سميت 
آنــذاك واحتجازهم قبل أن تتطور الأمــور إلى  بالصحوة 

ما هو أخطر.
قبل أيام، أصدر الدكتور توفيق السديري، نائب وزير 
الشؤون الإسلامية، كتاباً بعنوان «تشخيص الصحوة - 
تحليل وذكريات»، وفيه يحاسب محطاتٍ من تلك المرحلة؛ 
كتاب جريء من شخص بمنصبه هذا، المؤلف يعترف بأن 
المرحلة المعيشة الآن خدمته في إخراج الكتاب من الدرج 
ودفــعــه إلــى المطبعة، وقــد عُـــرف الــســديــري لــدى الفاقهين 
بـــتـــوازنـــات الـــــــوزارة، إداريـــــاً وفــكــريــاً، بــأنــه مـــن الــنــاقــديــن 
للتيارات الإخوانية والــســروريــة (الصحوية) منذ سنين 
نــقــداً يتم تــداولــه همساً، بحكم ظــروف  مــضــت، وإن كــان 
المراحل الماضية، ذلك أن الوزارة منذ تأسيسها لا يمكن أن 
تكون خارج تنافس التيارات الإسلامية. فمن جهةٍ، لدى 
الإخوان المسلمين استراتيجياتهم في البحث عن مفاصل 
قيادية، بينما يرغب التيار السروري في مزيدٍ من النفوذ 
على المستويين: الدعوي المنبري، والمساجد والجوامع. 
ويعادي هذان التياران النافذان تيار «سلفية أهل المدينة»، 
«الجامية»، وله حظوظه الأقل مما التهمه  التيار المعروف بـ
سابقاه... لدى الوزارة أكثر من تسعين ألف مسجد وجامع 
تتقاطر التيارات للهيمنة على أكبر حصةٍ منها، راغبين 

في احتكار وعي المجتمع.
الدكتور توفيق يقول: «لامس جيلي مرحلة الانكسار 
لليسار القومي، وبداية توهج الفكر الحركي الإسلامي، أو 
ما يمكن أن نسميه فكر التفسير المصلحي التوظيفي للدين، 
وتحديداً المصلحة السياسية، فعرفت عــن بعد وتابعت 
الحراك الفكري السابق لجيلي الذي كان متوهجاً قبل حرب 
١٩٦٧.. لكني لم أعايشه لأسباب أهمها المرحلة العمرية، 
وكذلك كوني نشأت في محيط محافظ وبيئة دينية موالية 
بعمق للهوية والــدولــة السعودية، ولذلك قد لا أستطيع 
الكتابة عنه كما أكتب عن الحراك الفكري الحركي الإسلامي 
السياسي، لأني عايشت هذا الآخــر في المدرسة والمسجد 
والجامعة ومناشط الثقافة ومختلف مناحي الحياة». 
يناقش الدكتور توفيق السديري في الكتاب بدء تكوين 
الإخوان المسلمين، وحادثة جهيمان، وآثار الصحوة، وقد 
كتبت الصحف السعودية مراجعاتٍ كثيرة تبين مستوى 

أهمية هذا الكتاب لجهة منصب وحيثية كاتبه.
يــمــكــن تــحــويــل الــكــتــاب إلـــى بــرنــامــج عــمــلٍ فــي وزارة 
الــــشــــؤون الإســــلامــــيــــة، وذلــــــك بــغــيــة تــحــصــين الــعــامــلــين 
والمـــتـــأثـــريـــن بـــالمـــنـــابـــر الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا مــــن غــــلــــواء الأفـــكـــار 
الراديكالية المنتمية للحركة الإسلامية، وهذا ليس صعباً، 
بل يصب في صميم عمل الوزارة. ونتذكر أن من الأهداف 
والسياسات الأساسية للوزارة، وتحديداً في الهدف الثاني 
منها، الإشــارة لموضوع «الدعاة المؤهلين». وهنا، يمكن 
الإفادة من الكتاب لصقل التأهيل للمسؤولين عن الخطاب 
الديني، والمحتكرين للمنبر الخطابي، والسديري ليس 
بعيداً عن رسم السياسات، وأخذ مجالات العمل الدعوي 
إلــى أفــقٍ أرحــب، يتجاوب ويــتــواءم مع النقلة السعودية 
الــكــبــرى ضــمــن المــخــطــط المـــرســـوم لــتــجــاوز الــثــلاثــين سنة 
الماضية التي أهلكت وأرهقت وأنهكت المجتمع والحكومة. 
لــنــأخــذ مــن الــتــجــربــة عــبــرةً لــنــا، والمــؤســســات الحية 
والـــحـــيـــويـــة هـــي الـــتـــي تـــقـــود المــجــتــمــعــات إلــــى الــتــغــيــيــر، 
خــصــوصــاً أن هــنــاك رغــبــة سياسية فــي ردم تــلــك الــهــوة، 
وتجاوز ذلك الخطاب القديم.. إنها مهمة صعبة وضرورية 
لئلا نكون ممن يفتنون في كل عــامٍ مــرةً أو مرتين، ثم لا 

كرون.
ّ
يتوبون ولا هم يذ

الخطاب الديني... شهادة 
«تشخيص الصحوة»

تحية للمحرق!

أتلقى بصورة مستمرة عشرات الدعوات 
لحضور مؤتمرات وندوات ومنتديات ولقاءات 
تــتــراوح شعاراتها بــين السياسية  ومــعــارض 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، 
وتحول الكثير منها إلى عملية «قص ولزق»، 
نسخ مــكــررة وبعضها تــبــدو مــشــوهــة.. نفس 
الوجوه ونفس المواضيع، وبعض المناسبات 
تتكرر بشكل «دوري» يتم فيها تغيير موقع 
المدينة أو الدولة المستضيفة، ولكن يتم التعاطي 
مع المناسبة بنفس الأســلــوب والرتابة. وهذا 
الأمــر يظهر بشكل جلي في معظم المناسبات 
الدورية التي يتم الاحتفاء فيها باختيار مدينة 

ما عاصمة للثقافة الإسلامية.
هذا ما جال في خاطري وأنا أتلقى دعوة 
حــضــور حــفــل إطــــلاق مــديــنــة المــحــرق عاصمة 
للثقافة الإسلامية لعام ٢٠١٨ بالبحرين، ولكن 
مــا شجعني عــلــى قــبــول الــدعــوة هــو أنــهــا في 
البحرين التي تبنت منذ فترة نهجاً واضحاً 
الثقافة كواجهة تعكس  وصريحاً تحترم فيه 
حــــضــــارة الــــبــــلاد الــعــمــيــقــة وأســــلــــوب الــتــنــوع 
والتعايش الراقي الفريد من نوعه في الخليج 
العربي. ولم يخب ظني، فلقد كانت الفعاليات 
الــتــي صــاحــبــت انــطــلاقــة الإعــــلان عــن مناسبة 
اختيار المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية أقل ما 
يقال عنها أنها «مبهرة» و«مميزة» و«مختلفة» 
و«فريدة من نوعها»، بحسب ردود الفعل من 
كوكبة الحضور والضيوف المميزين الذين أتوا 
من شتى بقاع العالم، وتم في الفعاليات تقديم 

الثقافة بشكل دسم ومثير وجذاب ومتكامل.
قديماً كانت هذه الفعاليات تكون مكونة 
من خطبة عصماء لشخصية مقطبة الحاجبين، 
بصوت عصبي غليظ ومرتفع ويشير بالسبابة 
الــشــمــال وبــعــدهــا يتم  الــيــمــين وذات  إلـــى ذات 
إلقاء قصيدة شعرية.. أما هذه المرة فقد كانت 
المــنــاســبــة مــلــيــئــة بــأنــغــام عــذبــة الإنـــشـــاد على 
أصــوات العزف الجميل، وعــروض سينمائية 
آثــار  جميلة معدة فنياً بشكل أخــاذ وجـــاذب، 
وفـــنـــون ورســـــوم تشكيلية ومـــأكـــولات وكــتــب 
ومحاضرات غنية، كلها تقدم احتفالاً بالمحرق 
وتاريخها العريق الغني والفريد في التعايش 
والتسامح والانفتاح والقبول، والــذي يعكس 

حضارة دلمون قديماً والبحرين حديثاً. 
لقد كان التنظيم مبهراً وأعد بدقة متناهية 
مــن قبل هيئة البحرين للثقافة والآثـــار التي 
تمكنت من جعل «كل البحرين» معنية بنجاح 
هذه المناسبة، فالجميع كان يبدي الاستعداد 
للمساعدة في أي سؤال وبنفس وروح إيجابية 

للغاية.
هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــــن المـــنـــاســـبـــات «الـــحـــيـــة» 
و«التفاعلية» تعكس بشكل حقيقي وعملي 
روح التسامح والإبداع والابتكار الموجودة في 
روح الإســـلام، التي اكتشفها أهله من الصين 
إلـــى أفــريــقــيــا، وأبـــدعـــوا مــن خــلالــهــا بــالإنــشــاد 
والمـــوســـيـــقـــى وفــــن الـــخـــط والـــطـــهـــي والـــرســـوم 
والنحت والنسيج والحياكة والتجارة والفخار 
وأشــكــال أخــرى مــن التصميم الفني الإبــداعــي 
يعكس حــضــارات وشــعــوبــاً وأمــمــاً «تــعــارفــت» 
كما أمرنا الإسلام، فانعكس ذلك على «الثقافة» 
الشاملة التي تجمع ولا تفرق، توائم ولا تشرذم 

وتسالم ولا تحارب.
حــفــلــة إطــــــلاق المــــحــــرق عـــاصـــمـــة لــلــثــقــافــة 
الإســـــلامـــــيـــــة كــــانــــت «رحـــــلـــــة حـــــــب» أطــلــقــتــهــا 
هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة والآثــــــــار، وانــعــكــس 
ذلـــك عــلــى وجـــوه الــحــضــور جميعاً، الــذيــن لم 
تــغــادر وجوههم الابتسامة وعــلامــات الرضا 

والإعجاب.
الإكـــثـــار مــن هـــذه الــنــوعــيــة مــن المــنــاســبــات 
الإيجابية لعمري هو أبلغ وأوقع وأشد تأثيراً 
من الخطب والقصائد التي يتم الصرف عليها 
بسخاء اعتقاداً أنها مؤثرة، ولقد ثبت فشلها 

بشكل معيب.
تــحــيــة لــلــبــحــريــن ولــلــمــحــرق عــلــى حسن 
الــضــيــافــة وحــســن الاخـــتـــيـــار.. رفـــعـــوا السقف 
وصعبوا المهمة على من سيأتي بعدهم، وفي 

ذلك فليتنافس المتنافسون.

عثمان ميرغني

فهد بن سليمان الشقيران

رؤوف أبو زكي *

حسين شبكشي



يلين تودع «الفيدرالي» 
دون مؤشرات جديدة للأسواق

لندن: «الشرق الأوسط»

عــقــد الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأميركي أمس (الأربعاء) الاجتماع 
لــه بــرئــاســة جانيت يلين،  الأخــيــر 
وســـــــط تـــــرقـــــب الأســــــــــــواق المـــالـــيـــة 
لأي مــؤشــر يمكن أن يكشف عما 
ستكون عليه الزيادات المستقبلية.

ويـــلـــين، الـــتـــي لـــم يـــجـــدد لها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
 بالتقاليد المرعية، 

ً
منصبها عملا

الــســبــت المقبل  ســتــتــرك منصبها 
لــجــيــروم بـــــاول (٦٤ عـــامـــاً)، وهــو 
المصرفي السابق ومحامي قضايا 
الـــذي يشغل منصباً في  الأعــمــال 
مجلس إدارة الاتحادي الفيدرالي 

منذ خمس سنوات.
بـــــــــاول،  أيّـــــــــــد  الآن،  وحــــــتــــــى 
الــــجــــمــــهــــوري المــــعــــتــــدل، ســيــاســة 
الزيادة التدريجية لمعدلات الفوائد 
التي دعت إليها يلين. وتهدف هذه 
الــــزيــــارة إلــــى إعـــطـــاء الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي هــامــش تــحــرك لخفض 
الفوائد في حال انكماش محتمل.

وقــــــبــــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، كــــانــــت 
الأســـــواق المــالــيــة لا تــتــوقــع زيـــادة 
فــــي مــــعــــدلات الــــفــــائــــدة، إلا أنــهــا 
تـــرقـــبـــت آي مـــؤشـــر حـــــول وتـــيـــرة 
الــتــدخــل فــي الــعــام المــقــبــل، وأولـــت 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــصــيــغــة الــبــيــان 
حول النمو وتأثير تحفيز خفض 
الضرائب والتضخم. وكان أعضاء 
الاحتياطي قرروا حتى الآن زيادة 
معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية 
(٠٫٢٥ فــي المــائــة) ثــلاث مـــرات، في 
٢٠١٨، وتــتــوقــع غــالــبــيــة الأســــواق 
المــالــيــة زيــــادة اعــتــبــاراً مــن مــارس 

(آذار) المقبل.
وتـــــــغـــــــادر يــــلــــين بــــعــــد أربــــــع 
ســـــــــــنـــــــــــوات كـــــــرئـــــــيـــــــس مــــجــــلــــس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي، وفـــي 
ذلــــك الـــوقـــت عــمــلــت عــلــى تطييع 
أسعار الفائدة وتقليص الميزانية 
العمومية، وانتهجت يلين سياسة 
«الحمائم»، على عكس السياسات 
المتطرفة التي انتهجها سابقيها 
قبل الأزمــة المالية العالمية وفيما 

بـــعـــدهـــا. ومــــع رحـــيـــل يـــلـــين، فمن 
تــــتــــغــــيــــر ســـيـــاســـة  المــــــتــــــوقــــــع ألا 
«الــفــيــدرالــي» لــرفــع الــفــائــدة ثــلاث 
مــــــرات بـــمـــعـــدل ٢٥ نــقــطــة أســــاس 
فـــي عـــام ٢٠١٨، والمـــعـــززة بفضل 
التوقعات الأكثر تفاؤلاً للولايات 
المــتــحــدة والاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة، 
والتي قللت إلى حد ما من القلق 

حول انخفاض التضخم.
المـــــتـــــوقـــــع أن يــســتــمــر  ومــــــــن 
التفاؤل الأميركي بعد التقديرات 
الأولــــــيــــــة لـــنـــمـــو الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجــمــالــي فــي الــربــع الــرابــع، التي 
تــم إعلانها فــي ٢٦ يناير (كانون 
البيانات  الثاني)، فسوف تضاف 
التقارير  إلــى سلسلة من  الأخيرة 
الاقــتــصــاديــة الصلبة للمؤشرات 
 عن التزامن في 

ً
الأميركية، فضلا

ارتـــفـــاع الــنــمــو الــعــالمــي جــنــبــاً إلــى 
جنب مع الرياح المواتية لدينامكية 
الـــتـــضـــخـــم؛ الأمـــــــر الـــــــذي ســيــعــزز 
قـــــــرارات «الـــفـــيـــدرالـــي» عــلــى مـــدار 

العام الحالي بشأن رفع الفائدة.
لكن بعض الخبراء القليلين 
يتوقعون أن تتقلص مــرات الرفع 
إلى اثنين بسبب استمرار انخفاض 
التضخم، لكن الاقتصاد الأميركي 
قــد يتعرض لمخاطر مــتــوازنــة في 
الـــوقـــت الــــراهــــن مـــع الارتــــفــــاع في 

معدلات النمو العالمية.
ومع نجاح السياسة النقدية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فــمــن غير 
المــحــتــمــل أن يـــكـــون هـــنـــاك تــغــيــر 
مـــــلـــــحـــــوظ فـــــــي خـــــطـــــة تـــخـــفـــيـــض 
المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، ولـــــن يــتــم 
تنقيح الجدول الزمني المعلن عنه 
الــضــوء عليه  مسبقاً أو تسليط 
 عن 

ً
بـــأي طــريــقــة رئــيــســيــة، فــضــلا

أنــه خــلال تــولــي الرئيس الجديد 
لــلــفــيــدرالــي ســيــتــعــين إيــــلاء مــزيــد 
مـــن الاهــتــمــام لــلأثــر الاقــتــصــادي 
والـــــســـــوقـــــي لــــتــــحــــركــــات الـــبـــنـــوك 
«المــــركــــزي»  المـــركـــزيـــة الـــكـــبـــرى، كـــــ
الياباني أو «المركزي» الأوروبــي، 
واســـتـــجـــابـــة الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة 
لــتــطــورات أفــضــل مــن المــتــوقــع في 

اقتصادات هذه الدول الكبرى.

مؤسسة البترول الكويتية تعتزم إنفاق نحو نصف تريليون دولار على مشروعات

الكويت ترى توازن سوق النفط في آخر ٢٠١٨ أو مطلع ٢٠١٩
الكويت: وائل مهدي

بــــــــات مــــــن المـــســـتـــبـــعـــد خــــــروج 
المنتجين مبكراً هذا العام من اتفاقية 
خـــفـــض الإنــــتــــاج بــــين دول «أوبــــــك» 
والدول خارجها، حيث أوضح وزير 
النفط الكويتي بخيت الرشيدي أن 
السوق سوف تتوازن بنهاية العام 
الـــحـــالـــي، فــيــمــا صــــرح مـــســـؤول في 
وكالة الطاقة الدولية بأنه سيكون 
من المفاجئ أن تتخارج «أوبــك» من 
الاتفاق في اجتماع يونيو (حزيران) 

المقبل.
وقـــــــــــــــــــال الــــــــــرشــــــــــيــــــــــدي أمــــــــس 
لــلــصــحــافــيــين عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
نفطي فــي الكويت إن المنتجين في 
المـــصـــدرة للبترول  الــبــلــدان  منظمة 
(أوبــــك) وكــبــار المنتجين المستقلين 
خــارجــهــا يــــرون تـــــوازن الـــســـوق في 
آخـــر الــعــام الــحــالــي أو مطلع الــعــام 
المقبل، فيما يرى هو شخصياً توازن 

السوق في آخر العام.
وأضاف الرشيدي أن «أوبك» 
وحلفاءها يبحثون الآن عن آلية 
دائـــمـــة لــلــتــعــاون فــيــمــا بــعــد عــام 
يـــنـــتـــهـــوا مــن  لــــم  ٢٠١٨، ولـــكـــنـــهـــم 
الاتــفــاق على هــذه الآلــيــة، وســوف 
يناقشونها بشكل أوضح في وقت 

لاحق من العام الحالي.
وقد زادت التكهنات بأن «أوبك» 
ودولاً أخرى من خارجها، بما يشمل 
روسيا، ستنهي العمل بتخفيضات 
الإنتاج مبكراً مع قرب أسعار النفط 
مــــن أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــــي ثـــلاث 

سنوات، وتراجع المخزونات.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أكــــــدت 
«أوبـــك» وروســيــا هــذا الشهر أنهما 
سيواصلان تخفيضات الإنتاج حتى 
نــهــايــة الـــعـــام، وأكـــــدا اســتــعــدادهــمــا 

للتعاون بعد ذلك.

تمديد حتى آخر العام
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس قــســم 
الأسواق بوكالة الطاقة الدولية نيل 
أتكينسون، خلال المؤتمر بالأمس، 
إن تخفيضات الإنتاج التي تقودها 
«أوبــك» ستستمر لباقي العام، وإن 
الإنـــهـــاء المــبــكــر لــلاتــفــاق فـــي يونيو 

سيكون مفاجئاً للسوق.
وأوضـــــح المـــســـؤول لـــدى وكــالــة 
: «سيكون الأمر مفاجئاً 

ً
الطاقة قائلا

إذا أنهت (أوبك) اتفاق خفض الإنتاج 
في يونيو».

وصرح أتكينسون خلال إحدى 
 إن ســـوق 

ً
جـــلـــســـات الـــنـــقـــاش قــــائــــلا

الـــنـــفـــط ســيــتــجــه مــــن الـــفـــائـــض إلـــى 

الــربــع الأول،  الــعــجــز الطفيف عــقــب 
إلــى حــد ما  ولكنه سيكون متوازناً 
هــذا الــعــام، وأضـــاف أن نمو الطلب 
على النفط سيظل قوياً فــي ٢٠١٨، 
 
ً
على الرغم من أنه قد يتباطأ قليلا
عــــن مــــعــــدل الــــعــــام المــــاضــــي بــســبــب 
الارتفاع الذي تشهده الأسعار، الذي 

قد يترك أثراً على الطلب.
وتــــوقــــع أتــكــيــنــســون أن يــنــمــو 
الإنــــتــــاج الأمـــيـــركـــي مـــن الــنــفــط هــذا 
الــعــام بنحو مليون برميل يومياً، 
ــــع لا يــبــتــعــد كـــثـــيـــراً عــن 

ُّ
وهــــــو تــــوق

توقع منظمة «أوبك»، التي دائماً ما 
تقلل فــي توقعاتها مــن حــجــم نمو 
المـــعـــروض مـــن خــــارج «أوبــــــك» على 
حسب قوله. وتوقع كذلك أن ينمو 
الإنــتــاج مــن خـــارج أوبـــك هـــذا الــعــام 

بنحو ١٫٧ مليون برميل يومياً.
وأظــــــهــــــر أتــــكــــيــــنــــســــون بــعــض 
الــطــاقــة الإنتاجية  الــتــخــوف حــيــال 
الــخــام فــي العالم  الــفــائــضــة للنفط 
بعد خمس سنوات من الآن، حيث لا 
توجد استثمارات في زيادة الإنتاج 
خـــــلال الأعــــــــوام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، 
وحــتــى عــنــدمــا بــــدأت الأســـعـــار في 
التحسن في العام الماضي، لم تكن 
الــزيــادة فــي الاســتــثــمــارات النفطية 

ذكَر.
ُ
ت

وتـــعـــتـــزم مـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول 
إنــــــفــــــاق ٥٠٨ مـــلـــيـــار  الــــكــــويــــتــــيــــة 
الــنــفــطــيــة  المــــشــــاريــــع  دولار عـــلـــى 
الــســنــوات المقبلة للوصول  خــلال 
إلـــــى ٤٫٧٥  بــطــاقــتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً بــحــلــول 

٢٠٤٠، وتــعــزيــز قــطــاعَــي التكرير 
والبتروكيماويات.

وقال نزار العدساني، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــؤســــســــة الــــبــــتــــرول 
الــكــويــتــيــة الــحــكــومــيــة أمـــــس فــي 
الكلمة الافــتــتــاحــيــة للمؤتمر، إن 

الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 
تسعى لتحقيق «طــاقــة إنتاجية 
من النفط الخام في دولة الكويت 
بــشــكــل ثـــابـــت حــــول ٤٫٧٥ مــلــيــون 
برميل يوميا بحلول عام ٢٠٤٠».

وأضــــــــــاف: «مــــــن أجــــــل تــحــقــق 

المشاريع النفطية، فإنه من المتوقع 
أن تنفق مؤسسة البترول الكويتية 
مــــدى  عــــلــــى  دولار  مــــلــــيــــار   ١١٤
السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة 
إلى مبلغ إضافي قدره ٣٩٤ مليار 

دولار بعد ذلك إلى عام ٢٠٤٠».
وتـــبـــلـــغ الــــطــــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
للكويت حالياً نحو ٣٫١٥ مليون 
بــرمــيــل مــن الــنــفــط الــخــام يــومــيــا، 
السابقة  استراتيجيتها  وكــانــت 
ــــــلــــــوصــــــول بــــطــــاقــــتــــهــــا  تـــــــهـــــــدف ل
الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل 
يــومــيــاً بــحــلــول ٢٠٢٠، والــحــفــاظ 

على المستوى ذاته حتى ٢٠٣٠.
وتضطلع شركة نفط الكويت 
بــالــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن إنـــتـــاج 
الـــكـــويـــت الـــنـــفـــطـــي، لـــكـــن الــكــويــت 
كانت تحصل على نحو ٣٥٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن المــنــطــقــة الــتــي 
تتقاسمها مع السعودية قبل أن 
يتوقف الإنتاج قبل سنوات بسبب 

خلافات بين البلدين.
وقــــــال الـــعـــدســـانـــي فــــي كــلــمــة 
أمــام منتدى استراتيجية الطاقة 
المــنــعــقــد فـــي الـــكـــويـــت إن «شــركــة 
نـــفـــط الـــكـــويـــت ســتــحــقــق هــدفــهــا 
فـــــي إنـــــتـــــاج الأرقــــــــــام المــســتــهــدفــة 
فــي الاســتــراتــيــجــيــة، إذ إن جميع 

المــشــاريــع الــتــي تــدعــم تحقق تلك 
المستويات هي في مرحلة التنفيذ، 
وســيــتــم تشغيلها وفــقــا للخطط 
المــرســومــة والــبــرنــامــج الــزمــنــي». 
وأضـــاف أن بــلاده تخطط لزيادة 
طاقة التكرير بالمصافي المحلية 
يْ برميل يومياً بحلول 

َ
إلى مليون

أنـــهـــا تسعى  إلــــى  ٢٠٣٥، مــشــيــراً 
ـــع فـــي الــطــاقــة  كــذلــك إلــــى «الـــتـــوسُّ
الـــتـــكـــريـــريـــة... وبـــأعـــلـــى مــســتــوى 
تحويلي، مع الأخذ بعين الاعتبار 
ضــمــان تعظيم تــصــريــف النفوط 
(الــخــامــات) الكويتية الثقيلة في 
مصافي التكرير المحلية، وكذلك 
تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات المــحــلــيــة من 

الطاقة».
وذكر أن الكويت بدأت أخيراً 
إجراء دراسة جدوى أولية بهدف 
زيـــــــــادة طــــاقــــة الـــتـــكـــريـــر لـــلـــبـــلاد، 
بـــإضـــافـــة نــحــو ٣٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
يومياً ومشروع للبتروكيماويات.
الــــكــــويــــت  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
تــســتــهــدف إنــتــاج ٠٫٥ مــلــيــار قــدم 
مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي 
غـــيـــر المــــصــــاحــــب بـــحـــلـــول أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١٨، ومليار قدم مكعبة 
يومياً بحلول ٢٠٢٣، و٢٫٥ مليار 

قدم مكعبة بحلول ٢٠٤٠.

نزار العدساني أثناء إلقاء كلمته الافتتاحية في المؤتمر النفطي بالكويت (أ.ف.ب)

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى ١٫٣ ٪ في يناير 
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت تــــــقــــــديــــــرات أولــــيــــة 
الــتــابــع للاتحاد  لمكتب الإحــصــاء 
الأوروبــــــــــــــــي (يــــــــوروســــــــتــــــــات) أن 
التضخم في منطقة اليورو تباطأ 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
بما يتماشى مع توقعات السوق 

عــلــى الــرغــم مــن ارتـــفـــاع التضخم 
الأساسي.

وتــــراجــــع الــتــضــخــم فـــي دول 
المــنــطــقــة الــبــالــغ عـــددهـــا ١٩ دولـــة 
المــــائــــة، مـــن ١٫٤ في  فـــي  إلــــى ١٫٣ 
المائة في ديسمبر (كانون الأول)، 
وهـــــــــو مـــــــا يــــتــــفــــق مـــــــع تــــوقــــعــــات 
الـــتـــقـــديـــرات  الــــســــوق. ولا تــشــمــل 

الأولــيــة ليوروستات لهذا الشهر 
الحسابات على أساس شهري.

وجاء هذا الانخفاض بسبب 
زيادة أبطأ في أسعار الأغذية غير 

المصنعة والطاقة.
الـــتـــضـــخـــم واحــــــــدا فــي  وزاد 
المائة في يناير، مقارنة مع ١٫٩ في 
المائة في ديسمبر (كانون الأول). 

وسجل التضخم الأساسي ٢٫١ في 
المائة في يناير، مقارنة مع ٢٫٩ في 
المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ومع استبعاد المكونين الأكثر 
تقلبا، وهما الغذاء والطاقة، يكون 
ما يسميه البنك المركزي الأوروبي 
«التضخم الأساسي» مرتفعا إلى 
١٫٢ في المائة من ١٫١ في المائة في 

ديسمبر (كــانــون الأول)، مقارنة 
مع توقعات بانخفاض طفيف إلى 

واحد في المائة.
وجــــــــــــاء تـــــبـــــاطـــــؤ الـــتـــضـــخـــم 
متزامنا مــع بلوغ معدل البطالة 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو فـــي ديسمبر 
المـــائـــة،  فــــي  (كـــــانـــــون الأول) ٨٫٧ 
وهــــو المـــعـــدل نــفــســه الـــــذي سُــجّــل 

فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
حسب مــا أعــلــن المكتب الأوروبـــي 
للإحصاءات «يوروستات» أمس 

الأربعاء.
ويــتــطــابــق هـــذا المـــعـــدل، وهــو 
يـــنـــايـــر ٢٠٠٩، مــع  الأدنـــــــــى مـــنـــذ 
تــوقــعــات الــخــبــراء الــذيــن سألتهم 

«فاكتسيت» للخدمات المالية.

ويــواصــل مــعــدل الــبــطــالــة في 
منطقة اليورو تراجعه منذ تدنيه 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ إلى ما 
المــائــة الرمزية.  دون عتبة ١٠ فــي 
وفـــي خــضــم أزمــــة الـــديـــون، بلغت 
الــبــطــالــة نسبة قياسية مــن ١٢٫١ 
في المائة في أبريل (نيسان) ومايو 

(أيار) ويونيو (حزيران) ٢٠١٣.

لكن الوضع الاقتصادي أبدى 
تحسنا بطيئا منذ تلك الفترة، لكن 
معدل البطالة لا يزال أعلى بكثير 
من معدل ما قبل الأزمة المالية في 
٢٠٠٧ و٢٠٠٨، عندما كان ٧٫٥ في 
المائة. ورغم التراجع الثابت إلا أن 
الفروقات لا تزال كبيرة بين الدول 
الـ١٩ التي تعتمد العملة الموحدة.

«بريكست» قاسية... وتشمل كل القطاعات تداعيات الـ

وثيقة حكومية مسربة تربك المشهد الاقتصادي البريطاني
لندن: مطلق منير

يتواصل تفاعل تسريب وثيقة 
حكومية بريطانية سرية عــن الأثــر 
الاقـــتـــصـــادي المـــتـــوقـــع لـــلـــخـــروج من 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي (بـــريـــكـــســـت)، 
وذلك على أكثر من صعيد، لا سيما 

سياسيا واقتصاديا.
فــالــوثــيــقــة الــتــي نــشــرهــا مــوقــع 
«بــازفــيــد» الإخــبــاري قبل أيــام قليلة 
أعــــدتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
الكلفة التي  وحـــددت فيها بــالأرقــام 
سيدفعها الاقتصاد البريطاني وفقاً 
«بــريــكــســت» التي  الـــ لأبــحــاث وزارة 
الــوزيــر ديفيد ديفيس.  على رأســهــا 
وجاء فيها أن الاقتصاد البريطاني 
ســـــيـــــتـــــأثـــــر مـــــهـــــمـــــا كـــــــانـــــــت نــــتــــائــــج 
المــفــاوضــات الــتــي بـــدأت مــع الاتــحــاد 
الأوروبي حول خروج بريطانيا من 
عــضــويــة الاتــــحــــاد، خــصــوصــا على 

الصعيد التجاري وأثره في النمو.
فـــفـــي حـــــال عـــــدم الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــفــاق تــجــاري، فـــإن نــمــو الاقــتــصــاد 
الــبــريــطــانــي ســيــتــأثــر بــمــا نسبته ٨ 
نـــقـــاط مــئــويــة فـــي مــــدى الـــــــ١٥ سنة 
الـــقـــادمـــة، وفــــي حــــال الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق «شراكة» عام فالأثر سيتمثل 
في ٥ نقاط مئوية، يفقدها الاقتصاد 
من نموه في الفترة المذكورة نفسها. 
إلــى اتفاق  وحتى في حــال التوصل 
شراكة تجارية كاملة يضمن التبادل 
الـــحـــر، فـــإن الأثــــر ســيــكــون بنقطتين 

مئويتين سلباً.
وتـــشـــيـــر الـــوثـــيـــقـــة إلــــــى إمـــكـــان 
عـــقـــد اتــــفــــاقــــات تــــبــــادل تــــجــــاري حــر 
بـــين بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية أو مــع الصين وأستراليا 
والـــهـــنـــد، لـــكـــن ذلـــــك لــــن يــحــمــل أثــــراً 
إيــجــابــيــاً فـــي الــنــمــو إلا بــنــســبــة ٠٫٢ 
في المائة، في حالة التبادل الحر مع 
الولايات المتحدة، و٠٫٤ في المائة في 

الحالات الأخرى.
إلــى ذلـــك، أكـــدت الوثيقة أن كل 
المــنــاطــق ســتــتــأثــر، لا ســيــمــا شــمــال 
شرقي إنجلترا وبرمنغهام وآيرلندا 
الشمالية. كما ستتأثر كل القطاعات، 
لا سيما الخدمات المالية والصناعات 

الغذائية والكيميائية والمنسوجات 
 عــــن الــــســــيــــارات 

ً
والألــــبــــســــة، فــــضــــلا

وقــطــاعــات الــتــوزيــع والــتــجــزئــة. أمــا 
الــزراعــة فلن تتأثر؛ لأن هــذا القطاع 
مــحــكــوم بـــقـــواعـــد مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية.
وتـــوضـــح الــوثــيــقــة أن الأضــــرار 
المــال  الــتــي ستلحق بحي  الجانبية 
في لندن ستكون ثقيلة، سواء حصل 
اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبــي 
أم لـــم يــحــصــل؛ لأن ذلـــك الاتـــفـــاق لن 
يشمل حرية ولــوج الخدمات المالية 
إلى دول الاتحاد كما هو الحال الآن.
وقالت مصادر متابعة إن «تلك 
الوثيقة كانت سرية للغاية، والهدف 
مــنــهــا مــنــاقــشــة كـــل وزيــــر مــعــنــي في 
(بريكست) من  الـ قطاعه بتداعيات 
دون تسليمه إياها منعا للتسريب، 
عــلــى أن يــعــقــد اجــتــمــاع أوســـــع لكل 
المعنيين الأربعاء القادم، تتخذ فيه 
قرارات تساعد رئيسة الوزراء تيريزا 
مـــــاي فــــي جــــــولات مـــحـــادثـــاتـــهـــا مــع 

نظرائها الأوروبيين، كما تساعدها 
فــــي الــــــــردود عـــلـــى مـــعـــارضـــيـــهـــا فــي 
الــــداخــــل. أمــــا الــتــســريــب فــجــعــل كل 
ذلــــك صــعــبــاً؛ لأن الاعــــتــــراف بــالأثــر 
السلبي سيضعف موقف الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فـــــــي مــــفــــاوضــــاتــــهــــا 
الأوروبية؛ كما سيضعفها سياسيا 

في الداخل».
في المقابل، خفف مراقبون من 
خــطــورة الــتــســريــب؛ لأن الــتــداعــيــات 
المــــــذكــــــورة فـــــي الـــوثـــيـــقـــة أقــــــل حـــدة 
مما ورد فــي وثيقة سابقة أعدتها 
الــخــزانــة قبل الاستفتاء على  وزارة 
الـــخـــروج فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) عــام 
٢٠١٦؛ لكن الوثيقة الجديدة تؤجج 
الــخــلاف بــين الحكومة والمــعــارضــة، 
وستساعد دعاة البقاء في الاتحاد، 
وأولــئــك المنادين بــضــرورة الوصول 
إلــــــى «تـــــخـــــارج ســــهــــل» ولــــيــــس إلـــى 
«طـــلاق بــائــن»، الأمـــر الـــذي لا تريده 
الــحــكــومــة احــتــرامــاً لنتائج  رئــيــســة 
الاستفتاء؛ خصوصاً بعد التوصل 

في ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
إلـــى اتــفــاق أوروبـــــي بــريــطــانــي على 
الشروط الإطارية للخروج؛ علماً بأن 
الأوروبيين وقعوا الاثنين الماضي في 
الــفــتــرة الانتقالية  بــروكــســل شـــروط 
التي ستبدأ في مــارس (آذار) ٢٠١٩ 

وتمتد لسنتين.
مــــصــــادر أخــــــرى تـــحـــدثـــت عــن 
«بريكست»  حرج شخصي لوزير الـ
نفسه، لأنه قال في ديسمبر الماضي 
أمام النواب، إن «الحكومة لا تملك 
أي تــقــديــر لــلأثــر المــمــكــن لــلــخــروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، خصوصاً 
على صعيد القطاعات تفصيلياً». 
واتــهــمــتــه المـــعـــارضـــة آنــــــذاك بــعــدم 
فــإذا بها تجد أن التقدير  الجدية، 
موجود في وثيقة تفصيلية سرية 
مــا كــان يمكن الاطـــلاع عليها لولا 

التسريب الصحافي.
فــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، تــســتــمــر 
أصوات مسؤولين في التذكير بأن 
الــذي  «بريكست» ليس بالسوء  الـ

يسوق له البعض، فرئيس الوزراء 
البريطاني السابق ديفيد كاميرون 
يقول إن «الخروج خطأ ربما؛ لكنه 
لــيــس كـــارثـــة اقـــتـــصـــاديـــة. فـــالآثـــار 
أقــل سلبية مما  المتوقعة ستكون 
يــصــوره البعض مــن الــذيــن نــددوا 

بشراسة بالاستفتاء وبنتائجه».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد المـــــــــؤشـــــــــرات، 
ـــــيـــــة إلـــى  تـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات الأول
الــبــريــطــانــي سجل  أن الاقـــتـــصـــاد 
نـــمـــواً نــســبــتــه ١٫٧ فــــي المــــائــــة فــي 
الــنــمــو الأضــعــف منذ  ٢٠١٧، وهـــو 
عـــام ٢٠١٣، فــبــعــدمــا كــانــت الــبــلاد 
عــلــى رأس دول مــجــمــوعــة السبع 
الصناعية على صعيد النمو لعدة 
ســـنـــوات مــتــتــالــيــة، بــاتــت مــتــأخــرة 
في الترتيب الآن؛ لكن بنك إنجلترا 
(المـــركـــزي الــبــريــطــانــي) يفسر ذلــك 
الـــتـــبـــاطـــؤ بــــالأثــــر الـــقـــصـــيـــر المــــدى 
«بــريــكــســت»، مشيراً  الـــ لــتــداعــيــات 
إلى ارتفاع التدفقات الاستثمارية 
إلـــى بــريــطــانــيــا ولـــو بــوتــيــرة نمو 

أقــل من تلك التي تحققت في دول 
صناعية أخرى. أما السبب، فيعود 
بالدرجة الأولــى إلى حالة التريث 
الـــتـــي وضـــعـــت الـــشـــركـــات نــفــســهــا 
فيها، انتظاراً لمعرفة مآل ونتائج 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

بـــــــدأ بــنــمــو  وكـــــــــان عـــــــام ٢٠١٧ 
اقـــتـــصـــادي بـــريـــطـــانـــي بــــطــــيء؛ لــكــن 
الــربــع الأخــيــر مــن السنة سجل قفزة 
بنسبة ٠٫٥ في المائة، مقابل نسب أقل 
للفصول السابقة. وأتــى ذلــك خلافاً 
لتوقعات الاقتصاديين الذين فوجئوا 
الــقــطــاع الصناعي  أيــضــاً بــديــنــامــيــة 
باستثناء السيارات، التي تراجعت 

مبيعاتها بنسبة ٧ في المائة.
أما قطاع الخدمات، الذي يمثل 
٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــشــاط 
الاقتصادي البريطاني، فقد تباطأ، 
كــمــا تـــراجـــع الاســـتـــهـــلاك، وارتــفــعــت 
أســــعــــار الـــســـلـــع المــــســــتــــوردة بــســبــب 
هــبــوط قــيــمــة الإســتــرلــيــنــي، مـــا رفــع 
الـــتـــضـــخـــم إلـــــى ٣ فــــي المـــــائـــــة، وذلــــك 
الارتفاع في الأسعار يؤثر سلباً في 
القدرة الشرائية في وقت لا تزيد فيه 

الرواتب.
وتـــــــــقـــــــــول مـــــــــصـــــــــادر مــــــراكــــــز 
الأبحاث، إن «التوقعات المستقبلية 
غير مشجعة كثيراً»، فالنمو قد لا 
يــتــجــاوز ١٫٤ فــي المــائــة فــي ٢٠١٨، 
ثم ينخفض إلى ١٫٣ في المائة في 
أرقـــام الهيئة  إلــى  ٢٠١٩، اســتــنــاداً 

الرسمية للتوقعات الاقتصادية.
وفـــي مــنــاخ عـــدم الــيــقــين هــذا، 
يواصل أرباب العمل في بريطانيا 
مـــطـــالـــبـــاتـــهـــم المــــلــــحــــة بـــــضـــــرورة 
الــوصــول إلــى أفــضــل اتــفــاق ممكن 
مع بروكسل؛ لأن الاتحاد الأوروبي 
يــمــثــل مـــنـــافـــذ وأســـــواقـــــاً لـــــــ٤٤ فــي 
المــــائــــة مــــن الــــفــــرص الــبــريــطــانــيــة 
عــلــى مــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا؛ لا بـــل إن 
اتحادات أربــاب العمل تسعى إلى 
عـــدم الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد، الأمـــر 
الــــذي تــرفــضــه تــيــريــزا مـــاي جملة 
، وهــي اليوم في الصين 

ً
وتفصيلا

لبحث فرص مع عملاق اقتصادي 
يعوض ما قد تخسره مع الاتحاد 

الأوروبي... لعل وعسى!
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٣١٨ مليار دولار حجم تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في ٩ أشهر
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت الإمــــــــــــــــــارات أمـــــــــس إن 
تجارتها النفطية واصلت نموها 
خــــــــلال الــــتــــســــعــــة أشـــــهـــــر الأولــــــــى 
مــــــن عـــــــام ٢٠١٧، حــــيــــث أظــــهــــرت 
الــــبــــيــــانــــات الإحــــصــــائــــيــــة الأولــــيــــة 
الــعــام للتجارة  ارتـــفـــاع الإجــمــالــي 
الــخــارجــيــة غــيــر الــنــفــطــيــة لــلــبــلاد 
«التجارة المباشرة وتجارة المناطق 
الحرة» من حيث القيمة إلى ١٫١٧ 
تريليون درهم (٣١٨ مليار دولار) 
خلال الفترة من أول يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) وحـــتـــى نــهــايــة سبتمبر 
(أيلول) من عام ٢٠١٧، مقارنة مع 
١٫١٦ تريليون درهـــم (٣١٥ مليار 
نــفــســهــا من  الـــفـــتـــرة  دولار) خــــلال 
العام السابق، بزيادة مقدارها ١٠ 
مليارات درهم، وبنسبة نمو تقدر 

بـ١ في المائة.
وبــحــســب الــهــيــئــة الاتــحــاديــة 
للجمارك في الإمارات، بلغت حصة 
الــــــــــواردات مــــن إجـــمـــالـــي الـــتـــجـــارة 
الـــخـــارجـــيـــة ٧٠٨٫٢ مـــلـــيـــار درهــــم 
(١٩٢٫٨ مليار دولار) خلال الشهور 
التسعة الأولى من العام، في حين 
بلغت قيمة الصادرات ١٣٩٫١ مليار 
مــلــيــار دولار)، كما   ٣٧٫٨) درهـــــم 
بلغت قيمة إعـــادة التصدير ٣٢٥ 
مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة 

المــبــاشــرة نسبة ٦٨ في  الخارجية 
المائة من إجمالي التجارة العامة 
للدولة بقيمة ٨٠٠٫٦ مليار درهم، 
بينما شكلت تجارة المناطق الحرة 
نــســبــة ٣٢ فـــي المـــائـــة بــقــيــمــة تــقــدر 

بـ٣٧١٫٥ مليار درهم.
وقــــال عــلــي الــكــعــبــي، مــفــوض 
الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية 
لـــــلـــــجـــــمـــــارك، إن اســـــتـــــمـــــرار زخــــم 
الـــنـــمـــو فــــي الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
غير النفطية في الإمـــارات يعكس 
بـــــصـــــورة إيــــجــــابــــيــــة اســــتــــمــــراريــــة 
الـــنـــمـــو والـــنـــشـــاط فــــي الــقــطــاعــات 
الاقتصادية كافة وارتفاع تنافسية 

البلاد عالميا.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن 
إجمالي حجم التجارة الخارجية 
غير النفطية العام للدولة من حيث 
الوزن بلغ ١٦٣٫٦ مليون طن خلال 
الأشــهــر التسعة الأولــــى مــن الــعــام 

.٢٠١٧
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــخـــريـــطـــة 
الـــشـــركـــاء الـــتـــجـــاريـــين لــــلإمــــارات، 
أشارت البيانات إلى أن إقليم آسيا 
وأستراليا وجــزر المحيط الهادي 
حـــافـــظ عــلــى صـــدارتـــه فـــي تــرتــيــب 
شركاء التجارة غير النفطية للبلاد 
خـــلال تــلــك الــفــتــرة، بــحــصــة بلغت 
٤٧٠٫٤ مــلــيــار درهـــــم (١٢٨ مــلــيــار 
المــائــة من  دولار) نسبتها ٤٢ فــي 

الإجمالي، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 
٢٤٤٫٣ مــلــيــار درهــــم (٦٦٫٥ مليار 
دولار) تعادل نسبة ٢٢ في المائة، 
ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بحصة قيمتها ٢١٧ مليار درهــم 
(٥٩ مــلــيــار دولار) بنسبة ٢٠ في 
المائة. ثم أميركا والكاريبي بقيمة 
١٠٥ مــلــيــارات درهـــم (٢٨٫٥ مليار 

المــائــة،  فـــي  دولار) تــمــثــل نــســبــة ٩ 
وشــرق وجنوب أفريقيا ٤١ مليار 
درهـــم (١١٫١ مليار دولار) تعادل 
بنسبة ٤ فــي المــائــة، وأخــيــرا غرب 
أفــريــقــيــا بــحــصــة قيمتها  ووســــط 
٣٤٫٤ مليار درهم (٩٫٣ مليار دولار) 

تعادل ٣ في المائة.
وفــي مــجــال الــتــجــارة مــع دول 

مجلس التعاون الخليجي، قالت 
الــهــيــئــة إن نــســبــتــهــا بــلــغــت خــلال 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا ١١ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي تجارة البلاد غير النفطية 
مع العالم، وبقيمة ١٢٧ مليار درهم 
(٣٤٫٥ مــلــيــار دولار)، ٣٧٫٨ مليار 
درهــــم (١٠٫٢ مــلــيــار دولار) منها 
تمثل قيمة الواردات، و٢٩٫٦ مليار 

درهـــــم (٨ مـــلـــيـــارات دولار) قيمة 
الــــصــــادرات، فــي حــين بــلــغــت قيمة 
إعــادة التصدير ٥٩٫٥ مليار درهم 

(١٦٫١ مليار دولار).
واســـــتـــــمـــــرت الــــســــعــــوديــــة فــي 
الـــخـــلـــيـــج مــــن حــيــث  مـــقـــدمـــة دول 
قيمة التجارة البينية مع الإمارات 
بــحــصــة قــيــمــتــهــا ٥٨ مــلــيــار درهـــم 

وبــنــســبــة  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٥٫٧)
٤٦ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي تــجــارة 
الإمــــــــارات غــيــر الــنــفــطــيــة مـــع دول 
المجلس، تلتها عمان بقيمة ٢٣٫٧ 
مــلــيــار درهـــــم (٦٫٤ مــلــيــار دولار) 
تمثل نسبة ١٩ في المائة، والكويت 
٢١٫٥ مليار درهم (٥٫٨ مليار دولار) 
بنسبة ١٧ في المائة. وعلى صعيد 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة المــبــاشــرة مع 
الدول العربية، أوضحت البيانات 
الأولــيــة للهيئة أنها شكلت نسبة 
١٩ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي تــجــارة 
الإمــــارات الخارجية غير النفطية 
مـــع الــعــالــم خـــلال الــفــتــرة نفسها، 
بــــــ٢٢١٫٢ مليار  تــقــدر  وذلـــك بقيمة 
درهم (٦٠٫٢ مليار دولار)، وبلغت 
الـــــواردات منها ٦٢٫٥ مليار  قيمة 
درهم (١٧ مليار دولار) بينما بلغت 
الـــصـــادرات ٥٠ مــلــيــار درهــم  قيمة 
(١٣٫٦ مليار دولار) وقيمة إعــادة 
التصدير ١٠٨٫٨ مليار درهم (٢٩٫٦ 

مليار دولار).
وكــــشــــفــــت الإحــــصــــائــــيــــات أن 
الذهب الخام ونصف المشغول حل 
فــي المــرتــبــة الأولـــى كأفضل السلع 
التي استوردتها الإمارات، بحصة 
بلغت نسبتها ١٤ في المائة، ويليه 
أجهزة الهاتف بنسبة ٩ في المائة، 
ثم السيارات بنسبة ٥٫٣ في المائة، 
ثــم الألمــــاس غــيــر المــركــب بنسبة ٥ 

في المائة، ثم واردات زيــوت النفط 
بــنــســبــة ٤ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الواردات.
ووفـــقـــا لــبــيــانــات الــــصــــادرات 
غـــــيـــــر الــــنــــفــــطــــيــــة خــــــــــلال الــــفــــتــــرة 
المـــــــــذكـــــــــورة، حــــــل الــــــذهــــــب الــــخــــام 
ونــصــف المشغول كــذلــك فــي المركز 
الأول من إجمالي الصادرات، تليه 
الــحــلــي والمـــجـــوهـــرات مـــن المــعــادن 
المــائــة، ثم  الثمينة بنسبة ٩٫٣ فــي 
الألمنيوم الخام بنسبة ٩ في المائة، 
وبـــولـــيـــمـــرات الإيـــثـــلـــين بــأشــكــالــهــا 
الأولية بنسبة ٥ في المائة، بينما 
بــلــغــت نــســبــة صــــــادرات الــســجــائــر 
نــحــو ٤٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــصــادرات غير النفطية للإمارات 

خلال الفترة المذكورة.
وفـــــي بـــنـــد إعـــــــادة الــتــصــديــر، 
جــــاءت أجــهــزة الــهــاتــف فــي المــركــز 
إعـــــادة  تــــم  كـــأفـــضـــل ســـلـــعـــة  الأول 
تـــصـــديـــرهـــا فــــي الـــفـــتـــرة المــــذكــــورة 
بنسبة ١٧ في المائة من الإجمالي، 
وحل الألماس غير المركب في المركز 
الــثــانــي بــنــســبــة ١٢ فـــي المـــائـــة، ثم 
الــــســــيــــارات بــنــســبــة ٩ فــــي المـــائـــة، 
والحلي والمــجــوهــرات مــن المــعــادن 
الــثــمــيــنــة بــنــســبــة ٧ فـــي المـــائـــة، ثم 
آلات المعالجة الذاتية للمعلومات 
ووحـــــدات الــتــخــزيــن بــنــســبــة ٣ في 

المائة.

يتصدر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي ترتيب شركاء التجارة غير النفطية فيما تصدرت السعودية ترتيب الشركاء بين دول الخليج العربي («الشرق الأوسط»)

مصر تبدأ إنتاج الغاز من حقل ظهر... وتوفر ٢٫٨ مليار دولار سنوياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــدأت مصر، أمس (الأربــعــاء)، 
مـــرحـــلـــة الإنــــتــــاج المـــبـــكـــر فــــي حــقــل 
«ظـــهـــر» لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، الأكــبــر 
مــــن نــــوعــــه فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وســـط تــأكــيــدات بــإيــقــاف اســتــيــراد 
الــــغــــاز المــــســــال يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المقبل، وسعي القاهرة لأن تصبح 
مــــركــــزاً رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــطـــاقـــة بــحــلــول 
امــتــلاكــهــا بنية  فـــي ضــــوء   ،٢٠٢١

تــحــتــيــة مـــتـــطـــورة لــلــنــفــط والـــغـــاز. 
ر احتياطات الغاز في الحقل  وتُقدَّ
ومــســاحــتــه مــائــة كــيــلــومــتــر مــربــع، 
بنحو ٣٠ تريليون قــدم مكعب، أو 
مــا يــعــادل ٥٫٥ مــلــيــار بــرمــيــل زيــت 
مكافئ، حسبما قال وزير البترول 
طارق الملا خلال الافتتاح الذي نقله 
التلفزيون المصري الرسمي أمس. 
وقـــال المـــلا، إن المــشــروع «سيحقق 
الاكتفاء الذاتي (من الغاز) بنهاية 
الــعــام وبــالــتــالــي سنوفر نحو ٢٫٨ 

(واردات غاز  مليار دولار سنوياً 
مسال)».

وأرجـــــع الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي أمـــــــــس، ســــبــــب تــــراجــــع 
احتياطي النقد الأجنبي في البنك 
المــــركــــزي المــــصــــري، إلـــــى اســـتـــيـــراد 
المــــنــــتــــجــــات الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــة، وقــــــــال: 
«نشتري مشتقات بترولية بنحو 

١٢٠٠ مليون دولار في الشهر».
وكانت شركة الطاقة الإيطالية 
«إيـــــــنـــــــي»، اكــــتــــشــــفــــت الــــحــــقــــل فــي 

أنــه  أغــســطــس (آب) ٢٠١٥، مــؤكــدة 
«الأكــــبــــر عــلــى الإطــــــلاق فـــي الــبــحــر 
المـــتـــوســـط وقــــد يــصــبــح أحــــد أكــبــر 

اكتشافات الغاز في العالم».
وقـــد بـــدأ الإنـــتـــاج الــفــعــلــي في 
«ظـــهـــر» ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بحسب بيان لوزارة البترول، الذي 
أفاد بأنه «بدأ ضخ الغاز الطبيعي 
الــبــحــريــة بحقل  الفعلي مــن الآبــــار 
ظــهــر (...) لمــعــالــجــتــه وضـــخـــه في 
لــلــغــازات بمعدل  الــقــومــيــة  الشبكة 

قـــدم  إنــــتــــاج مـــبـــدئـــي ٣٥٠ مـــلـــيـــون 
مكعب من الغاز يومياً».

وأضــــاف المـــلا أن إنــتــاج الــغــاز 
من الحقل، الذي تصل استثماراته 
إلــى ١٢ مليار دولار بنهاية  كاملة 
٢٠١٩، سيصل إلى أكثر من مليار 
قـــــدم مــكــعــب قـــبـــل مــنــتــصــف الـــعـــام 
الــحــالــي وأكــثــر مــن ١٫٧ مــلــيــار قــدم 
ـــــعـــــام. وأضـــــــاف:  مـــكـــعـــب نـــهـــايـــة ال
«سيتبقى أقل من مليار متر مكعب 
مــن جملة الإنــتــاج (٢٫٧ مليار قدم 

مكعب) وسيكون ذلــك فــي ٢٠١٩»، 
ب «لقد اتفقنا مع 

ّ
إلا أن السيسي عق

(إيني) على أن يكتمل الإنتاج من 
الحقل نهاية هذا العام». وأوضح 
الملا أن استثمارات المرحلة الأولى 
من المشروع بلغت ٥ مليارات دولار 
الــشــركــات الوطنية  أســهــمــت فيها 
بــنــحــو ١٫٥ مــلــيــار دولار. وتمتلك 
شركة «بي بي» للغاز البريطانية 
حــصــة ١٠ فــي المــائــة مــن المــشــروع، 
وتمتلك شركة «روسنفت» الروسية 

المــائــة. ويبلغ إنتاج  حصة ٣٠ فــي 
مــصــر مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي حــالــيــاً 
أكـــثـــر مـــن ٥ مـــلـــيـــارات قــــدم مكعب 
يـــــومـــــيـــــاً بــــحــــســــب الإحـــــــــصـــــــــاءات 
الــرســمــيــة. وتــعــتــزم مــصــر افــتــتــاح 
رصـــيـــف بـــحـــري جـــديـــد لاســتــقــبــال 
ناقلات الغاز الطبيعي والمنتجات 
البترولية على خليج السويس في 
الأيام المقبلة، وهي خطوة أخرى في 
خطتها كي تصبح مركزاً إقليمياً 

للطاقة.

كــان وزيــر البترول طــارق الملا 
أبلغ مؤتمراً صحافياً، الشهر قبل 
الماضي، أنه بحلول ٢٠٢١ ستكون 
مصر «مركزاً إقليمياً رئيسياً للغاز 
والنفط الــخــام». ووصــف صندوق 
النقد الدولي، بدء إنتاج حقل ظُهر 
للغاز بأنه تطور مهم، متوقعاً أن 
تكون مصر أحــد اللاعبين المهمين 
فــــي أســـــــواق الـــطـــاقـــة بــصــفــة عــامــة 
والغاز بصفة خاصة في المستقبل 

القريب.

ASHARQ AL - AWSAT : لسنا في أزمة... ولم نقترض دولاراً واحداً من «خط السيولة» قال لـ 

وزير المالية المغربي: علاقاتنا مع صندوق النقد طيبة وإيجابية
مراكش: لحسن مقنع

> عـــلاقـــات الــــــدول مـــع صــنــدوق 
ـــي غــالــبــاً مـــا تــكــون مــثــاراً  ـــدول الــنــقــد ال
لــلــجــدل... فكيف هــي عــلاقــات المغرب 

مع الصندوق؟
- علاقات المغرب مع صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي عـــــلاقـــــات قــديــمــة 
جـــــدا، وهــــي تـــنـــدرج بــالــطــبــع في 
إطــار مهام الصندوق، وفــي إطار 
مواكبته للتحولات التي يعرفها 
المــغــرب، ســـواء فــي المــاضــي أم في 
الحاضر، أو حتى في المستقبل... 
وهـــي عـــلاقـــات مــبــنــيــة عــلــى الثقة 
والاحترام المتبادل وعلى التعامل 
الإيجابي، خصوصا فيما يتعلق 
بــالاســتــشــارات، أي بــغــض النظر 
المــهــام الرئيسية للصندوق،  عــن 
الــرابــعــة التي  المـــادة  مثل مراجعة 
يـــقـــوم بـــهـــا ســـنـــويـــا فــــي كــــل دول 
الــعــالــم ولــيــس فــي المــغــرب وحــده. 
وعــلاقــاتــنــا حــالــيــا مــع الــصــنــدوق 
طــيــبــة وعــــاديــــة، خــصــوصــا أنــنــا 
لسنا في وضع متأزم، ولا نعاني 
مــــن أي أزمـــــــة تـــســـتـــوجـــب تــدخــل 
الــصــنــدوق فــي سياساتنا بصفة 

عامة.
> هـــنـــاك حـــالـــيـــاً اتـــفـــاقـــيـــة «خـــط 
السيولة والائتمان» مع الصندوق، ما 
تــمــثــل بالنسبة  هـــي طبيعتها ومـــــاذا 

للمغرب؟
- صحيح، فمند ٢٠١١ وبعد 
تدهور احتياطاتنا من العملات 
الــــخــــارجــــيــــة وتـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــــة 
الــعــالمــيــة، وقعنا مع  الاقــتــصــاديــة 
الـــبـــنـــك اتـــفـــاقـــيـــة «خـــــط الــســيــولــة 
والائــتــمــان». بالنسبة لنا يشكل 
هــــذا الـــخـــط نـــوعـــاً مـــن «بــولــيــصــة 
إنــه يعطي للمغرب  الــتــأمــين»، إذ 
إمكانية السحب من الرصيد المتاح 
فــي إطـــار هـــذا الــخــط مــتــى احــتــاج 
لــذلــك. وخـــلال السنتين الأولــيــين، 
٢٠١١ و٢٠١٢ حــــدد رصـــيـــد خط 
السيولة والائتمان بأكثر من ٧٫٥ 

مليار دولار، غير أننا لم نسحب 
منها ولا دولارا واحــــدا، لأنــنــا لم 
نكن في حاجة إلى ذلك. ثم جددناه 
مـــرة أخـــرى لمـــدة سنتين وقلصنا 
إلــــى ٥ مـــلـــيـــارات دولار،  الــرصــيــد 
وأيضا مرت السنتان ولم نسحب 
مــنــه شــيــئــا، وبـــعـــد ذلــــك جـــددنـــاه 
مــرة ثالثة لمــدة سنتين، لكن هذه 
المــرة بقدر ٣٫٥ مليار دولار فقط، 
الثالثة  وستنتهي هــذه الاتفاقية 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل ولــم 

نسحب شيئا.
خلال هذه المــدة، لم نستعمل 
المـــبـــالـــغ  ولـــــو دولارا واحــــــــدا مــــن 
التي يتيحها خط السيولة لأننا 
لـــــم نـــكـــن نـــحـــتـــاج إلــــيــــه لــتــمــويــل 
الخزينة. ولحد الآن فــي علاقتنا 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي ليس 
هــنــاك أي درهـــم أو دولار أقــرضــه 
الصندوق للمغرب، الشيء الذي 
يعني أن علاقاتنا مع الصندوق 
ليست علاقات مالية. فهو لا يمول 
المـــغـــرب ولــــو بــــــدولار واحــــــد. لكن 
بالطبع هــذا الاتــفــاق كــان لــه دور 
البناء مع الصندوق،  الــحــوار  في 
وفـــي المـــشـــاورة والمــواكــبــة للكثير 
مــــن الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي بــاشــرهــا 
المغرب، سواء تعلق الأمر بإصلاح 
صــنــدوق المــقــاصــة (صــنــدوق دعم 
أسعار المواد الأساسية والطاقة)، 
أو بــــإصــــلاح صــــنــــدوق الــتــقــاعــد، 
أو بالقانون التنظيمي للمالية، 
أو بــتــحــســين الإطـــــار الاقــتــصــادي 
الكلي، أو بآخر هذه الإصلاحات 
والمتعلق بالمرور إلى نظام مرونة 
الـــصـــرف... تــلــك هــي الــعــلاقــة بين 
المــغــرب وصــنــدوق النقد الــدولــي، 
والتي هي علاقة إيجابية، علاقة 
تعاون وتبادل ومشاورة واحترام 

وثقة.
> عدم السحب من خط السيولة 
المــغــرب استطاع أن يتجاوز  أن  يعني 
أزمـــة ٢٠١٢ بالاعتماد على  تــداعــيــات 
وسائله الذاتية... فما هو الوضع اليوم 

مقارنة بذلك الوقت؟
- الــبــون شــاســع حـــقـــا... ففي 
٢٠١٢ كــانــت نسبة عجز ميزانية 
الحكومة في حدود ٧٫٦ في المائة 
من الناتج الخام الداخلي، وارتفع 
ديـــن الــخــزيــنــة الــحــكــومــيــة بشكل 
هــائــل، بــلــغ مــعــدلــه ٣٫٥ فــي المــائــة 
مـــن الـــنـــاتـــج الـــخـــام الـــداخـــلـــي في 
سنة... أما عجز الحساب الجاري 
للمبادلات الخارجية فناهز ٩٫٦ 
فـــي المــــائــــة، ونـــزلـــت احــتــيــاطــاتــنــا 
من العملة الأجنبية إلى مستوى 
يــــعــــادل ٣ أشـــهـــر مــــن الــــــــــواردات. 
الــقــول  إذن فــي ســنــة ٢٠١٢ يــمــكــن 
إن كــل المـــؤشـــرات كــانــت «حــمــراء» 
وتــنــذر بالخطر. فــي هــذا السياق 
اخترنا مسارا متدرجا مكننا من 
الــتــوازنــات الأساسية.  اســتــرجــاع 
ففي ٢٠١٧ نزلت نسبة العجز في 
الميزانية إلى حدود ٣٫٥ في المائة، 
واســـتـــقـــر ديــــن الـــخـــزيـــنـــة، بـــل إنــه 
عرف تراجعا طفيفا خلال ٢٠١٧، 
أمـــا احــتــيــاطــي الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
فــــارتــــفــــع إلــــــى ٦ أشــــهــــر وبــضــعــة 
أيــام، كما نجح المغرب في حصر 
عجز الحساب الجاري للمبادلات 
الــخــارجــيــة فـــي أقــــل مـــن ٤ المـــائـــة. 
أنــنــا نجحنا فــي استعادة  يعني 
الــتــوازن تدريجيا مــقــارنــة مــع ما 
كان عليه الوضع في ٢٠١٢. وهذا 
لــدى المؤسسات  المــســار خلق ثقة 
الـــدولـــيـــة فــــي قــــــدرة المــــغــــرب عــلــى 
تــنــفــيــذ الإصــــــلاحــــــات ومـــواجـــهـــة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات، كــــمــــا خــــلــــق الـــثـــقـــة 
الــدولــيــة  لـــدى وكــــالات التصنيف 
الـــتـــي صــنــفــت المــــغــــرب فــــي درجــــة 
الاســـتـــثـــمـــار. وخـــلـــق لــديــنــا نحن 
أيضا الثقة في أنفسنا، على أننا 
قادرون على مباشرة الإصلاحات 

الهيكلية لإعادة التوازن المالي.
الــوصــفــة لتحقيق هذا  > مــا هــي 

الإنجاز؟
- الـــوصـــفـــة الـــتـــي اتــبــعــنــاهــا 
بــســيــطــة، تــحــقــيــق هــــدف إصـــلاح 

المــالــيــة العمومية مــع زيــــادة دعــم 
الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة وتــعــزيــز 
الـــتـــمـــاســـك الاجـــتـــمـــاعـــي. وتـــجـــدر 
الإشــــــــارة هـــنـــا إلـــــى أن اســـتـــعـــادة 
الـــتـــوازن المــالــي فــي المــغــرب خــلال 
هـــذه الــفــتــرة لــم يــكــن عــلــى حساب 
التوازن الاجتماعي أو القطاعات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، الـــــتـــــي واصــــلــــنــــا 
تــعــزيــزهــا خـــلال هـــذه الــفــتــرة رغــم 
الــظــروف الصعبة... ففي موازنة 
٢٠١٨ مثلا، خصصنا أكثر من ٥٠ 
المــائــة مــن النفقات الحكومية  فــي 
لــلــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة. وخـــلال 
وظــــفــــت  و٢٠١٨   ٢٠١٧ عــــــامــــــي 
ألــــف شــخــص في  الــحــكــومــة ١٠٠ 
مختلف القطاعات العمومية، من 
ألــف في قطاع التعليم  بينهم ٥٥ 
وحده. لذلك فإن استعادة التوازن 
المــالــي جــرى بالتدريج عــن طريق 
ضــبــط الــنــفــقــات وتــوســيــع قــاعــدة 

الجبايات، ولكن كانت فيه أيضا 
مساهمة جــديــة وفــاعــلــة فــي دعــم 
القطاعات الاجتماعية وفــي دعم 
الاســتــثــمــار الــحــكــومــي الــــذي بلغ 
أكـــثـــر من  لــســنــة ٢٠١٧  بــالــنــســبــة 
١٩٫٥ مليار دولار، وسوف نواصل 

المجهود نفسها خلال ٢٠١٨.
> الآن مع استعادة المؤشرات ما 
هــو الــجــيــل الــجــديــد مــن الإصــلاحــات؟ 
إلــى نظام  المـــرور  رأيــنــا قبل أسبوعين 
الـــصـــرف المــــــرن... فــمــا هـــي الــخــطــوات 

التالية؟
- بــالــفــعــل فـــإن إصــــلاح نــظــام 
الـــــصـــــرف هـــــو إصــــــــلاح مـــــن جــيــل 
جــــديــــد. لـــكـــن الـــجـــديـــد الــــيــــوم فــي 
المـــــغـــــرب هـــــو أنــــــه طــــــرح لــلــنــقــاش 
موضوع نموذجه التنموي بشكل 
عـــام وشــامــل. ولـــلإشـــارة فـــإن هــذا 
النقاش يدخل في صميم موضوع 
الــذي نحتضنه  المؤتمر الإقليمي 

حــــالــــيــــا فــــــي مــــــراكــــــش. فـــالمـــغـــرب 
اليوم يتساءل ويسائل نموذجه 
الـــتـــنـــمـــوي مــــن خـــــلال اخـــتـــيـــاراتـــه 
وأولوياته التي كانت مبنية على 
تــعــزيــز بنيت الــتــحــتــيــة، وهـــذا ما 
حصل، وكانت مبنية على تعزيز 
تــنــافــســيــة اقـــتـــصـــاده وتــنــويــعــه، 
وهذا ما حصل أيضا. لكننا اليوم 
نطرح الكثير من الأسئلة على هذا 
الــنــمــوذج التنموي. ويتعلق أول 
هذه الأسئلة بنسبة النمو التي لم 
تصل بعد إلى مستوى طموحنا. 
صـــحـــيـــح أنـــــنـــــا نـــحـــقـــق مــــعــــدلات 
محترمة، فنحن مثلا نتوقع نموا 
بنسبة ٤٫٦ فــي ٢٠١٧، و٣٫٢ هذه 
أثــر هــذا النمو على  السنة... لكن 

فرص التشغيل تبقى ضعيفة.
أمـــا الـــســـؤال الــثــانــي فيتعلق 
بـــتـــوزيـــع ثـــمـــار هـــــذا الـــنـــمـــو عــلــى 
المــواطــنــين، وهـــذا الجانب  جميع 

يطرح إشكالية كبرى لأن جميع 
المــواطــنــين لا يلمسون تأثير هذا 
الــنــمــو عــلــى حــيــاتــهــم. تــلــك بعض 
الأســـئـــلـــة الـــكـــبـــرى الــــتــــي تــســتــفــز 
نــــمــــوذجــــنــــا الـــــتـــــنـــــمـــــوي، والــــتــــي 
سيكون علينا كمغاربة أن نجد 
لـــهـــا إجــــــابــــــات. ولـــــذلـــــك ســيــكــون 
هناك حــوار ونقاش عام وشامل، 
والــــذي سيمكننا مــن استكشاف 
سبل جــديــدة واخــتــيــارات جديدة 
لــتــعــزيــز هـــذا الــنــمــوذج الــتــنــمــوي 
بـــمـــا يـــمـــكـــنـــه مـــــن أن يـــقـــلـــص مــن 
الــفــوارق الاجتماعية، وأن يخلق 
المــــزيــــد مــــن الـــشـــغـــل ويـــحـــســـن مــن 
الخدمات الاجتماعية. وهــذا هو 
الــذي ستندرج في إطاره  النقاش 

إصلاحات الجيل الجديد.
> عــلــى ذكــــر المــؤتــمــر الإقــلــيــمــي 
القيمة  الدولي، ما هي  النقد  لصندوق 
المضافة المرتقبة لانعقاده في المغرب؟

- تأتي هــذه الـــدورة للمؤتمر 
بعد دورتـــه الأولـــى فــي عمان عام 
٢٠١٤. والــــتــــي شـــهـــدت مــنــاقــشــة 
إيجابية طرحت خلالها المواضيع 
الـــتـــي تــشــغــل المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، 
خــصــوصــا أنــهــا تــعــرضــت لــهــزات 
وصدمات داخلية وخارجية، منها 
الــربــيــع الــعــربــي والأزمــــة الــدولــيــة. 
وبــالــنــســبــة لـــهـــذه الــــــــدورة، هــنــاك 
مــجــمــوعــة مـــن الـــرهـــانـــات، والــتــي 
حددها المؤتمر في خلق مناصب 
الشغل للشباب، وعلاقتها بتعزيز 
النمو وتعميم الازدهـــار. بالطبع 
هــــذه الإشــــكــــالات لــيــســت جــديــدة، 
غير أن حضور المؤسسات الدولية 
وحـــضـــورنـــا جــمــيــعــا هــنــا يشكل 
فــــرصــــة لـــلـــبـــحـــث عـــــن حـــــلـــــول، أو 
بدايات حلول، لهذه المعضلة التي 
تــشــكــو مــنــهــا هـــذه المــنــطــقــة بحكم 
بنيتها الديموغرافية، التي تتكون 
بنسبة تفوق نصف سكانها من 

الشباب دون ٣٥ سنة من العمر.
فالتحديات المطروحة اليوم 
لــلــنــقــاش فـــي إطـــــار هــــذا المــؤتــمــر، 

خاصة فــي مجال دعــم الاستقرار 
المالي والاستقرار السياسي وخلق 
فرص الشغل وإعطاء الأمل لهؤلاء 
الشباب، نعتبرها من التحديات 
الكبرى في المنطقة. غير أن هناك 
فرصا... فالعالم اليوم يعيش فترة 
مـــعـــاودة الانــتــعــاش الاقــتــصــادي، 
والـــتـــي يــجــب لــلــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
أن تــســتــفــيــد مــنــهــا. هـــنـــاك أيــضــا 
فرص فيما يتعلق بالتكنولوجيا 
والـــــــثـــــــورة الــــرقــــمــــيــــة، بــــيــــد أنـــهـــا 
تكتنفها مخاطر، فهي توفر فرصا 
لدعم الشباب والمشاريع الشبابية 

والمشاريع المبدعة والناشئة.
فالبطالة لا يمكن أن نحاربها 
عن طريق إصدار المراسيم. البطالة 
تحارب بدعم الاستثمار الخاص. 
والاستثمار الخاص يكون عندما 
تـــكـــون هـــنـــاك ثـــقـــة، ويـــكـــون هــنــاك 
مناخ جيد للأعمال، وتكون هناك 
رؤيا واضحة في مجال السياسة 

العمومية.
لذلك فإن حل مشكل الشغل 
لن يتأتى إلا بإصلاحات شاملة 
فـــــي مـــــجـــــالات مــــنــــاخ الأعــــمــــال 
والجبايات والإدارة ومحاربة 
الــــــــرشــــــــوة، وفــــــــي مـــــجـــــال دعــــم 
الــتــجــديــد والإبــــــداع والتحفيز 
عــلــى المــــبــــادرة. والمــــغــــرب لــديــه 
بـــــعـــــض الـــــــتـــــــجـــــــارب فـــــــي هـــــذا 
المجال، ففي مجال دعم المقاولة 
الــنــاشــئــة مــثــلا لــديــنــا صــنــدوق 
خـــــاص وبــــرامــــج مــتــخــصــصــة، 
وفــي مــجــال إصـــلاح الجبايات 
لدينا منظومة جبائية سهلة 
ومــبــســطــة لـــدعـــم الاســـتـــثـــمـــار، 
ولـــــكـــــن يــــبــــقــــى الــــــشــــــيء الأهــــــم 
فــــي مــــجــــال مـــحـــاربـــة الــبــطــالــة 
وهـــــو دعـــــم الاســــتــــقــــرار المـــالـــي 
والــــســــيــــاســــي لـــلـــبـــلـــد. وخـــــلال 
المؤتمر نــحــاول الاســتــفــادة من 
تــــجــــارب بــــلــــدان المــنــطــقــة الــتــي 
تــشــكــوا مـــن المــعــضــلــة نــفــســهــا، 

مشكلة بطالة الشباب.

وزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد

وصف محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد 
المغربي علاقات بلده مع صندوق النقد الدولي بأنها 
التعاون والــتــشــاور والثقة  عــلاقــات طيبة يسودها 
والاحـــتـــرام المــتــبــادل. وتــحــدث بوسعيد فــي حــوار 
«الشرق الأوسط» عن اتفاقيات السيولة والائتمان  لـ

التي أبرمها المغرب مند ٢٠١١ مع الصندوق، وعن 
الظروف التي أبرمت فيها للمرة الأولى، وكيف تمكن 
الــظــروف الصعبة دون أن  المــغــرب مــن تــجــاوز تلك 
الــذي وضعه  يحتاج إلى السحب من خط السيولة 

صندوق النقد رهن إشارته.

ـــجـــيـــل الـــجـــديـــد  كـــمـــا تــــحــــدث بـــوســـعـــيـــد عـــــن ال
للإصلاحات الهيكلية بالمغرب، والنقاش الدائر حول 
النموذج التنموي المغربي ونقاط ضعفه، ورؤيته لحل 
معضلة بطالة الشباب في المغرب والمنطقة العربية.

وإلى نص الحوار...
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السعودية: «حساب المواطن» يعلن نتائج 
طلبات الاعتراض إلكترونياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن برنامج «حساب المواطن» 
ية 

ّ
في السعودية صدور نتائج الأهل

للدورة الثالثة، مشيراً إلى أنه بإمكان 
سجلين في البرنامج زيارة صفحة 

ُ
الم

قــائــمــة دراســــــة الأهـــلـــيـــة فـــي الــبــوابــة 
الإلكترونية www.ca.gov.sa للاطلاع 

على النتائج .
ويــســتــقــبــل «حــــســــاب المــــواطــــن» 
طــلــبــات الاعـــتـــراض للمسجلين غير 
المؤهلين إلكترونياً، ويتاح للمُسجل 
التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم 
الأهلية له أو لأحد تابعيه خلال ثلاثة 

أشـــهـــر، ومــتــابــعــة حــالــة الــطــلــب عبر 
حسابه على البوابة الإلكترونية.

وفــــــي حــــــال قــــبــــول الاعــــــتــــــراض؛ 
تـــــصـــــرف قـــيـــمـــة الــــــدعــــــم المـــســـتـــحـــقـــة 
الــفــتــرة  بــأثــر رجــعــي عـــن  للمستفيد 
الـــتـــي تـــبـــدأ مــــن تــــاريــــخ يـــــوم صــــدور 
نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول 
الاعــــــتــــــراض، وتـــحـــتـــســـب مـــــدة الأثــــر 
الــــرجــــعــــي بــــالأشــــهــــر وبــــحــــد أقـــصـــى 
خمسة أشهر، أمــا في حــال عــدم رفع 
المسجل اعتراضا ضمن المهلة المتاحة 
المــحــددة بثلاثة أشــهــر، فعليه إعــادة 
تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة 

الإلكترونية.

حققت نمواً بنسبة ١٤ ٪

«نخيل» العقارية تربح ١٫٥ مليار دولار في ٢٠١٧
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة نخيل العقارية 
تــحــقــيــق أربــــــاح صــافــيــة بقيمة 
٥٫٦٧ مــلــيــار درهــــم (١٫٥ مليار 
مــســجــلــة   ،٢٠١٧ خـــــلال  دولار) 
بذلك نموا بنسبة ١٤ في المائة 
عـــن صـــافـــي أربــــــاح عــــام ٢٠١٦. 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا حــقــقــت ربحا 
صافيا بلغت قيمته ١٫٦٧ مليار 
درهم (٤٥٤ مليون دولار) خلال 
الربع الأخير من ٢٠١٧ بنمو ٥٨ 
في المائة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الأسبق.

وقــــالــــت «نـــخـــيـــل» أمـــــس إن 
نتائج ٢٠١٧ المحققة تشير إلى 
استقرار ونضج القطاع العقاري 
في دبي، مشيرة إلى أنها سلمت 
خـــلال ٢٠١٧ نــحــو ١٤٣٩ وحــدة 
عــــقــــاريــــة مــــن أراض ووحـــــــدات 
ســكــنــيــة، لــيــصــل إجـــمـــالـــي عــدد 
الوحدات المسلمة منذ عام ٢٠١٠ 
إلى ١٢٫٧ ألف وحدة عقارية، في 
حــين واصــلــت محفظة أعمالها 
في قطاعات التجزئة والضيافة 
والتأجير السكني أداءها بشكل 

جيد.
وقـــــال عــلــي لــــوتــــاه، رئــيــس 

مجلس إدارة شركة «نخيل»، إن 
٢٠١٧ عاما ناجحا آخر يضاف 
لــســجــل «نــخــيــل»، لافــتــا إلـــى أن 
الشركة حققت أهدافها التجارية 
والمالية لهذا العام واستمرت في 
دعم الاقتصاد المحلي من خلال 
منحها عقود بناء بقيمة ثمانية 
مليارات درهم (٢٫١ مليار دولار) 

في عام ٢٠١٧.
وقالت «نخيل» التي طورت 
جزيرة النخلة في دبي، إن نتائج 
الــذي  الــتــقــدم  عــام ٢٠١٧ تعكس 
حققته الشركة خــلال السنوات 
القليلة الماضية مــن خــلال بناء 

أصــــــول مــــــدرة لـــلـــدخـــل لــتــنــويــع 
مــــصــــادر أعـــمـــالـــهـــا، حـــيـــث كـــان 
لديها نهاية العام الماضي ٤٫٦ 
مليون قدم مربعة من المساحات 
المشغلة فــي التجزئة، مما أدى 
إلـــى زيــــادة الإيــــــرادات السنوية 
فـــــي مـــحـــفـــظـــة الــــشــــركــــة بــقــطــاع 
الــتــجــزئــة، الـــــذي يــعــتــبــر مــحــور 
تركيز «نــخــيــل»؛ إذ مــن المتوقع 
أن تحقق إيرادات إضافية كبيرة 

خلال السنوات المقبلة.
وأشــــــــارت الـــشـــركـــة إلـــــى أن 
مـــحـــفـــظـــة أعـــمـــالـــهـــا فـــــي قـــطـــاع 
الــــضــــيــــافــــة ســــجــــلــــت ارتــــفــــاعــــا 

ملحوظا في الإيرادات خلال عام 
٢٠١٦، مما يعكس الأداء القوي 
للفندقين المشغلين خلال ٢٠١٧، 
ومــع استمرار النمو السياحي 
فـــي دبـــــي، حــيــث ســتــعــمــل على 
تـــوســـيـــع نــــطــــاق أعـــمـــالـــهـــا فــي 
هذا القطاع من خلال تقديمها 
لفنادق بمفاهيم جديدة وعقد 
شـــراكـــات جـــديـــدة مـــع الــشــركــاء 
الـــــدولـــــيـــــين لــــتــــوفــــر مـــجـــمـــوعـــة 
مـــتـــنـــوعـــة لـــلـــســـيـــاح والمــقــيــمــين 
فــــي دبـــــي والإمــــــــــارات والـــشـــرق 

الأوسط.
وأشــار لوتاه إلى أن نخيل 

تـــمـــتـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
المــشــاريــع قــيــد الــتــطــويــر والــتــي 
من شأنها أن تعزز من مكانتها 
أنــــه بعد  كــمــطــور عـــالمـــي، وزاد 
مــضــي أربــعــة أســابــيــع فــقــط من 
عـــــــام ٢٠١٨ مـــنـــحـــت «نـــخـــيـــل» 
عــقــد بــنــاء مــشــروعــهــا المــشــتــرك 
مــع ريـــو لــلــفــنــادق والمــنــتــجــعــات 
المــكــون مــن ٨٠٠ غــرفــة، ووقــعــت 
شراكة أخــرى مع أكــور للفنادق 
«أيبيس» لإدارة فندق جديد في 
قرية جميرا، وبدأت في تشييد 
ناد مجتمعي في مجتمع قرية 

ورسان الجديد.

البنوك تحقق أعلى نسبة أرباح على الإطلاق

«المركزي» التركي يرفع توقعاته لمعدل التضخم إلى ٧٫٩ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــركــزي توقعاته  رفــع البنك 
لمــعــدل التضخم فــي نــهــايــة الــعــام 
الــحــالــي مــن ٧ فــي المــائــة إلـــى ٧٫٩ 
في المائة، في ظل تشديد السياسة 
الــنــقــديــة والـــتـــركـــيـــز عــلــى خفض 
الــتــضــخــم. وقـــــال مــحــافــظ الــبــنــك 
المـــــركـــــزي مــــــراد شــيــتــيــنــكــايــا فــي 
مؤتمر صحافي عقده قبل صدور 
تـــقـــريـــر الــتــضــخــم ربـــــع الــســنــوي 
الــتــضــخــم ســيــســتــقــر  لــلــبــنــك، إن 
عند نحو ٥ فــي المــائــة على المــدى 
المتوسط. وتــوقــع شيتينكايا أن 
يتذبذب معدل التضخم بين ٦٫٥ 
المـــائـــة حتى  فـــي  المـــائـــة و٩٫٣  فـــي 

نهاية عام ٢٠١٨.
إلــــــــــــى أن خـــفـــض  وأشــــــــــــــــــار 

الـــــتـــــوقـــــعـــــات فــــــي الـــــســـــابـــــق جــــاء 
مدفوعا بتحسن في فجوة الناتج 
عــــلــــى أســــــــاس تــــوقــــعــــات أســــعــــار 
الـــــواردات المــقــومــة بــالــلــيــرة، لافتا 
إلــى أن ارتــفــاع التضخم أكثر من 
المتوقع في الربع الأخير من العام 
الماضي وارتفاع الاتجاه الأساسي 
لــلــتــضــخــم يـــرجـــعـــان إلــــى عــوامــل 
أخــــــــرى. وبــــلــــغ مــــعــــدل الــتــضــخــم 
فــــي ديــســمــبــر  المــــائــــة  فــــي   ١١٫٩٢
(كانون الأول) عام ٢٠١٧، بحسب 
بـــيـــان لــهــيــئــة الإحــــصــــاء الــتــركــيــة 
صدر في ٣ يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
وكــان البنك المــركــزي رفــع في 
وقــت سابق توقعاته لعام ٢٠١٨ 
إلى ٧ في المائة من توقعات سابقة 
المــائــة، فــي تقريره  بلغت ٦٫٤ فــي 

في يوليو (تموز) الماضي. وقال 
شــيــتــيــنــكــايــا إنـــــه فــــي عـــــام ٢٠١٨ 
سيكون التركيز الرئيسي للبنك 
المــــــركــــــزي عــــلــــى تــــعــــزيــــز فــاعــلــيــة 
السياسة النقدية وتسريع خفض 

التضخم.
وتوقع البنك المركزي ارتفاع 
الــتــضــخــم فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٩ 
ليصل إلى ٦٫٥ في المائة، بدلا من 
المــائــة. وأرجــــع شيتينكايا  ٦ فــي 
رفع توقعات التضخم في نهاية 
عام ٢٠١٩ بواقع ٠٫٥ نقطة، مقارنة 
بـــتـــقـــريـــر الـــتـــضـــخـــم فـــــي أكـــتـــوبـــر 
إلـــى  المـــــاضـــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 
مراجعة أسعار الاستيراد المقومة 

بالليرة.
وقــــــــــــــــال شـــــيـــــتـــــيـــــنـــــكـــــايـــــا إن 
الــخــطــوات الــتــي يتعين اتــخــاذهــا 

تجاه العجز التجاري والادخــار، 
والإنــتــاجــيــة، والمنافسة، ستدعم 
تــــحــــقــــيــــق اســـــــتـــــــقـــــــرار دائــــــــــــم فـــي 
الأســعــار والمــســاهــمــة فــي الرعاية 

الاجتماعية.
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــواز، أعـــلـــنـــت 
هيئة التنظيم والرقابة المصرفية 
التركية أن صافي الربح السنوي 
للقطاع المصرفي بلغ ٤٩٫١ مليار 
ليرة تركية (١٣ مليار دولار) في 
إلــى أن ذلــك يمثل  ٢٠١٧، مشيرة 
أربـــاح على الإطــلاق.  أعلى نسبة 
الـــهـــيـــئـــة أن صـــافـــي  وأوضــــــحــــــت 
أرباح البنوك التركية سجل زيادة 
بنسبة ٣٠٫٨ في المائة في ٢٠١٧، 
بــــ٣٧٫٥ مليار ليرة (١٠٫٧  مقارنة 

مليار دولار) في ٢٠١٦.
وحـــــتـــــى ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 

بـــلـــغ إجـــمـــالـــي  المـــــاضـــــي،  الأول) 
أصـــول الــقــطــاع المــصــرفــي التركي 
٣٫٢٦ تريليون ليرة (٨٦٢٫٧ مليار 
المــائــة  فـــي  بـــزيـــادة ١٩٫٤  دولار)، 
على أساس سنوي. وبلغت قيمة 
الــقــروض المقدمة مــن البنوك ٢٫١ 
تريليون ليرة تركية (٥٥٥٫٨ مليار 
دولار) في نهاية ديسمبر مقارنة 
لـــيـــرة تــركــيــة  مـــع ١٫٧٣ تــريــلــيــون 
(٤٩٤٫٥ مليار دولار) فــي الشهر 
نفسه من عام ٢٠١٦. فيما وصلت 
الودائع لدى البنوك في البلاد إلى 
١٫٧١ تريليون ليرة تركية (٤٥٣٫٤ 
فــــي ٣١ ديــســمــبــر  مـــلـــيـــار دولار) 
بزيادة نسبتها ١٨ في المائة على 

أساس سنوي.
وأشارت بيانات الهيئة أيضا 
المــال»  إلــى أن نسبة «كفاية رأس 

(مقياس حيوي للحالة الصحية 
لـــلـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي فــــي الــــبــــلاد) 
بلغت ١٦٫٨ في المائة في ديسمبر 
الماضي، مقابل ١٥٫٥ في المائة في 

ديسمبر ٢٠١٦.
كــمــا أظــهــرت الــبــنــوك تعافيا 
في نسبة القروض المتعثرة أمام 
الــقــروض النقدية، وهو  إجمالي 
مــؤشــر مــهــم آخـــر يـــدل عــلــى مــدى 
صــــحــــة الــــقــــطــــاع المـــــصـــــرفـــــي، فــي 
الــعــام المــاضــي، حيث بلغت ٢٫٩٥ 
فـــي المـــائـــة حــتــى ديــســمــبــر ٢٠١٧، 
بانخفاض من ٣٫٢٤ في المائة في 

الشهر نفسه من عام ٢٠١٦.
وكـــان لـــدى نــحــو ٥٠ مصرفا 
حكوميا وخــاصــا وأجنبيا، بما 
فــي ذلــك بنوك الإيـــداع ومصارف 
المــــشــــاركــــة ومــــــصــــــارف الــتــنــمــيــة 

والاستثمار، ما يقرب من ١١ ألفا 
و٦٠٠ فرع محلي وخارجي يعمل 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٨ آلاف مــوظــف  بــهــا 

حتى نهاية العام الماضي.
وفــى يــوم ٢٩ ديسمبر، وهو 
آخــر يــوم عمل في العام الماضي، 
لـــيـــرة  الــــــــــدولار ٣٫٧٩  بـــلـــغ ســـعـــر 
تركية، في حين بلغ متوسط سعر 
الــصــرف ٣٫٦٥ فــي الــعــام المــاضــي 

و٣٫٠٣ في عام ٢٠١٦.
وقــــــــــال بــــــــــورا تـــــامـــــر يــــلــــمــــاز، 
الاقـــتـــصـــادي فـــي «بـــنـــك زراعــــــات» 
الــــتــــركــــي لــــوكــــالــــة «الأنـــــــاضـــــــول»: 
«لــــقــــد اســــتــــوفــــت الــــبــــنــــوك جــمــيــع 
الــتــمــويــل للمنتجين  احـــتـــيـــاجـــات 
فــي الــقــطــاع الــحــقــيــقــي، بــالإضــافــة 
إلــى المستهلكين فــي قــطــاع الأســر، 
ويــــشــــكــــل ذلـــــــك الــــعــــمــــود الـــفـــقـــري 

لـــلاقـــتـــصـــاد»، مــتــابــعــا أن «تــركــيــا 
شــهــدت عــامــا رائــعــا مــن التصنيع 

العام الماضي».
وأوضح يلماز أن «نمو الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي نـــفـــســـه ســجــل 
واحــدة من أفضل النتائج بنسبة 
١١٫١ في المائة في الربع الثالث من 
العام الماضي». وأضاف: «كل هذه 
الإنـــجـــازات تحققت بفضل العمل 
الاســتــثــنــائــي لــلــقــطــاع المــصــرفــي»، 
مؤكدا أن «صندوق ضمان الائتمان 
قــــدم الـــوســـائـــل الــــلازمــــة لمــجــمــوعــة 
واســـعـــة مـــن المــصــنــعــين، فـــي حين 
الــعــمــالــة) وفــر  أن بــرنــامــج (تعبئة 
الوظائف اللازمة للأسر»، مشيرا 
إلى أن أكثر من ١٫٣ مليون مواطن 
حصلوا على وظــائــف جــديــدة في 

أول ١٠ أشهر من عام ٢٠١٧.

أكثر من ٣ آلاف وحدة في الدمام والأحساء وجازان

«الإسكان» السعودية تكشف 
عن ٤ مشروعات سكنية جديدة

الرياض: «الشرق الأوسط»

الإســـــــكـــــــان  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــســعــوديــة بـــدء إجــــــراءات الحجز 
فـــــي أربـــــعـــــة مـــــشـــــروعـــــات ســكــنــيــة 
جـــديـــدة عــبــر بــرنــامــج الــبــيــع على 
الــخــريــطــة بـــالـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 
الـــخـــاص، تــســتــهــدف تــوفــيــر ٣٦٣٦ 
وحدة سكنية متنوعة للمواطنين 
المسجلين ضمن قوائم الانتظار، في 
ثلاث مدن، هي الدمام، والأحساء، 

وجيزان.
وأكــــــــــدت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
أمــــــس، أنـــهـــا ســتــضــخ مــــزيــــدا مــن 
الوحدات السكنية لتحقيق رغبات 
المـــــواطـــــنـــــين، وإتـــــاحـــــة الــــخــــيــــارات 
الــســكــنــيــة المـــنـــاســـبـــة لـــهـــم، ضــمــن 
مستهدفها لتوفير ٣٠٠ ألف منتج 
إلــى أن  سكني وتــمــويــلــي، مشيرة 
المشروعات التي تم الإعــلان عنها 
تـــضـــم ٢٦٦٧ وحــــــدة «تـــــاون  أمـــــس 
هاوس» في مدينة الدمام، إضافة 
إلــى ٧٧٧ شقة سكنية فــي منطقة 
فـــيـــلا بــمــحــافــظــة  جــــــــــازان، و١٩٢ 
الأحــــــــســــــــاء، وتــــتــــمــــيــــز بــــمــــعــــدلات 
ســعــريــة تــنــاســب الــــقــــدرات المــالــيــة 
للمستفيدين، حيث تتراوح ما بين 
٢٥٠ إلى ٧٠٠ ألف ريال (٦٧ – ١٨٧ 

ألف دولار).
الـــــــــــــــوزارة أن هــــذه  وبـــــيّـــــنـــــت 
المــــــشــــــروعــــــات ســــتــــكــــون مــكــتــمــلــة 
الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة مــــــن شـــبـــكـــات 
الـــــطـــــرق، والإنــــــــــــارة، والـــكـــهـــربـــاء، 
والمــــيــــاه، والاتـــــصـــــالات، والـــصـــرف 
الـــصـــحـــي، إضـــافـــة إلــــى الــخــدمــات 
الصحية والتعليمية، والمساحات 
الــخــضــراء والــحــدائــق، والمــســاجــد، 
والمــــــــدارس، والمــــلاعــــب، ومــنــصــات 

الترفيه العائلية، وجميع الخدمات 
العصرية والحياتية، مشددة على 
التزام المطورين بأحدث مواصفات 
الجودة العالمية في البناء، وأحدث 
مواصفات عمليات الإنشاء، إضافة 
إلى مجموعة من الضمانات التي 
ســـتـــقـــدم لــلــمــســتــفــيــد، كـــمـــا روعــــي 
في التصاميم الهندسية العوامل 
والأبـــعـــاد الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تركز 
على خصوصية كل وحدة سكنية.
وكــــانــــت وزارة الإســـــكـــــان قــد 
أعلنت مــؤخــراً عــن إطـــلاق المرحلة 
الــــثــــانــــيــــة مــــــن بــــرنــــامــــج «ســـكـــنـــي 
تـــشـــمـــل تــخــصــيــص  الــــتــــي   «٢٠١٨
ألــف منتج سكني وتمويلي،   ٣٠٠
ألــــــف وحــــــــدة ســكــنــيــة  مـــنـــهـــا ١٢٥ 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ألـــــف أرض ســكــنــيــة مـــطـــورة  و٧٥ 
تقدم مــن دون مقابل، إضــافــة إلى 
١٠٠ ألف تمويل مدعوم بالشراكة 
بـــين صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة 
والبنوك والمــؤســســات التمويلية. 
وخــصــصــت خـــلال الــدفــعــة الأولـــى 
مـــــن الــــبــــرنــــامــــج مـــنـــتـــصـــف يــنــايــر 
(كانون الثاني)  الماضي نحو ٢٠ 
ألــف منتج سكني وتمويلي، كما 
أن الــــوزارة وخــلال المرحلة الأولــى 
مــن بــرنــامــج «ســكــنــي» أعــلــنــت عن 
اكتمال حجوزات كثير من المعارض 
في مختلف مدن المملكة، كمشروع 
شــمــال الــريــاض، وبــوابــة التحلية 
بمحافظة جــدة والــدمــام وخميس 
مــشــيــط، وأبــــهــــا، ومـــشـــروعـــين في 
محافظة رابغ، ومشروعين آخرين 
فــي مــديــنــة الأحـــســـاء، إضــافــة إلــى 
مــــشــــروعــــات الـــفـــلـــل الــــجــــاهــــزة فــي 
بــيــش، والـــخـــبـــر، والمـــبـــرز ورمــــاح، 

وصامطة القفل.

عدد منها بدأ التصدير إلى أسواق خارجية

شركات الإسمنت السعودية تتصدر ارتفاعات «الأسهم»... ومبيعات ٢٠١٨ مرشحة للنمو
الرياض: شجاع البقمي

بـــــــدأت شــــركــــات الإســـمـــنـــت 
السعودية بمحاولة استعادة 
ثـــقـــة مــســتــثــمــريــهــا مــــن جـــديـــد، 
وذلــــــك عـــقـــب أن أعـــلـــنـــت بــعــض 
هــــــذه الــــشــــركــــات المــــــدرجــــــة فــي 
ســوق الأســهــم المحلية عــن بدء 
التصدير للأسواق الخارجية، 
وسط تقارير اقتصادية تتوقع 
ارتـــفـــاع حــجــم المــبــيــعــات خــلال 
الــحــالــي ٢٠١٨. مــقــارنــة  الـــعـــام 
بمستويات العامين الماضيين، 
فــــي ظــــل حــــزمــــة مــــن المـــشـــاريـــع 
الضخمة التي من المتوقع بدء 

تنفيذها في البلاد.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، 
سجلت أسهم شركات الإسمنت 
المـــــــدرجـــــــة فــــــي ســــــــوق الأســــهــــم 
السعودية خلال تداولاتها يوم 
أمس الأربعاء، ارتفاعات مُجزية 
- باستثناء إسمنت السعودية - 
تصدرها سهم «إسمنت تبوك» 
بالنسبة القصوى من الارتفاع 
عند ١٠ في المائة من المكاسب، 
كما صعد سهم شركة «إسمنت 
ينبع» بنحو ٧ في المائة، وسط 
مكاسب شبه جماعية سطرتها 
شــركــات الإســمــنــت، الأمـــر الــذي 
دعــــــم مــــؤشــــر الـــــســـــوق ودفـــعـــه 

للإغلاق على اللون الأخضر.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة تــــداولاتــــه 
يوم أمس الأربعاء على ارتفاع 
المـــائـــة، مغلقاً  فـــي  بــنــســبــة ٠٫٣ 
بــــذلــــك عـــنـــد مـــســـتـــويـــات ٧٦٥٠ 
بــارتــفــاع ١٩ نقطة،  نــقــطــة، أي 
 صـــــعـــــوده لـــخـــامـــس 

ً
مــــــواصــــــلا

جــلــســة عــلــى الــتــوالــي، ليسجل 
بذلك أعلى إغلاق في أكثر منذ 
نحو ٢٧ شهراً، وسط تــداولات 

بلغت قيمتها الإجمالية نحو 
٤٫٩ مـــلـــيـــار ريــــــال (١٫٣ مــلــيــار 

دولار).
وأمـــام هــذه الــتــطــورات، من 
المــتــوقــع أن تــســتــهــدف شــركــات 
الإسمنت السعودية خلال العام 
الــحــالــي ٢٠١٨ مــعــدل مبيعات 
إلـــــى ٣٥ فــي  بــنــســبــة ٢٥  أعـــلـــى 
سجلة 

ُ
المــائــة عــن المــســتــويــات الم

خــلال العامين الماضيين، حيث 
تمثل هذه التطورات الإيجابية 
المرتقبة هاجساً مهماً بالنسبة 

للمستثمرين في هذه الشركات، 
خـــصـــوصـــا أنــــهــــا فــــقــــدت خـــلال 
الــعــامــين المــاضــيــين جـــزءاً كبيراً 
من قيمتها السوقية التي كانت 

عليها في العام ٢٠١٥.
وأمــــــــــام هـــــــذه المــــعــــلــــومــــات، 
عــــــــــــاودت شــــــركــــــات ومــــصــــانــــع 
إســـــمـــــنـــــت ســــــعــــــوديــــــة مـــرحـــلـــة 
التصدير للأسواق الخارجية، 
فـــي وقــــت تــعــتــبــر فــيــه مــصــانــع 
الإســـــمـــــنـــــت واحـــــــــــدة مــــــن أكـــثـــر 
المؤسسات فــي الــشــرق الأوســط 

قـــــدرة عــلــى الإنــــتــــاج بــمــا يصل 
الــطــاقــة التشغيلية،  إلـــى كــامــل 
الأمـــــر الـــــذي ســـاهـــم فـــي اكــتــفــاء 
الــســوق المــحــلــيــة، وتــزايــد حجم 

المخزونات.
وفي هذا الخصوص، أعلن 
عــــــدد مــــن الــــشــــركــــات المــــدرجــــة، 
عــن تصدير أول شحناتها من 
الإسمنت لأســواق خارجية في 
حين من المتوقع أن ينعكس الأثر 
المالي لهذا التصدير، ابتداء من 
الــربــع الأول لعام ٢٠١٨،  نتائج 

بعد حصول هذه الشركات على 
رخــصــة تــصــديــر الإســمــنــت من 

وزارة التجارة والاستثمار.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه المــــــؤشــــــرات، 
الــذي انخفضت فيه  في الوقت 
المــبــيــعــات الإجــمــالــيــة لــشــركــات 
الإسمنت السعودية، البالغة ١٧ 
شركة، بنسبة ٧ في المائة خلال 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 
إلــى ٤٫١٠ مليون  ٢٠١٧ لتصل 
طـــن قــيــاســاً بــمــبــيــعــات قــدرهــا 
٤٫٤٣ مــلــيــون طــن تــم تحقيقها 

خـــــلال الـــشـــهـــر نـــفـــســـه مــــن عـــام 
.٢٠١٦

ويــــــــؤكــــــــد تـــــقـــــلـــــص نـــســـبـــة 
الانــخــفــاض فــي المبيعات خلال 
شـــهـــر أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي إلـــــى ٧ 
فــي المــائــة فــقــط، التحسن الــذي 
بــــدأ يـــطـــرأ عــلــى نـــشـــاط الــســوق 
العقارية المحلية، في ظل تزايد 
حجم برامج وزارة الإسكان، وفي 
ظـــل تــنــفــيــذ كــثــيــر مـــن المــشــاريــع 
الحكومية على مستوى البنية 

التحتية.

التقارير الاقتصادية تتوقع ارتفاع حجم مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال العام الحالي

صفقة قيمتها ٢٠ مليون دولار

«بلاكستون» تقتحم خدمات المعلومات بالاستحواذ على حصة في «تومسون رويترز»
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــــــضــــــــــمــــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
بلاكستون                 الأميركية للاستثمار 
المـــبـــاشـــر إلـــــى مـــصـــاف عــمــالــقــة 
قطاع خدمات المعلومات المالية 
في وول ستريت، باستحواذها 
عــلــى حــصــة أغــلــبــيــة فـــي قــطــاع 
الــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة والمـــخـــاطـــر 

لشركة تومسون رويترز.
والــصــفــقــة الــتــي نــفــذت أول 
مــن أمــس، والبالغة قيمتها ٢٠ 
أكـــبـــر رهـــان  مــلــيــار دولار، هـــي 
«بــــلاكــــســــتــــون» مــــنــــذ الأزمـــــــة  لـــــ
المالية العالمية، وتضع ستيفن 
شــوارتــزمــان، الــشــريــك المؤسس 
لــلــمــجــمــوعــة، فــــي مــنــافــســة مــع 
المـــلـــيـــارديـــر وحــــاكــــم نـــيـــويـــورك 

الــــســــابــــق مـــايـــكـــل بـــلـــومـــبـــيـــرغ. 
وتــــتــــصــــدر خــــدمــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ 
الــتــي تــحــمــل اســمــه الـــســـوق في 
تــزويــد المــتــداولــين والمــصــرفــيــين 
والمــــــســــــتــــــثــــــمــــــريــــــن بــــــالأخــــــبــــــار 

والبيانات والتحليلات.
وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــان أصـــــــدرتـــــــه 
الـــشـــركـــتـــان، إن «بــلاكــســتــون» 
ســـتـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى حـــصـــة ٥٥ 
في المائة من أنشطة الخدمات 
المـــالـــيـــة والمــــخــــاطــــر المــنــفــصــلــة 
حــديــثــا. وقـــالـــت الــشــركــتــان إن 
«تــــومــــســــون رويــــــتــــــرز» ســـوف 
تحتفظ بحصة نسبتها ٤٥ في 
المائة، وتحصل على قرابة ١٧ 
مليار دولار، بما في ذلك ثلاثة 
نــقــدا، و١٤ مليارا في  مليارات 
صـــــورة ديــــن وأســـهـــم أفــضــلــيــة 

يصدرها النشاط الجديد.
وستمنح الصفقة «تومسون 
الــتــي تسيطر عليها  رويـــتـــرز»، 
عائلة تومسون الكندية، حليفا 
كــبــيــرا فـــي الـــوقـــت الــــذي تسعى 
فيه لتعزيز قطاع أعمال يواجه 
تـــحـــديـــات تــتــمــثــل فـــي انــكــمــاش 
قــاعــدة العملاء وتركيزها على 

ضغط النفقات.
ولـــدى «بــلاكــســتــون» سجل 
حــــافــــل فــــي خـــفـــض الــتــكــالــيــف، 
كــمــا تتمتع بــوصــفــهــا مــن أكبر 
المستثمرين في العالم بعلاقات 
عمل مــع معظم البنوك الكبرى 
فـــي وول ســتــريــت، وهـــم عــمــلاء 
لمـــنـــصـــة «تــــومــــســــون رويـــــتـــــرز» 
الشهيرة «آيــكــون» للمعلومات 

والأخبار المالية.

وســـــــــوف يــــــشــــــارك مــجــلــس 
استثمار خطة معاشات التقاعد 
في كندا وصندوق «جي آي سي» 
في سنغافورة «بلاكستون» في 
الاستثمار، لكن لم يتم الكشف 
عــــن المـــبـــلـــغ الـــــــذي ســيــقــدمــانــه. 
وامـــتـــنـــع المـــجـــلـــس الـــكـــنـــدي عــن 
التعليق، كما امتنعت متحدثة 
بــــــاســــــم «جــــــــــي آي ســــــــــي» عـــن 

التعقيب.
وقـــــــال مـــــصـــــدران مــطــلــعــان 
«رويترز»، إن  على المفاوضات لـ
المحادثات بشأن صفقة محتملة 
بـــدأت بشكل جــدي فــي الصيف 

الماضي.
وســـــــــــوف يــــــديــــــر الـــــشـــــراكـــــة 
الــــجــــديــــدة مـــجـــلـــس مـــــن عـــشـــرة 
أعـــضـــاء يــضــم خــمــســة يمثلون 

«بــــــلاكــــــســــــتــــــون» وأربــــــــعــــــــة مـــن 
«تــومــســون رويــتــرز». وسيكون 
الـــرئـــيـــس والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــلـــشـــراكـــة الــــجــــديــــدة عــــضــــوا لا 
يملك حق التصويت في مجلس 
الإدارة بعد إنجاز الصفقة. ولم 
تذكر الشركتان من سيكون هذا 

الشخص.
وعولت «تومسون رويترز» 
كـــثـــيـــرا عـــلـــى خـــفـــض الــتــكــالــيــف 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، فــي 
الـــــــــوقـــــــــت الــــــــــــــذي خــــــفــــــض فـــيـــه 
الــزبــائــن الأســاســيــون للشركة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــبــنــوك وشــركــات 
الوساطة والاستثمار، الإنفاق 
فــي مواجهة ضعف التعاملات 
الـــقـــواعـــد التنظيمية  وتــشــديــد 

وتنامي الاستثمار الخامل.

وذكر المصدران، اللذان طلبا 
عــدم الكشف عــن اسميهما، أنه 
مع تسارع وتيرة المحادثات، فإن 
النقطة الشائكة الرئيسية خلال 
المــفــاوضــات كــانــت مــا ستعنيه 
الشراكة بالنسبة لوكالة رويترز 
لــــلأنــــبــــاء الـــــتـــــي تـــــــــزود مــنــصــة 
«آيكون» بالأخبار والتحليلات.

وســــــــــــوف تــــــقــــــدم الــــشــــركــــة 
الــــجــــديــــدة مــــدفــــوعــــات ســنــويــة 
«رويترز» قيمتها ٣٢٥ مليون  لـ
دولار حــدا أدنـــى على مــدى ٣٠ 
عــامــا، مــن أجـــل الــحــصــول على 
خدمتها الإخبارية، أي ما يعادل 
عــشــرة مــلــيــارات دولار تقريبا. 
وقـــــــال مــــســــؤولــــون تــنــفــيــذيــون 
المـــــــدفـــــــوعـــــــات  بــــــالــــــشــــــركــــــة إن 
ســتــخــضــع لــلــتــعــديــل فـــي ضــوء 

التضخم.
وأبلغ ستيفان بيلو، المدير 
«تـــومـــســـون رويـــتـــرز»،  المـــالـــي لــــ
مــســتــثــمــريــن عــبــر الـــهـــاتـــف، أن 
المدفوعات تمثل ما اعتاد قطاع 
الــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة والمـــخـــاطـــر 
تــخــصــيــصــه لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز، 

علاوة على «قدر أزيد قليلا».
وقال بيلو إنه بعد الاتفاق 
إيــــرادات وكــالــة رويترز  ستبلغ 
نحو ٦٢٥ مليون دولار، شاملة 
المــدفــوعــات السنوية مــن قطاع 
الــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة والمـــخـــاطـــر 
ونحو ٣٠٠ مليون دولار إيرادات 
من أنشطتها الإعلامية، وهو ما 
يزيد قليلا على قاعدة تكاليف 

الوكالة.
وتتوقع «تومسون رويترز» 

إتمام الصفقة في النصف الثاني 
من ٢٠١٨، وقالت الشركة أول من 
أمس (الثلاثاء)، إنها تتوقع أن 
تتماشى نتائج أعمال عام ٢٠١٧ 
مــع الــتــقــديــرات أو تــتــجــاوزهــا، 
مع توقعات بارتفاع الإيــرادات 
واحــدا في المائة. ومن المقرر أن 
تعلن الشركة عن نتائج أعمال 

٢٠١٧ الشهر المقبل.
وتخطط الشركة لاستخدام 
مــا يــتــراوح بــين تسعة وعــشــرة 
مـــلـــيـــارات دولار لإعــــــادة شـــراء 
أســـــهـــــم، وســـتـــســـتـــخـــدم المـــبـــلـــغ 
المـــــتـــــبـــــقـــــي فــــــــي ســـــــــــــداد ديــــــــون 
ولـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي وحــــــــــدات 
القانونية والضرائب  الخدمات 
والمــحــاســبــة إلـــى جــانــب الــقــيــام 

بعمليات استحواذ انتقائية.
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كتاب يُعنى بدراسة تشكيل خطابهن في المشهد السعودي

تغييرات آنية في خطاب 
النخب الدعوية النسائية

الرياض: بدر الخريف

دخـــلـــت المـــــــرأة الـــداعـــيـــة لاعــبــاً 
أساسياً في إدارة الأفكار في الحياة 
اليومية في كثير من المجتمعات، 
ومــــنــــهــــا المــــجــــتــــمــــعــــات الـــعـــربـــيـــة، 
والــســعــوديــة على وجــه التحديد، 
وأنتج ذلك نمطاً جديداً من النخب 
المؤثرة في المجتمع، استحوذ على 

حـــصـــة مـــــن الــهــيــمــنــة 
على أفكار الناس من 
خلال توجيه المجتمع 
وفــــــــــــــق رؤيـــــــــــــــــة هـــــــذه 
النخب للحياة، ووفق 
المعرفية،  مرجعيتها 
وذلـــك عــلــى مـــدى عــدة 
عــــــقــــــود. لــــكــــن فـــضـــاء 
الــــــحــــــركــــــة الـــــدعـــــويـــــة 
يشهد حالياً انحساراً 
كبيراً لتأثير السلفية، 
مــقــابــل تــأهــب صعود 
اتـــــــجـــــــاهـــــــات ديــــنــــيــــة 
كانت مغيبة، وهو ما 
طرح تساؤلات بشأن 
جــوانــب الــتــجــديــد في 

فضاء الدعوة السلفية، خصوصاً 
في مسألة دخول النخب النسائية 

الدعوية في المشهد.
الدكتور عبد الرحمن الشقير، 
المــــــــــؤرخ والـــــبـــــاحـــــث الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــــــــســــــــعــــــــودي رئــــــــيــــــــس المــــــرصــــــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــــلـــــدراســـــات المــهــتــم 
بــــرصــــد الــــتــــحــــولات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة فــــــــي المــــجــــتــــمــــع 
السعودي والخليجي، أنجز أخيراً 
كتاباً يُعنى بدراسة تشكيل النخب 
النسائية الإسلامية في بلاده، من 
خـــلال المــــرأة الــداعــيــة الــتــي حققت 
شهرة وجماهيرية، ورصــد فيها 
مــــدى إســهــامــهــا فـــي نــشــر الــوعــي 
الاجتماعي، أو إعادة إنتاج الواقع 
مــن خــلال رؤيتها للعالم، وفــرض 
تصوراتها الدينية على المجتمع، 
وعــنــون بحثه «الــنــخــب النسائية 
الإســلامــيــة فــي الــســعــوديــة (١٧٤٤ 
– ٢٠١٧)»، ونشره مركز «المسبار» 
لــــلــــدراســــات والـــبـــحـــوث فــــي دبــــي، 
طــارحــاً فــي دراســتــه عــن المــوضــوع 
تــســاؤلاً أســاســيــاً، تمثل فــي مــدى 
الــدعــوة السلفية إنتاج  استطاعة 
نــخــب نــســائــيــة إســلامــيــة، فـــي ظل 
خطاب سلفي يرفض خروج المرأة 
فــــي الـــفـــضـــاء الـــــعـــــام، وأتــــبــــع ذلـــك 
بتساؤلات فرعية تمحورت في: هل 
تنتج المرأة الداعية خطاباً نسوياً 
إســلامــيــاً نــقــديــاً؟ وهـــل لــهــا قضية 
ومــشــروع تثقيفي أو تــوعــوي، أم 
أنها ظل لواقع الدعوة الذكورية؟ 
وهـــــل الــــدعــــوة الــنــســائــيــة مــوضــة 

ووجاهة اجتماعية؟
يــــقــــول الــــبــــاحــــث الـــشـــقـــيـــر، فــي 
حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، إن 
«دراسته تسعى للتعرف على مفهوم 
الداعيات الإسلاميات، والفضاءات 
الــــتــــي يــعــمــلــن بــــهــــا، وهــــــل يــعــمــلــن 
بــشــكــل فــــــردي أم مـــؤســـســـي؟ وهـــل 
يمكن التنبؤ بفكر الداعيات ومدى 
إمكان استغلال الجماعات المتشددة 
لإنتاج جيل جهادي نسائي متشدد 
دينياً؟ لافتا إلى أن الهدف من هذه 
الـــدراســـة هــو نــقــل الـــواقـــع كــمــا هــو، 
ثــم تحليله واســتــشــراف المستقبل، 
وتـــقـــديـــم صـــــورة وصــفــيــه حــيــاديــة 

للنخب النسائية الإسلامية».
وحـــــدد الـــبـــاحـــث ثــــلاث مــراحــل 
تـــطـــوريـــة مــــر بـــهـــا تــــاريــــخ الـــدعـــوة 
الــنــســائــيــة: بـــــدأت المـــرحـــلـــة الأولــــى 
بــــالــــتــــجــــانــــس الــــــتــــــام مــــــع الـــــرجـــــل، 
والاتـــــفـــــاق الـــضـــمـــنـــي عـــلـــى تـــوزيـــع 
والاقتصادية  الاجتماعية  الأدوار 
والتعليمية. وفــي المرحلة الثانية، 
الــنــاس الفكرية  ظــهــرت تصنيفات 
مع ظهور الصحوة، فانحازت المرأة 
لــلــرجــل، ســـواء أكـــان الاتــجــاه دينياً 
المـــرأة الدعوية  أم ليبرالياً، فكانت 
 لــلــرجــل وانــعــكــاســاً لــفــكــره. ثم 

ً
ظـــلا

الثالثة، ظهرت النخب  في المرحلة 
الــنــســائــيــة الإســـلامـــيـــة، ولـــم يلحظ 
لــهــن مـــشـــروعـــاً علمياً  الـــبـــاحـــث أن 
المـــــرأة تستقل  بـــــدأت  أو ديــنــيــاً، إذ 
بــــخــــطــــابــــهــــا الـــــــــدعـــــــــوي، وظـــــهـــــرت 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع بـــنـــفـــســـهـــا، وخـــاطـــبـــت 
الـــجـــمـــاهـــيـــر بــــاســــتــــخــــدام الإعـــــــلام 
الـــــجـــــديـــــد، المـــتـــمـــثـــل فــــــي الـــتـــقـــنـــيـــة 
ووســائــل الاتـــصـــال. وتــعــد المرحلة 
الأخـــيـــرة مــعــقــدة بــعــض الـــشـــيء، إذ 
لاحظ الباحث أن خطابها لم يتبلور 
حتى الآن، كما أنها لم تستقل عن 
الدعوة الذكورية، فهي إمــا سلفية 
محافظة أو سلفية ســروريــة، تبعاً 

للوضع الذكوري.
ويــمــكــن حــســب الــكــتــاب تقسيم 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــامـــة الـــتـــي تــطــرحــهــا 
الـــــدعـــــوة الـــنـــســـائـــيـــة إلــــــى قــســمــين: 
قضايا الفكر والثقافة، مثل قيادة 
المــرأة  المـــرأة للسيارة، وكشف وجــه 
والابــــتــــعــــاث. وهــــنــــا، لـــيـــس لــلــمــرأة 
بصفة عامة رأي مختلف عن خطاب 
الدعوة الذكوري. أما القسم الثاني، 

فيتمثل في مسائل الفقه الخاصة 
بـــــالمـــــرأة، وفـــيـــهـــا تــظــهــر شــخــصــيــة 
الداعية أكثر استقلالاً وفهماً من فقه 
الرجل، وذلك لأنها تتميز عن الرجل 
بعنصري الموثوقية والخوض في 

التفاصيل.
ولاحـــــــــــظ الــــــبــــــاحــــــث الـــشـــقـــيـــر 
الــــداعــــيــــات حــمــلــت  اتــــجــــاهــــات  أن 
معها بــذور الاتــجــاهــات الذكورية 
 
ً
ذاتـــــهـــــا، وكــــانــــت ظـــلا
لــــــهــــــا، ولــــــــــم تـــســـتـــقـــل 
تـــضـــمـــن  إذ  عـــــنـــــهـــــا، 
أنـــــمـــــاط الـــســـلـــفـــيـــات: 
المــــــــــــــحــــــــــــــافــــــــــــــظــــــــــــــات، 
والـــــــــــــــســـــــــــــــروريـــــــــــــــات، 
والـــجـــهـــاديـــات، ولــكــن 
الـــــــصـــــــعـــــــود المــــنــــظــــم 
كــــــــــــــان لـــــلـــــســـــلـــــفـــــيـــــات 
الـــــســـــروريـــــات، بــحــكــم 
وعيهن المبكر بأهمية 
الــــتــــقــــنــــيــــة ووســــــائــــــل 
ولأن  الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل، 
الـــــســـــاحـــــة الـــــدعـــــويـــــة 
الــنــســويــة كــانــت شبه 
فــــــارغــــــة، كـــمـــا يــلــحــظ 
الـــتـــداخـــل بـــين شخصية  الــبــاحــث 
الداعية بوصفه داعــيــة، النسائية 
الــــذكــــوريــــة، وبـــــين شــخــصــيــتــه  أو 
بوصفه مؤلفاً، إذ يسيرون غالباً 
وفق القوانين الدعوية المتمثلة في 
التلقين، وليس وفق قواعد البحث 

العلمي ومناهجه.
إمــــكــــانــــيــــة  الـــــبـــــاحـــــث  ودرس 
تــــصــــنــــيــــف الــــــــدعــــــــوة الإســـــلامـــــيـــــة 
النسائية في السعودية ضمن إطار 
التنظيمات النسائية، التي تسعى 
- وفق دراسة أجرتها الأمم المتحدة 
عن الحركات النسائية في العالم 
الـــعـــربـــي - إلـــــى إحـــــــداث تــغــيــيــرات 
وترتيبات آنية في الوضع القائم، 
من خــلال الحد من سلبياته، دون 
أن يمس نشاطها البنية الذكورية 
وآلـــيـــاتـــهـــا الـــتـــي تـــفـــرض الــتــمــيــيــز 
الــجــنــســي. ويـــنـــم الــعــمــل الــجــمــعــي 
لــهــذه التنظيمات عــن رغبتها في 
الــنــســاء، دون أي  تحسين أوضــــاع 
الـــجـــذري. وتــنــدرج  إرادة للتغيير 
ضــــمــــن هــــــــذا الـــــنـــــطـــــاق جـــمـــعـــيـــات 
ومــــنــــظــــمــــات واتــــــــحــــــــادات تــتــبــنــى 
العمل الخيري والرعائي، فهي «لا 
تهدف إلى تحسين أوضاع النساء 
مــن خــلال معالجة الخلل المرتبط 
بالسياسات الحكومية في مجالي 
الاجتماع والاقتصاد، وإنما تسعى 
إلى تغيير جذري لأوضاع النساء 
وفقاً لمنظومة فكرية محددة». وفي 
هذا الصدد، اعتبر الباحث الشقير 
أن هذه إشكالية عامة تواجه جميع 
الــنــســويــات الإســـلامـــيـــات، إذ تــرى 
كثير من الــدراســات أنها لا تسعى 
إلــــــى تـــقـــديـــم أيــــــة تـــــصـــــورات عــلــى 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
لـــلـــدولـــة، أو حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى 
المجتمع المدني، ويرون أن النسوية 
الإســـلامـــيـــة لا تـــــزال فـــي كــثــيــر من 

جوانبها آيديولوجية نخبوية.
وفـــــــــــي رؤيـــــــــــــة اســـــتـــــشـــــرافـــــيـــــة 
مــســتــقــبــلــيــة لــلــنــخــب الـــنـــســـائـــيـــة، 
المـــؤلـــف أن ظـــاهـــرة النخب  اعــتــبــر 
(الــداعــيــات)  النسائية الإســلامــيــة 
لا تـــــزال فـــي طــــور الــتــجــربــة، فهي 
ظاهرة جديرة بالاهتمام لتمتعها 
بـــمـــقـــومـــات الــــصــــعــــود، فـــــرائـــــدات 
الــدعــوة مــن جــيــل الــصــحــوة، وهــن 
سعوديات، وهذان سببان كافيان 
لأن يتمتعن بعنصري: الموثوقية 
والأفضلية في المجتمع النسائي. 
الــتــواصــل  كـــانـــت تــطــبــيــقــات  وإذا 
الاجــتــمــاعــي هــي ســبــب شهرتهن، 
فـــإنـــهـــن اتـــجـــهـــن لمـــأســـســـة الـــدعـــوة 
مــن خـــلال تــأســيــس مــراكــز دعــويــة 
تقدم دورات تدريبية واستشارات 
تضمن اســتــمــرار نشاطهن إذا ما 
تعثرت التقنية، ومن ثم فأمامهن 
فــرصــة للصعود المستقبلي، كما 
أن أمامهن الخيارات ذاتها المتاحة 

للدعاة الذكور.
وأوصـــــــــــــى المـــــــؤلـــــــف بـــأهـــمـــيـــة 
تـــجـــديـــد الــــخــــطــــاب الـــســـلـــفـــي بــكــل 
المــؤســســات الــدعــويــة، وأن يــراعــى 
حجم التغيرات التي طرأت عليها، 
ومــــوقــــف الــــنــــاس مـــنـــهـــا، وهــــــذا لا 
يــعــنــي بــالــطــبــع أن لــلــحــق أســلــوبــاً 
واحـــــداً وخــطــابــاً واحـــــداً ونــصــاً لا 
يقبل إعادة التفسير، لافتاً إلى أنه 
لاحظ من استقراء التاريخ المحلي 
أن عـــوامـــل الــتــغــيــيــر فـــي الــخــطــاب 
السلفي تكون غالباً رد فعل على 

استفزاز خارجي.
واقترح المؤلف أن يهتم الخطاب 
الدعوي بثلاثة أســس، تتمثل في: 
التركيز على الإصلاح الاجتماعي، 
ونشر السلام والتسامح والتعاون، 
بدلاً من افتعال خصوم غير مؤثرين 
وتحقيرهم اجتماعياً، ونشر قيم 
الإنجاز والعلم وبذل العطاء التي 
هي من أصول الدين، لكنها لا تزال 
مهملة، ولم تلق التركيز الذي يليق 

بها، خصوصاً في هذا الزمن.

كتاب فرنسي يطرح أسئلة عن مساراته سياسياً واقتصادياً وثقافياً

التنين الصيني يحدد مستقبل العالم
القاهرة: أحمد صلاح

فــرضــت الــصــين نــفــســهــا بــقــوة 
عــلــى مــنــظــومــة الـــســـبـــاق الــعــالمــي، 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً 
وتــكــنــولــوجــيــاً، وأصـــبـــح «الــتــنــين 
الصيني» واحداً من الدول الأقوى 
التي تحكم مؤشرات الصراع فوق 

ظهر هذا الكوكب.
حول هذا الموضوع، صدر أخيراً 
بالعاصمة الفرنسية كتاب بعنوان 
«القدرة الصينية في مائة سؤال» 
للكاتبة الفرنسية فاليري نيكويت 
النشر  «Valérie Niquet» عــن دار 
 .«Tallandier الفرنسية «تالاندير
فــــي ٣٠٤ صــفــحــات  الـــكـــتـــاب  يـــقـــع 
مـــن الــقــطــع المــتــوســط، وعــبــر هــذه 
الــصــفــحــات طــرحــت الــكــاتــبــة مائة 
ســــؤال، تشكل فيما بينها لوحة 
كاملة للصين اليوم بصفتها قوة 
اقتصادية وثقافية وديموغرافية 
ونــــوويــــة وعـــســـكـــريـــة، مـــؤكـــدة في 
الــوقــت ذاتـــه أســبــاب بــلــوغ الصين 
هــــذه المــكــانــة المــهــمــة دولـــيـــاً خــلال 
بضعة حقب زمنية لتتبوأ اليوم 
المرتبة الثانية عالمياً على المسار 
الاقــتــصــادي والأولـــــى عــلــى مسار 
الـــصـــادرات والـــــواردات، وبخاصة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــــــــواردات الـــنـــفـــط 
والمــــواد الأولـــيـــة، وكــذلــك مكانتها 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى المــــســــار الــعــســكــري 
عـــالمـــيـــاً بـــعـــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية؛ إذ تقدر ميزانيتها في 
مــجــال الــدفــاع بـــــ١٤٤ مــلــيــار دولار 
بـــل،  وفــــقــــاً لإحــــصــــائــــيــــات ٢٠١٧. 
أصبح يحدد سوقها وتبادلاتها 
وخياراتها الاستراتيجية مستقبل 
الـــعـــالـــم. ورغـــــم الــتــبــاطــؤ الــنــوعــي 
للنمو الاقــتــصــادي على مستوى 
الــعــالــم فـــي ٢٠١٥ ومـــا أحـــدثـــه من 
تـــراجـــع حـــاد وواضـــــح فـــي المــيــزان 
التجاري، فإنه ما زال ينظر للصين 
بــصــفــتــهــا رائــــــــداً لــلــنــمــو الـــعـــالمـــي 
ومُنقذاً للاقتصاديات التي تعاني 

من أزمات اقتصادية.
أضفت الأسئلة المائة المطروحة 
من قبل المؤلفة على الكتاب طابعاً 
معلوماتياً شيقاً لما ينطوي عليه 
مــن حجم معلومات كبير يساعد 
على فهم واستيعاب ما توصلت 
إليه الصين اليوم، فبحسب الكتاب 
أنتجت واستخدمت الصين خلال 
الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ كميات 
مــن الإســمــنــت أكــثــر مــن تــلــك التي 
أنتجتها واستخدمتها الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة طـــــوال الــقــرن 

.
ً
العشرين كاملا

إلــى أن الصين  ويلفت الكتاب 
حققت نــجــاحــات حقيقية مذهلة 
على أرض الواقع تتمثل في خروج 
٥٠٠ مليون نسمة مــن مواطنيها 

مــن عــبــاءة الفقر منذ ١٩٨٠ حتى 
الآن، وهــو رقــم مــذهــل فــي الــواقــع؛ 
لأنـــه يمثل تخفيض مــعــدل الفقر 
عــالمــيــاً بــنــســبــة ٧٥ فـــي المـــائـــة عن 
الفترة نفسها. ولذلك؛ يسعى قادة 
الصين ليس فقط نحو الحفاظ على 
ما حققوه من نجاحات ملموسة، 
لكنهم أيضاً يعملون جاهدين على 
تــطــويــر هـــذه الــنــجــاحــات؛ خشية 
عليها من تعرضها لأي تهديدات، 
أو أن يضربها الضعف؛ لأن نموذج 
انهيار الاتــحــاد السوفياتي ليس 
ببعيد عــن أعــيــنــهــم؛ فــهــو حاضر 

وبقوة في أذهانهم.
ورغــــــــم ذلــــــــك، تـــنـــتـــقـــد المـــؤلـــفـــة 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــمـــواطـــن 
الــصــيــنــي، مــؤكــدة أنـــه عــلــى الــرغــم 
مــن قــوتــهــا الاقــتــصــاديــة الــعــاتــيــة، 
فــــــــإن هــــــــذا لــــــم يـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً 
عــلــى المـــواطـــن الــصــيــنــي؛ إذ تشير 
الـــــصـــــين تــحــتــل  إلـــــــى أن  الأرقــــــــــــام 
المــرتــبــة الــــــ٧٤ عــالمــيــاً فــيــمــا يتعلق 
بنصيب الفرد من الثروة القومية، 
وهــــي مــرتــبــة مــتــواضــعــة لــلــغــايــة، 
حــيــث تـــأتـــي الـــصـــين بــعــد روســيــا 
وفـــنـــزويـــلا والمـــكـــســـيـــك، وبــالــتــالــي 
فـــــإن تــطــلــعــات الـــشـــعـــب وآمــــالــــه لا 
تــزال كبيرة وأحــلامــه فــي الــثــراء لا 
تــزال صعبة المنال، وبخاصة لدى 
الأجــيــال الــجــديــدة الــتــي لــم تعرف 
الخصخصة. ولذلك؛ فمنذ تعيينه 
رئيساً للبلاد في ٢٠١٢، أنعش شي 
جينبنغ الآمال بتعميق الإصلاحات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســــيــــاســــيــــة مــن 
خــلال تعزيز التوجهات الوطنية 

والــقــومــيــة، وبــخــاصــة أن منطقته 
تشهد تحولات عميقة وجوهرية 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

عباءة الثقافة والاقتصاد سياسياً

وفــــــــي حــــديــــثــــهــــا عــــــن الـــبـــعـــد 
الـــثـــقـــافـــي والمـــجـــتـــمـــعـــي، تــنــاولــت 

المؤلفة أوجــهــاً كثيرة، منها دور 
الأديــان وثقلها في قلب المجتمع 
الــذي شهد تغيراً كبيراً  الصيني 
فـــــي تـــركـــيـــبـــتـــه الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة 
جــــــراء ســـيـــاســـة الـــطـــفـــل الــــواحــــد، 
الــتــي انتهجتها  الــســيــاســة  وهـــي 
الإدارة الصينية لموجهة زيادتها 
السكانية، إلا أن مردودها السلبي 
كان كبيراً على المجتمع الصيني 
داخــــلــــيــــاً وخـــــارجـــــيـــــاً؛ إذ تــشــيــر 
الإحصائيات إلى تراجع السكان 
فـــي ســـن الــعــمــل خـــلال عـــام ٢٠١٥ 
بمقدار ٤٫٨٧ مليون نسمة، وهو 
ما يعد تغيراً جوهرياً في تركيبة 
المجتمع الصيني الذي ظلت تمثل 
الأيــدي العاملة ولسنوات طويلة 
إحـــــــدى أدواتــــــــــه المــــمــــيــــزة وقـــوتـــه 
إلــى ذلك،  الناعمة المهمة، إضافة 
فــإن ١ فــي المــائــة فقط مــن السكان 
يمتلكون ٣٣ في المائة من إجمالي 
ثــــروات الــبــلاد. وتــنــاولــت المؤلفة 
أيــضــاً مــســألــة شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــــؤكـــــدة عــــلــــى أن 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وشبكة الإنترنت لا تزال تخضع 
لــرقــابــة صـــارمـــة مـــن قــبــل الــنــظــام 
وحــــزبــــه، ورغـــــم ذلـــــك، فــــإن مــوقــع 
(Alibaba) الاقــتــصــادي الصيني 
له أكثر من ٤٠٠ مليون مستخدم. 

كما أن الحزب الشيوعي الصيني 
يــســيــطــر عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
وأن ٨٠ في المائة من الـــ٣٤ مدينة 
صينية تــعــانــي مــن مــعــدل تلوث 
أعلى بكثير من المعدلات العالمية، 
حــيــث شــهــد عــــام ٢٠١٥ انــفــجــاراً 
لـــ٧٠٠ طن من المــواد  غير قانوني 

الكيميائية.
لا ينفصل هــذا عــن السياسة 
الصينية التي يناقشها الكتاب 
في فصله الثالث لمعرفة من يحكم 
ويدير الصين، مؤكداً أن «التوترات 
تزداد رويداً رويداً، وبقوة كبيرة 
بــــين المـــــبـــــادئ الـــتـــســـلـــطـــيـــة»، كــمــا 
الـــتـــضـــيـــيـــق والــــرقــــابــــة  أن حــــالــــة 
الــصــارمــة المــفــروضــة عــلــى شبكة 
الإنترنت جعل منظمة «مراسلون 
بـــلا حــــــدود» تــصــنــف الـــصـــين في 
المــرتــبــة الــخــامــســة عــالمــيــاً لــلــدول 
التي لا تحترم حرية الصحافة. 
كما تناولت المؤلفة كذلك حالات 
الانـــشـــقـــاق الـــتـــي طـــالـــت المــجــتــمــع 
الــصــيــنــي، فــهــنــاك مــنــشــقــون عــدة 
لجأوا إلى خيار المنفى في الخارج 
فـــــي مــــواجــــهــــة صـــــرامـــــة الـــنـــظـــام 

الصيني.
خصصت المؤلفة في الكتاب 
 حــــــول الاقـــتـــصـــاد 

ً
 كـــــامـــــلا

ً
فــــصــــلا

الـــــصـــــيـــــنـــــي لمــــــعــــــرفــــــة مــــاهــــيــــتــــه 
وتـــوجـــهـــاتـــه، وهــــل هـــو اقــتــصــاد 
اقــــتــــصــــاد اشــــتــــراكــــي؟  أم  ســــــوق 
وتــوصــلــت إلــــى أنــــه مـــن الــصــعــب 
فـــهـــنـــاك ١٠٣  تـــحـــديـــد ذلـــــك الآن؛ 
شــركــات صينية مملوكة للدولة 
الــصــيــنــيــة، وتـــعـــد مــــن بــــين أكــبــر 

وأهـــم ٥٠٠ شــركــة عــالمــيــاً. كــمــا أن 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة تــمــثــل 
أهمية للصين، ســـواء مــن وجهة 
النظر الاقتصادية أو مــن وجهة 

نظر صورة الصين خارجياً.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــعــمــلــة 
الصينية «الـــيـــوان» لا تعد عملة 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٢  دولــــيــــة إلا 

فقط من حجم التعاملات، وعلى 
الرغم كذلك من أن الصين وأميركا 
يمثلان ٤٠ في المائة من الاقتصاد 
الــعــالمــي، فــإن الــصــين تحتل، منذ 
٢٠١٣، المــرتــبــة الأولــــى عــالمــيــاً في 

حيازة العملة الأجنبية.
وتـــؤكـــد المــؤلــفــة أن الــشــواهــد 
تـــشـــيـــر إلـــــــى صــــعــــوبــــات تـــجـــابـــه 
النظام الصيني اليوم، وتتساءل 
عما إذا كان ذلك يمثل ضعفاً عابراً 
أم طــويــل الأمـــــد؟ وهـــل يستطيع 
النظام الصيني الخروج من عباءة 
الطاغية على المدى القصير؟ وهنا 
تشير المؤلفة إلى أن هذا الوضع 
يتطلب إحداث نمو قوي بأي ثمن 
لحفظ وصيانة شرعية النظام؛ 
ولذلك فقد وعد الرئيس الصيني 
بــــأن تــصــبــح بــــلاده قــــوة معتدلة 
تنموياً فــي ٢٠٢٠ لإحـــداث تطور 
الفرد  ملحوظ في متوسط دخــل 
وتــقــلــيــل الــــفــــروق الــشــاســعــة بين 

الطبقات الاجتماعية المختلفة.

الجغرافيا والاستراتيجية الخارجية

في الفصل الأخير من كتابها، 
تـــتـــنـــاول المـــؤلـــفـــة أوجــــهــــاً كــثــيــرة 
للصين الساعية نحو البناء كقوة 
عــظــمــى، مــشــيــرة إلـــى أن الــرئــيــس 
الــصــيــنــي يــســعــى نـــحـــو صــيــاغــة 
«الـــحـــلـــم الــصــيــنــي»  مــــا يــســمــى بــــ
لترسيخ مكانة الصين عالمياً من 
جانب، وأن تصبح الصين مستقلة 
من كل النواحي من جانب آخر. إلا 
أن التاريخ لا يــزال متوقفاً اليوم 
عند نقطة غريبة تكمن في أن أكثر 
من نصف المسلسلات في الصين 
الـــحـــرب الصينية  تــتــنــاول  الـــيـــوم 
الـــيـــابـــانـــيـــة، هـــــذا رغـــــم الـــعـــلاقـــات 
الـــتـــي تــرتــســم الآن بين  الـــجـــديـــدة 
الــــصــــين وروســـــيـــــا والـــــتـــــي تــغــيــر 
مــن شــأنــهــا الكثير مــن المعطيات 

الإقليمية والدولية.
كما تناولت المؤلفة خلال هذا 
الفصل محاور أخرى، مثل التواجد 
الصيني في آسيا الوسطى والهند 
وأفـــريـــقـــيـــا لــتــخــلــص فـــي الــنــهــايــة 
إلــــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى قــــــوة الــصــين 
الناعمة خارج نطاقها الجغرافي، 
وبخاصة في المناطق سالفة الذكر، 
حيث فتحت الصين أكثر من ٥٠٠ 
معهد في ١٢٥ دولة منذ عام ٢٠٠٤.

يــشــار إلـــى أن مــؤلــفــة الــكــتــاب 
متخصصة في العلاقات الدولية 
والشؤون الاستراتيجية في آسيا 
ومــــســــؤولــــة مـــهـــمـــة فــــي مــؤســســة 
الأبحاث الاستراتيجية بفرنسا؛ 
ما جعلنا أمــام عمل مميز يجمع 
بــين الأبـــعـــاد الــنــظــريــة والــحــقــائــق 
المــأخــوذة من الميدان  المعلوماتية 

الواقعي.

ترجمة عربية لكتاب فيلسوف كندي عن العلاقة بينهما

 الدين.. والفلسفة
الرباط: محسن المحمدي 

أصدرت مؤسسة «مؤمنون بلا 
حدود» للدراسات والأبحاث ترجمة 
قــــام بــهــا عــبــد الـــلـــه المــتــوكــل لــكــتــاب 
بــعــنــوان «فــلــســفــة الـــديـــن» لصاحبه 
 Jean Grondin غـــــــرونـــــــدان  جـــــــان 
(الطبعة الأولى- ٢٠١٧). وهو الكندي 
المــتــخــصــص فـــي الــفــلــســفــة الألمــانــيــة 
بــالــخــصــوص بالفيلسوف  والمــهــتــم 

مارتن هايدغر.
الـــكـــتـــاب، وعـــلـــى صغر  إن هــــذا 
حـــجـــمـــه، مـــكـــثـــف وغــــنــــي وعـــمـــيـــق، 
وبــقــدر مــا هــو مــوجــه للمتخصص 
بــقــدر مــا يــمــكــن لــلــقــارئ الـــعـــادي أن 
يجد فيه ضالته، ولعل الممتع فيه، 
تــلــك الــجــولــة الــرائــعــة الــتــي يأخذنا 
فــيــهــا المـــؤلـــف عــبــر الـــتـــاريـــخ بــاحــثــا 
عن نوعية العلاقة التي كانت تربط 
بـــين الـــديـــن بــاعــتــبــاره أكـــثـــر تــجــذرا 
فــــي الإنـــــســـــان والـــفـــلـــســـفـــة الـــطـــارئـــة 
على المشهد الفكري البشري، واقفا 
عند اللحظة اليونانية واللاتينية 
القديمة والعصر الوسيط سواء عند 
المسلمين أو اللاتين، ليختم بالزمن 

الحديث.
يـــــبـــــدأ المـــــؤلـــــف مــــقــــدمــــة كـــتـــابـــه 
بــالــحــديــث عـــن أصــعــب ســــؤال حير 
البشر هو سؤال المعنى، والذي نجد 
لــه ثــلاثــة أنــمــاط مــن الأجــوبــة وهــي: 
الأجوبة الدينية الأكثر أصالة وعمق 
فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي، الــتــي تفهم 
الــحــيــاة عــلــى أنــهــا صــــادرة عــن قــوة 
أعلى هي موضوع تقديس وعبادة، 
والأجوبة العلمانية الحديثة العهد، 
التي هي في الحقيقة لم تتملص قط 
من الإطــارات الدينية، وهي تنقسم 
إلــــى قــســمــين: الأول يــنــعــتــه المــؤلــف 
بالجواب الطوباوي الذي عمل على 
إلــــى الأرض، وذلـــك  الــتــعــالــي  إنـــــزال 
بالسعي الدؤوب نحو تطوير الشرط 
الإنساني عن طريق مناهضة الظلم 
وتقليص الآلام البشرية... أو لنقل 

إنــه جـــواب يــحــرص على أن نعيش 
المـــوت، لهذا  الجنة هنا وليس بعد 
يــمــكــن تسميتها بــديــانــة الإنــســان، 
والــــــتــــــي يــــلــــح الـــــكـــــاتـــــب عــــلــــى أنـــهـــا 
تستلهم الكثير من الدين. أما الثاني 
يسميه المؤلف الجواب «الهيدوني» 
Hédonisme، أي الساعي نحو أكبر 
كم ممكن من الملذات فهي الوحيدة 
التي تحت قبضتنا، فهي تستبعد 
القوى المتعالية وتبحث عن السعادة 
اللحظية التي تخلق الغبطة، وهذا 
الجواب كما يشير المؤلف هو أيضا 
تــــقــــدس الأشـــــيـــــاء المـــــاديـــــة وهـــــو مــا 
يجعلها متورطة في الأفــق الديني 
أيضا، أما النمط الأخير من الأجوبة 
عــن ســؤال المعنى، فهو سلبي يرى 
أن الحياة تخبط خبط عشواء، وأن 
الـــعـــبـــث والـــلامـــعـــقـــول يـــســـريـــان فــي 
الحياة وما الشرور والآلام المنتشرة 

إلا دليل ذلك.
وقـــبـــل أن يـــخـــوض المــــؤلــــف فــي 
التاريخ الطويل للتلاقحات بين الدين 
والفلسفة، تــحــدث بــدايــة عــن مهمة 
فلسفة الدين، ليحددها في التفكير 
والنظر في الجواب المقدم من طرف 
الدين، معلنا أنه إذا كانت الفلسفة 
قد ظهرت كنمط من التفكير يبحث 
عن الحكمة بل عاشق لها، فإن الدين 
يــعــطــي هـــو بـــــدوره حــكــمــة لــلــوجــود 
وهــو مــا يجعله يتضمن شيئا من 
الفلسفة. بعد ذلك وفي الفصل الأول، 
الــعــلــم بنزعته  سيقف عــنــد طــغــيــان 
المؤكدة على المرئي فقط، والطاردة 
للعوالم ما فوق حسية، والتي هددت 
الدين بقوة وعملت على طرده نحو 
فـــرد، بــل جعله  الــخــاص لكل  العالم 
أحـــيـــانـــا فــــي خـــانـــة الــــوهــــم وســبــبــا 
فـــي اســـتـــلاب الإنــــســــان، إلــــى درجـــة 
الإعـــلان المشهور بــأن الــديــن قــد فقد 
بريقه وأفوله مسألة وقت، وهو ما 
لــم يتحقق طــبــعــا، إذ نلمس عــودة 
للديني وبأشكال متعددة كانتشار 
الـــــنـــــزعـــــات الأصـــــولـــــيـــــة والــــتــــرويــــج 

الإعلامي للباباوات، وتكاثر النحل 
الروحانية، بل إن استطلاعا للرأي 
سنة ٢٠٠٨ في أميركا قد أبرز أن ٩٢ 
في المائة من الأميركيين متمسكون 
بـــالـــديـــن، وهـــــذه كــلــهــا أمـــــور تجعل 
للدين حيوية عجيبة ربما اكتسبها 
مــن كونه التجربة الأولـــى للبشرية 
والـــــتـــــي هـــــي مـــــن الـــتـــغـــلـــغـــل بــحــيــث 

تتحدى كل محاولة لاقتلاعه.
أما في الفصل الثالث فقد حاول 
المؤلف فيه إعطاء الملامح المشتركة 
بين الأديان رغم اختلافها، أي بحث 
فيما يشكل الثابت البنيوي الذي لا 
يقوم الدين دونه، ليصل إلى النتيجة 
الآتــيــة وهــي أن الــديــن ينطوي على 
وجـــود عــبــادة قائمة على الاعتقاد 
والتي تعبر عنها رموز تجعل العالم 

مشحونا بالمعنى.
الرابع مخصصا  وجــاء الفصل 
الــذي سيركز فيه  للعالم اليوناني 
المؤلف على شخصيتين فلسفيتين 
بـــارزتـــين هــمــا أفـــلاطـــون وأرســـطـــو، 
لـــيـــؤكـــد عـــلـــى أن الأول ســيــســتــمــد 
مــن الــديــن عــمــق تــفــكــيــره، لــكــن وفــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه ســــيــــزود هــــو أيــضــا 

بــــأدوات مفهومية تسمح له  الــديــن 
بالتفكير العميق في التعالي مثل: 
(مرئي-غير مرئي، أرضي- سماوي، 
محسوس - معقول، ثبات - تغير، 
مثل-نسخ...) إلى درجة يمكن القول 
إن مـــع أفـــلاطـــون تـــم تــحــويــل الــديــن 
إلــى ميتافيزيقا، أو لنقل بوضوح 
أن الفلسفة معه، ما هي إلا دين قد 
أخذ شكل الميتافيزيقا. إضافة إلى 
ذلـــك فــالــرجــل جــعــل الــعــبــادة الحقة 
هـــي عـــبـــادة أخــلاقــيــة، لــيــكــون بــذلــك 
مؤسسا لما يسمى اللاهوت العقلي. 
أمــا بخصوص الفيلسوف أرسطو 
الذي كان أشد عقلانية وعلمية من 
أســــتــــاذه أفــــلاطــــون، فــــــدوره الــكــبــيــر 
فـــي الإلـــهـــيـــات عــبــر الـــتـــاريـــخ تجلى 
في النظر للخالق باعتباره المحرك 

الأول.
في الفصل الخامس الذي وقف 
فــيــه المــؤلــف عــنــد الــعــالــم الــلاتــيــنــي، 
اختار نماذج مؤثرة جدا في تشكيل 
الرابطة القوية بين الدين والفلسفة، 
فكان النموذج الأول هو: شيشرون 
الــــذي عــمــل عــلــى فصل  (٣٤-١٠٦م) 
الخرافة عن الدين وتقديم مجموعة 
من الأدلة على وجود الإله، وإظهار 
العناية الإلهية واهتمامه بالبشر، 
تماشيا مع المــدرســة الرواقية التي 
كانت منتشرة في زمانه وضدا عن 
المــدرســة الأبــيــقــوريــة. أمـــا الــنــمــوذج 
«لاكتانس»  الثاني فتم تخصيصه لـ
الـــذي عـــرف الــديــن بــاعــتــبــاره إعـــادة 
الربط بالخالق، ليختم المؤلف هذه 
الحقبة اللاتينية الأولى بشخصية 
مـــشـــهـــورة وهــــــي: أوغـــســـطـــين الــــذي 
جــــاء فـــي لــحــظــة مــفــصــلــيــة تـــم فيها 
الانــتــقــال مــن الــقــديــم إلـــى الــوســيــط، 
لــه المسيحية  وهــو شخصية تــديــن 
بـــالـــكـــثـــيـــر، حـــيـــث عـــمـــل عـــلـــى دمـــج 

المسيحية بالأفلاطونية.
وبــانــتــقــالــنــا لــلــفــصــل الـــســـادس 
المــــــخــــــصــــــص لــــلــــعــــصــــر الـــــوســـــيـــــط 
ســـنـــكـــتـــشـــف الــــفــــلاســــفــــة المـــســـلـــمـــين 

وجــهــدهــم الــجــبــار فـــي ربـــط الصلة 
الــديــن والفلسفة والــعــمــل على  بــين 
الـــتـــوفـــيـــق بــيــنــهــمــا لـــيـــقـــف المـــؤلـــف 
خــصــوصــا عــنــد ابـــن رشـــد الـــذي من 
خــــــلال كــــتــــابــــه: «فــــصــــل المـــــقـــــال بــين 
الحكمة والشريعة من اتصال» تمكن 
من بلورة رؤية للحقيقة المزدوجة، 
أي حقيقة في متناول العامة وهي 
القائمة على حرفية النص، والأخرى 
في متناول الخاصة والقائمة على 
التأويل، وهي الفكرة التي ستصنع 
تــيــارا هــائــلا فــي أوروبـــــا اللاتينية 
اســـمـــه: الـــرشـــديـــة. ســيــقــف الــكــتــاب 
أيــضــا عــنــد ابـــن مــيــمــون خــاصــة مع 
كــتــابــه: «دلالــــة الــحــائــريــن» الـــذي ما 
هــــو إلا اســـتـــثـــمـــار لـــخـــلاصـــة الــفــكــر 
الــفــلــســفــي الإســــلامــــي مــطــبــقــا عــلــى 
المــؤلــف العصر  الــيــهــوديــة. ليختتم 
الوسيط بالقديس «توما الإكويني» 
في القرن ١٣م، والذي كان له الفضل 
فــي دمـــج أرســطــو بــالــنــصــرانــيــة في 
تــولــيــفــة مــتــنــاغــمــة، لــيــصــبــحــا معا 

وجهان لعملة واحدة.
وفـــــي الأخــــيــــر خـــصـــص المـــؤلـــف 
الــفــصــل الـــســـابـــع لــلــعــالــم الــحــديــث، 
فـــــاخـــــتـــــار فــــيــــه نــــــمــــــاذج اعـــتـــبـــرهـــا 
فـــاعـــلـــة وهـــــــي: أســـبـــيـــنـــوزا وكـــانـــط 
وشـــلايـــرمـــاخـــر وهـــيـــغـــل وهـــيـــدغـــر. 
لــيــخــلــص إلــــى أن مــكــانــة الـــديـــن في 
الزمن الحديث قد تغيرت، ليصبح 
الشأن الديني مسألة داخلية وقضية 
مرتبطة بالاقتناع الشخصي، لكن 
الأخطر كما يلح المؤلف وهو أن هذا 
الاقتناع قد أخذ درب الوهم والزيف 

والاستلاب.
المــؤلــف على طــول الكتاب  ينبه 
أن الــديــن نـــزوع مــتــجــذر فــي العمق 
الإنـــســـانـــي، لـــذلـــك كــــان مـــحـــوه أمـــرا 
صــعــبــا جــــدا، إذ لـــم تــتــحــقــق نــبــوءة 
الأزمــنــة الــحــديــثــة، الــتــي كــانــت ترى 
في زوال الدين مسألة وقــت، فنحن 
نشهد اليوم عودة للديني وبإشكال 

متعددة.

«القدرة الصينية في مائة سؤال»
المؤلفة: فاليري نيكويت

«Valérie Niquet» 
«Tallandier» الناشر: تالاندير

أضفت الأسئلة المائة 
المطروحة من قِبل المؤلفة 

على الكتاب طابعاً معلوماتياً 
شيقاً لما ينطوي عليه من 

حجم معلومات كبير يساعد 
على فهم واستيعاب ما 

توصلت إليه الصين اليوم

على الرغم من قوة الصين 
الاقتصادية العاتية فإن هذا 

لم ينعكس إيجاباً على المواطن 
إذ تشير الأرقام إلى أن البلاد 

تحتل المرتبة الـ٧٤ عالمياً في ما 
يتعلق بنصيب الفرد
من الثروة القومية
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كيف تنجز شركات الساعات إبداعاتها المرصعة؟
نحت الذهب ونقشه

النقش على الذهب حرفة تقليدية في 
الــســاعــات، حيث يتم نحت الرسم  صناعة 
العام في صفيحة من الذهب للحصول على 
رســم مبدئي للتصميم. ثم بدقة متناهية، 
إثــر سلسلة مــن العلامات  المـــواد  يتم نقش 

الصغيرة. 
يــتــم الــعــمــل بــالــيــد بـــاســـتـــخـــدام أدوات 
ـــع خــصــيــصــاً 

ّ
بـــالمـــنـــقـــاش، غـــالـــبـــاً مــــا تـــصـــن

للحرفي. بواسطتها، يمكن الحصول على 
عــــدة تـــأثـــيـــرات مــثــل تــســلــيــط الـــضـــوء على 
خطوط رسم أو الحصول على تركيبة معيّنة 

أو حتى ابتكار رسم جديد.

ترصيع الأحجار الصلبة

تــســتــخــدم هــــذه الــتــقــنــيــة مــجــمــوعــة من 
الألوان والمواد لإضفاء جمالية إلى تصميم 
الساعة. من أجل بناء رسم معين، يتم اختيار 
اللون،  الأحجار بعناية وفقاً لعدة معايير: 
ودرجــة الصلابة، وجــودة المساحة، ودرجــة 

الشفافية.
ب الأمر خبرة عميقة لصقل 

ّ
 وهنا يتطل

الــرســم، حيث يتم العمل  مختلف مــكــوّنــات 
بكل عنصر على انفراد للحصول على الشكل 

ــب الأمــــر كــذلــك 
ّ
الــصــحــيــح ونــقــشــه وإذا تــطــل

صقله. بعد ذلــك يتم تجميعها مــن الطرف 
في موضعها النهائي على المينا.

serti neige الترصيع الثلجي

هذه التقنية المخصصة لأفضل مرصعي 
الأحــجــار، تتطلب خــبــرة ومــهــارة عاليتين. 
فالمسافة بين الماسات قطع بريليانت يجب أن 
تكون متناغمة ودقيقة إلى أقصى حد، لتبدو 
كأنها تغطي مساحة القطعة بأكملها. كما أن 
نجاحها يضمن التقاط الضوء بطريقة غير 
اعتيادية تذكّر بالثلج المتلألئ في الشمس.

ساعة 
سرية من 

«فان كليف 
آند أربلز» 

تظهر فيها 
خبرتها في ترصيع 
الساعات وتزيينها

تحتاج عملية الترصيع والرسم وغيرها دقة متناهية 

التحاق شركات جديدة به لأول مرة يُثريه ويُنعشه

 وتوسعاً هذا العام
ً
صالون جنيف للساعات الفاخرة يزداد جمالا

جنيف: «الشرق الأوسط»

الـــتـــركـــيـــز كـــــان هـــــذا الـــعـــالـــم فــي 
صالون الساعات الفاخرة لعام ٢٠١٨ 
على الجودة عوض الكم. كانت هناك 
فنية واضحة مع تركيزهم على إرثهم، 
أو بــــالأحــــرى أيــقــونــاتــهــم الــنــاجــحــة 

وكأنها تــعــويــذات يتفاءلون بها.. 
إلـــى  دار «كـــارتـــيـــيـــه» مـــثـــلا عــــــادت 
ســاعــاتــهــا الأيــقــونــيــة «ســانــتــوس» 

لـــلـــرجـــل و«بــــانــــثــــر» لـــلـــمـــرأة. 
فالأولى كانت أول ساعة يد 
الــدار ويشهدها  تطرحها 
عــالــم الــســاعــات فــي بداية 

الــقــرن العشرين عندما 
طلب الطيار سانتوس 
مــن صديقه كارتييه أن 
لــه ساعة يضعها  يُــبــدع 

عــــلــــى مـــعـــصـــمـــه وتـــســـهـــل 
عــلــيــه قــــــراءة الـــوقـــت وهــو 

يقود طائرته. أما مجموعة 
«بـــانـــثـــيـــر» فـــهـــي الأخــــــــرى تــشــهــد 

نـــجـــاحـــات مـــســـتـــمـــرة وتـــطـــويـــرات 
عصرية تجعلها من الكلاسيكيات 

الـــدار ولا  التي لا تستغني عنها لا 
المرأة الأنيقة. هذا العام طعمتها الدار 
بالأحجار الكريمة والكثير من الفنية 

لتخرج وكأنها تحفة.

«بياجيه»

بـــدورهـــا ركـــزت  دار «بــيــاجــيــه» 
على قديمها لتجدده. للمرأة عادت 
إلــى مجموعة «بــوســيــشــن» وللرجل 
إلى «التيبلانو» أكثر الساعات نحافة 

في العالم. هذه المرة أبدعت ساعة 
مــيــكــانــيــكــيــة بــسُــمــك ٢ مــلــم فــقــط. 
وبــــهــــذا تـــحـــقـــق رقــــمــــين قــيــاســيــين 
متوّجة بذلك احتفالات العيد الـ٦٠ 
لمجموعتها الرمزية «التيبلانو». 
الأول سُجّل مع ألتيبلانو آلتيمات 

أوتـــــومـــــاتـــــيـــــك، الــــســــاعــــة ذاتــــيــــة 
الــــتــــدويــــر الأرفــــــــع فــــي الــعــالــم 
مـــع ســمــاكــة تــبــلــغ ٤٫٣٠ مــم، 

والــــثــــانــــي مـــــع ألــتــيــبــلانــو 
آلتيمات كونسيبت، الذي 

يُشكّل الساعة الميكانيكية 
يـــدويـــة الـــتـــدويـــر الأرفــــــع في 

العالم مــع سماكة تبلغ ٢ مم 
فقط. غني عن القول إنها تقنية 

فريدة من نوعها.
فــلــتــوفــيــر أعــــشــــار المــلــلــيــمــتــر 
استلزمت استعمال أشــابــة فائقة 
المـــتـــانـــة والـــصـــلابـــة، أســـاســـهـــا من 
الــكــوبــالــت، مــا يــحــول دون الــتــواء 
الـــســـاعـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن رفــعــهــا 
المــوديــل على  الفائق. ويعتمد هــذا 

التوحيد التامّ بين الحركة والعناصر 
الخارجية، إذ إن العلبة هي في الوقت 
الــخــارجــي والصفيحة  الــجــزء  عــيــنــه 
عيدت صياغة 

ُ
الرئيسية للحركة. كما أ

 أجزاء المعايرة 
ّ

وتصميم وتطوير كل
مع عجلات تبلغ سماكتها فقط ٠٫١٢ 
مــم (مــقــارنــة مــع سماكة ٠٫٢٠ مــم في 
الحركة التقليدية). سماكة كريستال 
صت أيــضــاً إلــى حــدّ ٠٫٢ 

ّ
الــســاعــة تقل

مــم فــقــط مــقــارنــة بــــ١ مــم فــي الــســاعــة 
التقليدية.

«فان كليف أند أربلز»

مـــثـــل «كــــارتــــيــــيــــه» و«بـــيـــاجـــيـــه» 
تتخصص «فان كليف أند أربلز» في 
الجواهر أولا والساعات ثانيا. هذا 
العام توجهت للمرأة بساعة تجمع 
التقنية العالية بشاعرية التصميم 
وفخامة المواد. تقول الدار إنها ساعة 
خول للمرأة أن تملك الكون كله بين 

ُ
ت

يديها وتلفه حول معصمها. فساعة 
«بويتيك أسترونومي» (أي علم الفلك 
الـــشـــاعـــري) تــرجــمــة أنـــثـــويـــة لــحــركــة 
الـــكـــون والأفـــــــلاك. وتـــأتـــي بــعــد أربـــع 
سنوات على إطلاق ساعة «ميدنايت 
بـــلانـــيـــتـــاريـــوم، الـــــذي لاقــــى تــرحــيــبــا 

كبيرا من قبل الرجل، وهو ما شجع 
الـــــدار أن تــعــيــده بــنــســخــة خــاصــة 
أوتوماتيكية،  وبحركة  بالنساء 
تــجــســدت فـــي ســاعــة لــيــدي آربــلــز 

بـــلانـــيـــتـــاريـــوم. ســـاعـــة يـــــدور فيها 
عطارد حول ميناء الساعة خلال ٨٨ 
يوماً، بينما يستغرق كوكب الزهرة 
٢٢٤ يوماً والأرض ٣٦٥ يوماً للدوران 
حوله. كما تضم هذه القطعة ابتكاراً 
رئيسياً يدور فيه القمر حول الأرض 
خلال ٢٩٫٥ يوماً ليكمّل رقصة الباليه 

ى على ميناء الساعة.
ّ
التي تتجل

«ريتشارد ميل»

من الأمور التي يعشقها صناع 
الــســاعــات الـــدخـــول فــي تــحــديــات مع 
أنـــفـــســـهـــم ومـــفـــاجـــأتـــنـــا بـــــإصـــــدارات 
تــغــذي روح المــغــامــرة بــداخــلــهــم. من 
«بـــــانـــــيـــــراي» الــــتــــي تـــعـــشـــق الـــبـــحـــار 
والــغــوص فــي الأعــمــاق إلــى «روجــيــه 
ديبويه» و«ريــتــشــارد ميل» وغيرها 
من دور الساعات التي أكدت هذا العام 
اهتمامها برياضة البولو، باعتبارها 
ريــاضــة الــرجــل الأنــيــق والــراقــي. فقد 
تــعــاونــت «ريـــتـــشـــارد مــيــل» مــثــلا مع 

لاعـــب البولو 

الــعــالمــي بابلو 
مـــــاك دونـــــــا، لــتــكــون 
النتيجة RM ٥٣ - وساعة 
٠١ التي تنبض بروح رياضية 
تكشف عــن حــركــة تــوربــيــون مُعلقة 
يــمــكــن رؤيـــتـــهـــا مـــن خــــلال الــزجــاجــة 
المصنوعة من الكريستال السافيري 
المــــتــــعــــددة.  الـــطـــبـــقـــات  المـــصـــفـــح ذي 
استغرق صُنعها سنوات من البحوث 
والــدراســات حتى تتوفر على ميزات 
مقاومة لأكثر الصدمات قوة وعُنفا. 
يـــقـــول ريـــتـــشـــارد مــيــل بــــأن «الــبــولــو 
 خطيرة، إذ مــن الطبيعي أن 

ٌ
ريــاضــة

يتعرض لاعبوها إلى صدمات قوية، 
كونها تقتضي التماس بين اللاعبين 
ببعضهم بعضا» ويستدل على هذا 
بما تعرض له اللاعب بابلو من كسور 
خــــلال مــســيــرتــه المــهــنــيــة. كــــان مهما 
بــالــنــســبــة لــريــتــشــارد مــيــل أن تــكــون 
الساعة مقاومة لكل أنواع الصدمات 
الـــوقـــت ذاتــــه «أن تــأتــي بحركة  وفـــي 

مرئية وواضحة للعيان».
لــتــحــقــيــق هــــذه المـــعـــادلـــة تــعــاون 
مهندسو الشركة مع شركة ستيتلر 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي مـــــجـــــال صـــنـــاعـــة 
الـــســـيـــارات لإنـــتـــاج زجـــاجـــة رقــائــقــيــة 
مُصفحة تتشكل مــن صفيحتين من 
الكريستال السافيري تفصل بينهما 

طــبــقــة رقــيــقــة أو غـــشـــاء مـــن الــبــولــي 
 في 

ً
فــيــنــيــل، وهــــو مـــا يــشــكــل ســابــقــة

عالم صناعة الساعات. فقد يتشقق 
زجــاج الساعة نتيجة ضربة مطرقة 
البولو لكن من غير الممكن أن يتحطم، 
مما يحفظ حركة الساعة وميكانيكية 

التوربيون.

{آي دبليو سي شافهاوزن}

احــتــفــالا بــعــامــهــا الــــــ١٥٠، قدمت 
شركة «آي دبليو سي شافهاوزن»

مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن أيـــــقـــــونـــــاتـــــهـــــا 
بــصــورة جــديــدة. مــن هــذه الأيقونات 
نـــذكـــر «بـــورتـــوفـــيـــيـــنـــو»، «بـــايـــلـــوت»، 
«دافــــنــــشــــي» و«بــــورتــــغــــيــــزي». بــهــذه 
المــديــر التنفيذي للدار  المناسبة قــال 
كريستوف غرينجر - هير «إنّ الروح 
الريادية لمؤسس الدار وسعيه الدائم 
الــهــنــدســي تركا  الــتــمــيّــز  إلـــى تحقيق 
تأثيرا عميقا على أي إصــدار يخرج 
ــى يــومــنــا هــذا، 

ّ
مــن مــعــامــلــهــا... وحــت

تزاوج ساعاتنا بين الهندسة الدقيقة 
والتصميم الاستثنائي مــع الحفاظ 

على سمات ورموز مهمة».
مـــــن الــــســــمــــات الــــتــــي يــقــصــدهــا 
كــريــســتــوفــر غــريــنــجــر - هــيــر قــرصــه 
الـــــــذي يــخــضــع  الأبــــيــــض أو الأزرق 

كما يــشــرح كريستيانكنوب، المدير 
الإبــــداعــــي لـــلـــدار إلــــى عــمــلــيــة طــويــلــة 
طلى فيها هــذه الأقــراص 

ُ
ومعقدة، ت

بـ١٢ طبقة من الورنيش عالي الجودة، 
ــلــمّــع 

ُ
ــح وت

ّ
ــصــقــل بــشــكــل مــســط

ُ
كــمــا ت

بالفرشاة، قبل أن يتمّ دمغها مــرّات 
عدّة. وبالفعل فإن اللافت أن الساعات 
ذات القرص الأبيض تتمتع بعقارب 
مــــزرقــــة، بــيــنــمــا تـــمـــتـــاز الإصــــــــدارات 
الــقــرص الأزرق بــعــقــارب مطلية  ذات 

بالروديوم.

«جيجر لوكولتر»

شــركــة «جــيــجــر لــوكــولــتــر» هي 
إلــى قديمها لتطوره  الأخـــرى عـــادت 
طعمه بلمسة رياضية ومعاصرة. 

ُ
وت

الــجــديــدة «بــولاريــس»  فمجموعتها 
الــســاعــة ميموفوكس  مستلهمة مــن 
بولاريس التي تعود إلى عام ١٩٦٨، 
مــع تجديدات معاصرة تليق برجل 
الــيــوم، الـــذي تصفه الـــدار بــأنــه رجل 
أنيق منفتح على العالم وعلى تجارب 

الحياة.
هــــذه الـــســـاعـــة ســتــكــون رفــيــقــتــه 
في رحلاته حيث إنها أوتوماتيكية 
بـــــثـــــلاثـــــة عـــــــــقـــــــــارب، كـــــــرونـــــــوغـــــــراف 
وكــــرونــــوغــــراف مـــع تــوقــيــت الــعــالــم، 

بــــالإضــــافــــة إلـــى 
طـــــــرازيـــــــن يــــتــــمــــيّــــزان 

ـــــق، وهـــمـــا 
ّ
ـــــعـــــت

ُ
بـــالـــطـــابـــع الم

جـــيـــجـــر - لـــوكـــولـــتـــر بــــولاريــــس 
دايــت، وجيجر - لوكولتر بولاريس 

ميموفوكس.
تتميز البنية الهندسية لميناء 
الــســاعــة بمجموعة مــن التشطيبات 
والتزيينات على ثلاث دوائر مشتركة 
لــهــا نــفــس المـــركـــز: المــركــز المستوحى 
مــــــن مــــيــــمــــوفــــوكــــس بـــــــولاريـــــــس مــع 
التزيين الشمسي، والتزيين المبرغل 
الشكل على الدائرة الخارجية، حيث 
الساعات والدقائق، وإنهاء أوبالين 
المتلألئ على الطوق الداخلي الدوار. 
على ميناء هذه المجموعة تم تثبيت 
شـــعـــار جــيــجــر - لــوكــولــتــر والأرقــــــام 
الــعــربــيــة وعـــلامـــات الــســاعــات بينما 
ت 

َ
مُلِئ جاءت العقارب كبيرة الحجم 

بمادة سوبرلومينوفا لتوفير رؤية 
جـــيـــدة فــــي الــــظــــلام. وفـــــي مــوديــلــين 
آخــريــن تــم تطبيق سوبرلومينوفا 
بـــــلـــــونٍ مـــخـــتـــلـــف بـــلـــمـــســـة الــتــعــتــيــق 
الـــعـــريـــقـــة وهـــــو لـــــون الــفــانــيــلــيــا فــي 
إشارة وتحيةٍ إلى ساعة ميموفوكس 
بــولاريــس الأصـــل الــتــي احــتــوت على 
مادة التريتيوم على عقاربها في ذلك 

الوقت.

أقـــفـــاص  لــهــيــاكــل أو  بــالــنــســبــة 
الساعة فهي جديدة بالكامل وتتميّز 
بــأبــعــاد ونِــــسَــــبٍ مــصــمــمــة بــأســلــوب 
ريـــــاضـــــي مـــــحـــــض، بـــفـــضـــل الـــجـــمـــع 
بــين الــصــقــل الــخــطــي الــنــاعــم الــيــدوي 
عــلــى ســطــوحــهــا والـــعـــروات الرفيعة 
الــتــي تتمركز أســفــل قــفــص الــســاعــة، 

بالإضافة إلى الأطواق الدائرية.

«أ.لانغة أند صونة}

بدورها أبدعت دار «أ.لانغة 
أند صونة» الساعة الأولى في العالم 
الــتــي تسمح  الــثــوانــي  لقياس أجـــزاء 
بـــقـــيـــاســـات وقــــــت نـــســـبـــيـــة مـــتـــعـــددة 
الـــــســـــاعـــــات. فــــالــــعــــقــــارب الإضـــافـــيـــة 
لإيقاف الوقت على منظمات الدقائق 
والــســاعــات تجعل مــن الممكن إيقاف 
وقت دورات السباق والزمن المرجعي 
للأحداث التي تدوم حتى ١٢ ساعة. 
تــعــود بـــدايـــة الــقــصــة إلـــى ١٧ يوليو 
(تــــــمــــــوز) ٢٠١٦، حـــــين حــــقــــق لاعــــب 
الــتــرايــثــلــون الألمـــانـــي يــــان فــروديــنــو 
رقــمــا قياسيا عــالمــيــا جــديــدا لسباق 
الترايثلون للمسافات الطويلة. اجتاز 
خلال فترة مذهلة بلغت ٧ ساعات، ٣٥ 
دقيقة، و٣٩ ثانية، مسابقات السباحة 
لمسافة ٣٫٨ كيلومترا، ركوب الدراجة 
لمـــســـافـــة ١٨٠كــــيــــلــــومــــتــــرا، والــــجــــري 
كـــيـــلـــومـــتـــرا. واحـــتـــاج  لمـــســـافـــة ٤٢٫٢ 
المــركــز الثاني، جــو سكيبر  متسابق 
البريطاني، إلى ٢٠ دقيقة و٤٤ ثانية 
إلــى خط النهاية.  إضافية للوصول 
غني عن القول إن ساعة كرونوغراف 

ميكانيكية واحدة هي التي تمكّنت أن 
تسجّل الساعات والدقائق والثواني 
الــــزمــــنــــين الــــلــــذيــــن حــقــقــهــمــا الـــفـــائـــز 
والمنافس الثاني بدقة. هــذه الساعة 
 TRIPLE SPLIT «هي «تريبل سبليت

من إيه. لانغيه أند صونه.
الثانية  يُعد كرونوغراف أجــزاء 
الوحيد في العالم الذي يمكنه قياس 
الأوقــــــات المــضــافــة والــنــســبــيــة لــفــتــرة 
تـــصـــل إلـــــى ١٢ ســــاعــــة، وفـــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، حــطــم الـــرقـــم الــقــيــاســي لــلــدار 
الــذي سجلته ساعة «دابـــل سبليت» 
 .٢٠٠٤ عــــام  فـــي   ،DOUBLE SPLIT
مــــع عـــــــداد إيــــقــــاف الــــوقــــت لــلــدقــائــق 
القافزة، وعداد إيقاف الوقت المستمر 
لـــلـــســـاعـــات، تـــضـــرب ســـاعـــة «تــريــبــل 
ســـبـــلـــيـــت» الــــجــــديــــدة نــــطــــاق قـــيـــاس 
وظيفة إيقاف الوقت بمقدار ٢٤. وهذا 
يشمل الكثير مــن التطبيقات الأكثر 
تنوعا وإثــارة للاهتمام: على سبيل 
المــثــال مــقــارنــة الــزمــن الـــذي يحتاجه 
مــتــنــافــســان فـــي ســبــاق الـــفـــورمـــولا ١ 
أو ســبــاق مـــاراثـــون. ويمكنها أيضا 
الــتــي تبدأ  تسجيل أوقــــات الأحـــــداث 
بــالــتــعــاقــب، مــثــل مــرحــلــتــي الانــطــلاق 
والــعــودة لرحلة جوية طويلة المــدى. 
بـــ١٠٠  تأتي الساعة بإصدار محدود 
قــطــعــة - وتــتــمــتــع بــوظــيــفــة الارتـــــداد 
إلـــى الــخــلــف(فــلايــبــاك) الــتــي تنطوي 
الــــعــــقــــارب  ثـــــلاثـــــة أزواج مــــــن  عــــلــــى 
أيـــضـــا. وهـــكـــذا، يــمــكــن إعـــــادة تعيين 
الكرونوغراف توقيت وإعادة تشغيله 
على الفور بضغط دافع الكرونوغراف 

السفلي حتى خلال إجراء القياس.

كل ما فيه تغير وتحسن. من المكان الذي انفتح أكثر 
وأصبح التجول بين أرجائه أكثر سهولة إلى التحاق شركات 
ساعات جديدة به، مثل «هيرميس» و«زينيت» و«جيرار 
بيريغو» وغيرهم ممن هجروا معرض «بازل» إليه أو فقط 

طمعوا في المشاركة في الاثنين لتكون الاستفادة أكبر.

منذ أعوام وعالم الساعات يمر بوعكة يحاول التعافي 
منها بأي شكل. أحيانا يكابر أصحابه ويُنكرون وجود 
أي أزمة على أساس أن مبيعاتهم لم تتأثر. وأحيانا أخرى 
يــتــفــنــنــون فــي إصــــدار ابــتــكــارات أقــــرب إلـــى الاخــتــراعــات 
بفنيتها وتقنياتها وتعقيداتها. هذا العام لم يختلف كثيرا 

عن الأعوام السابقة. فالمكابرة لا تزال حاضرة والرغبة في 
تقديم الجديدة أيضا قوية وإن كان الجنوح إلى الاختراعات 
تراجع إلى حد ما باستثناء قلة قليلة من الصناع المستقلين 
أن قوتهم تكمن في إصــدارات  الذين لا يزالون يعتبرون 

محدودة بتقنيات عالية.

ظهر مدى احتكاك اللاعبين ببعضهم وخطورة الأمر عليهم 
ُ
لقطة يظهر فيها لاعب البولو العالمي بابلو باسكال رينولدن وت

ساعة «تيربل سبليت»
 بالذهب الأبيض 

من «أ.لانغة أند صونة»

ًساعة «بانثير دو كارتييه» 
اكتسبت أناقة وجمالا

 أكبر من ذي قبل

جع 
صــة 
ة، 
لــز 

ا

الــعــالمــي بابلو 
مـــــاك دونـــــــا، لــتــكــون 
النتيجة RM ٥٣ - وساعة 
٠١ التي تنبض بروح رياضية 
ععتكشف عــن حــركــة تــوربــيــون مُعلقة  ُ

ة ا ز ال لال خ ن ا ت ؤ كن

طــبــقــة رقــيــقــة أو غـــشـــاء مـــن الــبــولــي 
 في 

ووً
فــيــنــيــل، وهــــو مـــا يــشــكــل ســابــقــة

عالم صناعة الساعات. فقد يتشقق 
زجــاج الساعة نتيجة ضربة مطرقة 
البولو لكن من غير الممكن أن يتحطم، 
ة ك كان ة ا ال كة فظ ا

كما يــشــرح كريستيانكنوب، المدير 
الإبــــداعــــي لـــلـــدار إلــــى عــمــلــيــة طــويــلــة 
طلى فيها هــذه الأقــراص 

ُ
ططومعقدة، ت

ــب٢٢ـ١٢ طبقة من الورنيش عالي الجودة، 
ــــلــمّــع  ّ ُ

ــــح وت
ّ

يي
ــــصــقــل بــشــكــل مــســط
ّّ ُ

ــكــمــا ت
ا ا اغ ّ ت أن ل ق شاة ّالف

بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــــطـــــــرازيـــــــن يــــتــــمــــيّــــزان  ّ

ـــــق، وهـــمـــا 
ّ
ـــــــــعـــــت

ُ
ــــبـــالـــطـــابـــع الم

جـــيـــجـــر - لـــوكـــولـــتـــر بــــولاريــــس 
دايــت، وجيجر - لوكولتر بولاريس 

ك ف

ال
بــ

ري
ــبــين

ع
ال

ساعة «التيبلانو كونسيبت» 
من «بياجيه» أرفع ساعة 
ميكانيكية إلى حد الآن

«جيجر لوكولتر» شهد عدة احتفاليات بساعتها الجديدة «بولاريس» الجناح الخاص بـ

ساعة 
«لايدي أربلز 
بلانيتيريوم» 
من مجموعة 
«أسترونومي 
بويتيك» من 

«فان كليف أند 
أربلز»

ساعة من «ريتشارد 
ميل» وموجهة للاعبي 

البولو وتحدي أكبر 
الصدمات

من مجموعة «بورتغيزي» ساعة بتوربيوت 
في احتفالية «أي دبليو سي» بعامها الـ١٥٠

م ر
كم. كانت هناك 
زهم على إرثهم، 
تــهــم الــنــاجــحــة 

فاءلون بها.. 
إلـــى  لا عــــــادت 
«ســانــتــوس» 

لـــمـــرأة. 
عة يد 
دها 
داية 

ما 
س 
ن 
ها 

ـــهـــل 
وهــو 

جموعة 
ــــــرى تــشــهــد 

وتـــطـــويـــرات 
لكلاسيكيات 

الـــدار ولا  ا لا 
م طعمتها الدار 
كثير من الفنية 

«

دعت ساعة 
مــلــم فــقــط. 
ـــيــين ــ قــيــاسـ

ــالعيد ال٠٠ـ٦٠ 
لتيبلانو». 
و آلتيمات 

ة ذاتــــيــــة 
لــعــالــم 
٤ مــم، 

نــو 
ي 

ية 
ع في 

 ٢ مم 
ها تقنية 

المــلــلــيــمــتــر 
شــابــة فائقة 
ـــاســـهـــا من 
ون الــتــواء 
مــــن رفــعــهــا 
ــوديــل على 

اعة من «ريتشارد 
ل» وموجهة للاعبي 

بولو وتحدي أكبر 
ي

الصدمات
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من تشكيلتها 
لربيع وصيف 

٢٠١٨

هبة جابر... مصممة تحاول أن تسجل مكانتها بالحرف العربي
بيروت: جوسلين الأعور

إيماناً منها بالقيمة التي 
عطيها المجوهرات المصّممة، 

ُ
ت

حــســب الــطــلــب لمــن تــرتــديــهــا، 
قــدّمــت هبة جــابــر مجموعة 
مـــــــن الــــــخــــــواتــــــم الــــثــــنــــائــــيــــة 
المتشابكة يمكن ارتداؤها 
بــشــكــل مــنــفــصــل، لكن 
مـــكـــمـــل لـــبـــعـــض فــي 

خطوة لافتة.
عــــــــــــــشــــــــــــــقــــــــــــــت 
المـــــــــــــصـــــــــــــمـــــــــــــمـــــــــــــة 
الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــنـــــــيـــــــة 
المــــجــــوهــــرات مــنــذ 
صـــغـــرهـــا، ولأنــهــا 
كــــــــــــانــــــــــــت تــــــــريــــــــد 
التخصص فيها 
بــشــكــل مــــدروس، 
تــــــــوجّــــــــهــــــــت إلـــــــى 
لـــــــنـــــــدن، لـــتـــلـــتـــحـــق 
بــــــمــــــؤســــــســــــة الـــــفـــــن 
والتصميم ثم معهد 
لندن للموضة حيث 

درست الأزياء.
وكــــــــــــــــــــأن هــــــــذه 
الـــتـــخـــصـــصـــات لا 

تــكــفــي، تــابــعــت صــقــل مــوهــبــتــهــا مـــن خــلال 
سلسلة مــن دورات عملية لصَقل الأحجار 
الكريمة في سريلانكا، ثم دراسة فن تصميم 
وصنع المجوهرات في معهد «لورانزو دي 
مديتشي» بفلورنسا، حيث تمرّنت على يد 
الــذهــب الإيطاليين. وفي  عــدد مــن صائِغي 
بداية هذا العام، أطلقت علامتها التجارية 
الــتــي تــحــمــل اســمــهــا واضـــعـــة اســـم والــدهــا 
ــبــقــيــه حــيــاً في 

ُ
الـــراحـــل عــلــى رمــزهــا حــتــى ت

وجــدانــهــا وذاكــرتــهــا، وحــتــى لا تنسى أبــداً 
ه كان الداعم الأكبر لها، والمشجّع لتحقيق 

ّ
أن

أحــلامــهــا. الــقــطــعــة الأولـــــى الــتــي صممتها 
كــانــت عــقــب رحــيــلــه فــي الــعــام ٢٠١٤، ومنذ 
هذه البداية وهي تعرف أنها ستتوجه بها 
المـــرأة العصرية المستقلة، التي تهوى  إلــى 
البساطة والتفرّد، وفي الوقت ذاته لا تريد 

ما يُقيدها.
في مجموعتها الأولى التي حملت اسم 
«Intertwined» قدمت ١٤ تصميماً متشابكاً 
ناتجاً عــن رســائــل منمّقة، حيث كــل حلقة 
تــجــمــع بــــين الــــحــــرف المـــكـــافـــئ مــــن الــلــغــتــين 

الإنجليزية والعربية.
تقول: «أقدّم المجوهرات بطرق متعددة 
تناسب الحياة اليومية، وأستوحي الأفكار 
من السفر والثقافات المتنوعة، خصوصاً 
أنني ولدت في المغرب من أصل فلسطيني 
ونشأت لفترة في الأردن، وتلقيت علومي 

ــنــي عاشقة للسفر 
ّ
فــي لــنــدن، إلــى جانب أن

لت بين 
ّ
والتعرّف إلى حضارات جديدة، تنق

مدن وثقافات متعددة مثل دبي ولندن 
وفــلــورنــســا وعــمــان والــــدار البيضاء. 

ــفــه 
ّ
هـــذا المــزيــج فــي شخصيّتي أوظ

يــومــيــاً فـــي الــقــطــع الـــتـــي أرســمــهــا 
ذها».

ّ
وأنف

ثـــمـــة تـــمـــيّـــز لــــهــــذه الـــخـــواتـــم 
الثنائيّة، والتفسير حسب هبة، 
أن تصميم كل خاتم ثنائي يعتمد 
تماماً على الحرفين أو الموضوعين 
المــخــتــارَيــن. وذلـــك مــن خـــلال دمــج 

الـــعـــنـــصـــريـــن بـــطـــريـــقـــة تــربــطــهــمــا 
بعضهما البعض، لتكون النتيجة 

عــبــارة عــن خاتمين ثنائيين يعكسان 
قصة أو ذكرى خاصة للزبونة. وباتباع 

بــعــض الــخــطــوات عــبــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
للعلامة، تبدأ عملية التصميم التفصيلية 
للقطعة النهائية تبعاً للخيارات، ومن خلال 
مشاركة الزبونة. أولا تظهر رسمة ثلاثية 
الأبــعــاد لشكل الخاتمين الثنائيين، وعند 
الــتــأكــد والمـــوافـــقـــة، تــبــدأ المــصــمــمــة الــشــابــة 
فــــي تـــحـــويـــل الــتــصــمــيــم إلـــــى قــطــعــة قــابــلــة 

للاستعمال. 
وتـــــشـــــرح هــــبــــة هـــــــذا المــــفــــهــــوم قـــائـــلـــة: 
«يتضمن العنصران المستخدمان خيارات 
عـــدّة منها الأحـــرف العربية والإنجليزية، 

والأرقام وعدد من الرموز». وتضم خيارات 
المـــــعـــــادن الـــفـــضـــة مــــن عــــيــــار ٨٠٠ المـــغـــطـــاة 
هب من عيار ١٨ 

ّ
بالذهب أو الروديوم، والذ

قيراطاً بألوانه الأبيض والوردي والأصفر. 
كما يمكن إضــافــة أحــجــار المــاس الصغيرة 
لونين الأبيض أو الأسود، أو الاثنين معاً. 

ّ
بال

أنّ العملية  وعن عملية التنفيذ تؤكّد هبة 
تــســتــغــرق أربــعــة إلـــى خمسة أســابــيــع بعد 

التأكيد.

القطاع الذي لا يخضع لقوانين العمل الفرنسية

«الهوت كوتير»... أزياء من الأحلام بأسعار أقرب إلى الخيال
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي الأشــــهــــر الـــتـــي تــســبــق 
أسبوع «هوت كوتير» تتحول 
بـــــاريـــــس إلــــــى خـــلـــيـــة نـــحـــل لا 
تخضع فيها صناعة الموضة 
الــقــوانــين الفرنسية التي  إلـــى 
تــحــمــي المـــوظـــفـــين مــــن الــعــمــل 
الـــ٣٥  لــســاعــات طويلة تتعدى 
ســاعــة فــي الأســـبـــوع. فــي هــذه 
الفترة، لا الحكومة الفرنسية 
ولا الأنامل الناعمة التي تسهر 
حتى ساعات متأخرة من الليل 
لإنــهــاء قطعة، تتذمر أو تفكر 
فــــي الأمـــــــر. تـــتـــحـــول الــعــمــلــيــة 
هــــنــــا كــــمــــا لــــــو كـــــانـــــت مــهــمــة 
وطــنــيــة تــحــافــظ عــلــى صـــورة 
فرنسا الأنيقة ومكانتها. في 
المــتــخــصــصــة  دار «لــــــوســــــاج» 
، تعكف عشرات 

ً
بالتطريز مثلا

النساء على ماكيناتهن وهن 
«شـــانـــيـــل» أو  يـــطـــرزن قــطــعــاً لــــ
«ديــــــــور» أو «جــيــامــبــاتــيــســتــا 
فالي» وغيرها، تارة بالأحجار 
أو الــتــرتــر وتـــــارة بــالــلــؤلــؤ أو 
الـــريـــش. كـــل غـــــرزة يــقــمــن بها 
مــحــســوبــة بـــدقـــة وهــــي تــدخــل 
مـــن جــهــة لــتــخــرج مـــن الــجــهــة 
ــزرة 

ُ
الثانية بخفة. ومــع كــل غ

تتضح رؤية المصمم والصورة 
الــورق أكثر  التي رسمها على 
وأكثر. وكلما وضحت معالمها 
زاد حــمــاســهــن ورغــبــتــهــن في 
إنهائها. يجب أن تــكــون، كما 
قـــال الـــراحـــل فــرنــســوا لــوســاج 
فــي إحـــدى مــقــابــلاتــه السابقة 
مــع «الــشــرق الأوســـط»: «قابلة 
لــــلارتــــداء مـــن الـــوجـــهـــين... أي 
يـــوازي  أن تبطينها يــجــب أن 
جـــمـــالـــهـــا الــــخــــارجــــي، بــحــيــث 
تجسد معنى الرقي من دون أن 
تكلف أو بهرجة حتى عندما 
تــقــطــر بـــالـــتـــطـــريـــزات وتـــكـــون 

مغرقة بالبريق».
هــــــــذا الــــعــــمــــل والــــتــــفــــانــــي 
والـــرغـــبـــة فـــي الــتــمــيــز، هـــو ما 
الــتــي تتكلفها  يُــبــرر الأســـعـــار 
كــل قطعة، ســواء كانت مجرد 
قميص أو كانت فستان سهرة. 
فــالــقــمــيــص قــــد يـــفـــوق ســعــره 
بــيــنــمــا  ألـــــف دولار،  الـــعـــشـــرة 
فــــســــتــــان ســـــهـــــرة قــــــد يـــتـــعـــدى 
الـ٢٠٠ ألف دولار حسب نوعية 

التطريز والقماش.
الــــــحــــــرفــــــي  - مــــــعــــــنــــــاهــــــا 
بالفرنسية «الخياطة الرفيعة» 
الــــتــــي تــــأخــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
رزة وكل 

ُ
وبدقة متناهية كل غ

جزئية من أي قطعة تنضوي 
تحت هذا المسمى.

المــــفــــهــــوم  لـــــهـــــذا  - أســــــــس 
خياط إنجليزي اسمه تشارلز 
بَر 

َ
فريدريك وورث أصبح يُعت

الأب الروحي له. أسس مشغله 
في باريس في ١٨٥٨، ووصل 
به عشقه لهذا المجال والخوف 
عـــلـــيـــه أنــــــه أســــــس مـــــا أصـــبـــح 
«لاشـــومـــبـــر  يــــعــــرف حـــالـــيـــاً بــــ
ســـانـــديـــكـــال لـــلـــهـــوت كــوتــيــر» 
حــتــى يــحــمــيــهــا مـــن الـــدخـــلاء. 
كــــان يــريــدهــا مــنــذ الـــبـــدايـــة أن 
تكون عبارة عن قطع مصنوعة 
بــالــيــد ومــفــصــلــة عــلــى المــقــاس 
مـــن أجــمــل الأقــمــشــة وأكــثــرهــا 
فــخــامــة. الآن فــقــط مـــن تــوافــق 
عليهم «لاشومبر سانديكال»، 
لهم الحق في أن يشاركوا في 
البرنامج الرسمي، كما أن لهم 
الحق القانوني في استعمال 

هذه الكلمة.
الـــقـــطـــعـــة  يـــــبـــــدأ ســــعــــر   -

بـــنـــحـــو ١٠ آلاف  الـــبـــســـيـــطـــة 
يورو لتصل إلى المئات عندما 
يتعلق الأمر بفساتين السهرة 
أو الـــزفـــاف. مــا يــحــدد السعر 
هــــو نـــوعـــيـــة الــــقــــمــــاش، وكــــمّ 
التطريزات والساعات التي 

يستغرقها تنفيذها.
هـــــــــذا  زبـــــــــــــــونـــــــــــــــات   -

الجانب كن من الطبقات 
الأرســــــــــتــــــــــقــــــــــراطــــــــــيــــــــــة 
الأوروبــــــيــــــة فــــي بـــدايـــة 
الـــــــــــــقـــــــــــــرن المـــــــــــاضـــــــــــي. 
فــــــــي مــــنــــتــــصــــفــــه شـــمـــل 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــات وحــــديــــثــــات 
الـــــثـــــروة. وبـــقـــي الــــحــــال كــذلــك 
حــتــى دخـــول زبـــونـــات منطقة 
الشرق الأوسط في الستينات، 
الــلــواتــي كــان لهن الفضل ولا 
يزال في إنعاش هذا الجانب. 
لكنه ظل طــوال القرن الماضي 
يــقــتــصــر عــلــى امـــــرأة نــاضــجــة 
ومــقــتــدرة مــاديّــاً. الآن تغيرت 
الخريطة الشرائية وتوسعت 
لــتــشــمــل زبـــــونـــــات مــــن بـــلـــدان 
 
ً
وقــارات جديدة، وأيضاً جيلا

جديداً من الشابات الصغيرات 
الأمــــــــــر الــــــــــذي انــــعــــكــــس عــلــى 

التصاميم.
- رغــم دخـــول زبــونــات من 
البرازيل وروسيا وأذربيجان 
والصين وكوريا وغيرها هذا 
النادي، فإن الكل يعترف بأن 
زبــونــة الــشــرق الأوســــط تبقى 

الأهم.
- لأن هــذه القطع مفصلة 
المــقــاس، فإنها تستدعي  على 
إجراء بروفات لا تقل عن ثلاث 

جلسات تقريباً. وبينما كانت 
الزبونة في الماضي تضطر لأن 
تحضر إلى باريس لإجرائها، 
فإن بيوت الأزياء حاليا تذهب 
إليها أينما كانت لنيل رضاها 

وترغيبها فيها أكثر.
- رغم انتعاش هذا القطاع 
ودخـــــول كــثــيــر مـــن المصممين 
وبيوت الأزياء إليه، فإن فرنسا 
 مـــن «شــانــيــل» 

ً
تــعــتــبــر أن كــــلا

و«ديــــــــــــــور» مــــؤســــســــة قـــائـــمـــة 
بــذاتــهــا فــي هــذا المــجــال. فهما 
مــفــخــرتــهــا ولا يــمــكــن المــســاس 
 لا تــرى 

ً
بــهــمــا. «شــانــيــل» مــثــلا

أن دورهـــــا لــلــحــفــاظ عــلــى هــذا 
القطاع يقتصر على إبداع أزياء 
فريدة من نوعها، بل حمايته 
والحفاظ عليه ليبقى لأجيال 
قادمة. فالدار التي تأسست في 
عام ١٩١٥ في بياتريز وشهدت 
ازدهــــــــــاراً عـــلـــى يــــد مــصــمــمــهــا 
الفني كـــارل لاغرفيلد منذ أن 
دخلها في عام ١٩٨٣، انتبهت 
إلـــــى أن كـــثـــيـــراً مــــن الــــورشــــات 
المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي مـــــجـــــالات 
متعددة، ولا يمكن أن تكتمل 
أيـــة قطعة «هـــوت كــوتــيــر» من 
دونها، سواء كانت تطريزاً أو 
فلس 

ُ
أزراراً أو ريشاً، بدأت إما ت

غلق أبوابها، 
ُ
أو تتقلص أو ت

فما كــان منها إلا أن اشترتها 
لــتــنــضــوي تـــحـــت أجــنــحــتــهــا. 
بيد أنها تحرص على بقائها 
مــســتــقــلــة مــــن نـــاحـــيـــة أن لــهــا 
مطلق الحرية فــي أن تتعامل 
مع باقي بيوت الأزياء الأخرى. 
 
ً
مــن هــذه الــورشــات نذكر مثلا

«لـــــــــوســـــــــاج» و«لــــــومــــــاريــــــيــــــه» 
و«ميشيل» و«باريه» وغيرها.

ألبرتا فيريتي... مليونيرة تجمع
 الفني والتجاري تحت مظلة واحدة

جانب من محل ألبرتا فيريتي الجديد في «دبي مول»
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الأخير

لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو أن أنظار المصممة 
الإيـــطـــالـــيـــة ألــبــيــرتــا فــيــرتــي 

مصوبة نحو الشرق الأوسط 
مــــنــــذ ســــــنــــــوات. فــــفــــي عــــام 

٢٠١٤ شــدت الرحال 
إلـــــــى دبـــــــي بــحــجــة 
حـــــضـــــور فـــعـــالـــيـــة 
«فـــوغ فــاشــن» لكن 
الــــهــــدف الــحــقــيــقــي 
كـــان الــتــعــرف على 
هــــــذا الـــــســـــوق عــن 
قــــــــرب، لا ســيــمــا 
أن لــهــا زبــونــات 
مـــــــخـــــــلـــــــصـــــــات 
مـــــــن المـــنـــطـــقـــة 
يـــــــــعـــــــــشـــــــــقـــــــــن 
أسلوبها الذي 
يُخفي الكثير 
مــــن الــعــيــوب 
بفضل تقنية 
الــــــــدرابــــــــيــــــــه 
والـــــــطـــــــيـــــــات 

الــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــي 
تــعــتــمــدهــا. بعد 

مــــــــرور ٣ ســــنــــوات 
على «فوغ فاشن»، 
هـــــــــا هـــــــــي تـــفـــتـــتـــح 
 جــــــديــــــداً فــي 

ً
مـــــحـــــلا

«دبــــي مــــول» تــعــرض 
فـــــيـــــه أزيـــــــــــــاء جـــــاهـــــزة 

وإكـــســـســـوارات، إضــافــة 
إلـــــى مــجــمــوعــة حــصــريــة 
مـــن فــســاتــين الــســهــرة لمن 
أو لا يجدن  لا يستطعن 
الـــوقـــت لــلــســفــر إلــيــهــا في 
إيــطــالــيــا. لــكــن مـــن يــعــرف 
ألــــبــــرتــــا فـــيـــريـــتـــي يـــعـــرف 
جيداً أنها ليست مصممة 

الــتــجــاري  عــاديــة. فحسها 
الــــطــــاغــــي يـــجـــعـــلـــهـــا ســـيـــدة 

أعمال من الطراز الأول.
وُلدت في عام ١٩٥٠، وافتتحت أول محل لها في 
عام ١٩٦٨ كانت تبيع فيه أزياء لمصممين مبتدئين 
أمــثــال جياني فرساتشي وجيورجيو  آنـــذاك مــن 
أرمــانــي ومــاريــوشــا مانديللي وغــيــرهــم. فــي عام 
١٩٧٤ قدمت أول تشكيلة باسمها. سلاحها كان 
الـــدراســـة، لتتوالى نجاحاتها،  أكــثــر مــن  الــخــبــرة 
ما شجعها على تأسيس عدة شركات بمساعدة 
أخيها ماسيمو الذي لا يزال ذراعها اليمنى حتى 
الآن. فــي عــام ١٩٨٤ أطلقت خطين رئيسيين هما 
«ألبرتا فيريتي» و«فيلوسوفي». ولم تمر سوى ٥ 

سنوات حتى أطلقت خطاً خاصاً بالجينز.
كـــونـــهـــا كــــانــــت تـــمـــلـــك الــــشــــركــــة الــــتــــي كـــانـــت 
تنتج أزيــاء جــون بــول غوتييه، ورفعت أوزبيك، 

ونارسيسو 
رودريــــــغــــــيــــــز، 

وغــــــــــيــــــــــرهــــــــــم مـــــن 
تسعينات القرن المــــــصــــــمــــــمــــــين فــــي 

كــــســــيــــدة أعــــمــــال الماضي، أكد مكانتها 
ف آلاف الموظفين. 

ِّ
ر شركتها بالمليارات وتوظ تقدَّ

اللندنية كتبت أنها من أنجح  جريدة «التايمز» 
الإيطاليين في العالم، كما حازت على عدة جوائز 

تصب في هذا المجال.
أســلــوبــهــا فـــي الــتــصــمــيــم غــلــب عــلــيــه الــطــابــع 
الرومانسي والأنثوي، وهو ما أكدته تشكيلتها 
لربيع وصيف ٢٠١٨. كانت بسيطة وهادئة. قالت 
إنها تجنبت فيها أي مبالغة ســواء تعلق الأمــر 
الــتــي لا حــاجــة إليها.  الــزخــرفــات  بالكشاكش أو 
كانت هناك لمسة حنين إلى الماضي ترجمتها بلغة 
عصرية من خــلال الأقمشة والألـــوان التي مزجت 
بينها بحس امــرأة تعرف ما تريده بنات جيلها 

وفي الوقت ذاته بناتهن وحفيداتهن.
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ترقب نصراوي لإقالة 
الأرجنتيني جوستافو

الرياض: عبد الله الهلابي

وقعت إدارة النصر برئاسة سلمان المالك مع ٣ محترفين أجانب 
دفعة واحــدة يــوم أمــس، ووقــع الثلاثي بعد تجاوزهم الفحوصات 
الطبية التي أجريت لهم يوم أمس الأربعاء، ووقع الدولي التونسي 

فرجاني ساسي عقداً مدته ٣ سنوات ونصف مع النصر.
وأكد فرجاني سعادته الكبيرة بانتقاله للنصر وقال: أنا سعيد 
لوجودي هنا وأتمنى أن أقدم الإضافة للفريق 
وأن نسعد الــجــمــاهــيــر، كــمــا وقـــع الــجــزائــري 
عبد المؤمن جابو عقداً بالإعارة حتى نهاية 
الموسم الرياضي الحالي مع أفضلية النصر 
بشراء بطاقة اللاعب، وقال جابو إنه يعرف 
النصر وجماهيره الكبيرة وقال: وقعت لناد 
كبير وجماهيري أتمنى أن أكــون مــع زملائي 
قـــادريـــن عــلــى تــحــقــيــق الـــبـــطـــولات، كــمــا وقــع 
المهاجم الكونغولي جونيور كابانانقا 
عقداً لمدة موسمين ونصف مع النصر، 
ومن المتوقع أن يدخل الثلاثي في مران 
ابــتــداء من اليوم  الفريق النصراوي 
الخميس وذلك استعداداً للقاء أحد 
يـــوم الــســبــت المــقــبــل فــي الــجــولــة ٢٠ 
ضمن منافسات دوري المحترفين 
السعودي، ومن جهة أخرى وكما 
أشارت مصادر الشرق الأوسط 
فـــي وقــــت ســـابـــق إلــــى خــلافــات 
الــنــصــر والمـــــدرب  بـــين إدارة 
الأرجــنــتــيــنــي جــوســتــافــو 
أكــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
قــــــرار إقــــالــــة المـــــدرب  أن 
قـــــد صـــــــدر مـــــن مــكــتــب 
رئيس النصر سلمان 
المالك ومن المتوقع أن 
يــتــم الإعـــــلان عـــن ذلــك 
بشكل رســمــي خــلال الساعات 
يــقــود تــدريــبــات  المــقــبــلــة، وســــوف  القليلة 
الفريق بشكل مؤقت مدرب الفريق الأولمبي 
البرازيلي روجيريو لحين التعاقد مع مدرب 

بديل.
تجدر الإشــارة إلى أنه بعد خسارة الفريق 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الــــثــــلاثــــاء أمــــــام الـــتـــعـــاون 
بــهــدف وحــيــد حمّلت جماهير النصر الخسارة 
لمهاجم الفريق الدولي محمد السهلاوي والمــدرب 
الأرجنتيني جوستافو، وأطلقت جماهير النصر في 
مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة 
بعد نهاية اللقاء صافرات استهجان كبيرة تحديداً 
على السهلاوي الذي انخفض مستواه مؤخراً بشكل 
لافت حيث أصبح يضيع الكثير من الفرص المحققة، 
ويـــأمـــل الــنــصــراويــون أن يــحــل المــهــاجــم الــكــونــغــولــي 
كابانانقا مشكلة العقم الهجومي للفريق النصراوي 

في ما تبقى من منافسات الموسم الرياضي.

في خطوة تهدف إلى تحقيق التبادل المعرفي وتوطين القدرات السعودية

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يوقع مذكرتي تفاهم مع «مايكروسوفت» و«سيسكو»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــــرم الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والــــبــــرمــــجــــة، 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، فـــــي الـــــريـــــاض، 
مــذكــرتــي تــفــاهــم؛ الأولــــى مــع شركة 
«مايكروسوفت» العالمية، والثانية 
مــــع شـــركـــة «ســـيـــســـكـــو»، وذلــــــك فــي 
التبادل  إلــى تحقيق  خــطــوة تــهــدف 
المعرفي وتوطين القدرات السعودية.
وطبقاً لمذكرة التفاهم الأولــى، 
فإن شركة «مايكروسوفت» ستقدم 
الدعم المعرفي واللوجيستي لاتحاد 
الأمن السيبراني والأنشطة المتصلة 
به، وصولاً إلى المطورين والمبتكرين 

المحليين.
وتتكون المذكرة من سبعة بنود 
رئيسية، تنص على مشاركة شركة 
«مايكروسوفت» في الأنشطة التي 
يـــقـــوم بــهــا الاتــــحــــاد مـــن مــؤتــمــرات 
ومسابقات، وتوفير مــوادّ تدريبية 
ومناهج دراسية للاتحاد وأعضائه، 
وإتاحة الوصول إلى موارد تعليمية 

تـــدريـــبـــيـــة، وتـــوفـــيـــر أدوات  ومـــــــواد 
وبرامج ورخص لمنتجات الشركة.

ووفــــقــــاً لـــلـــمـــذكـــرة ذاتـــــهـــــا، فـــإن 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت» ســـتـــعـــمـــل عــلــى 
توفير معمل وبيئة تدريب للاتحاد 
السعودي للأمن السيبراني، فيما 
لم تغفل مسألة دعم مختصي تقنية 
المــعــلــومــات والمــطــوريــن والمبتكرين 
المــحــلــيــين، وجــــذب المـــواهـــب المحلية 

وصقلها.
أمــــــــــا عــــــــن تـــــفـــــاصـــــيـــــل مـــــذكـــــرة 
عها الاتحاد 

َّ
التفاهم الثانية التي وَق

الــــــســــــعــــــودي لــــــلأمــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي 
والــبــرمــجــة مـــع شـــركـــة «ســيــســكــو»، 
فتنص على مشاركة الشركة بفعالية 
في الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد، 
بما في ذلك المؤتمرات وورش العمل 
والمــســابــقــات، حيث يمكن أن تكون 
المـــشـــاركـــة عــبــر مــتــحــدثــين مــدعــويــن 
أو مــشــاركــين، أو ضــيــوف شـــرف أو 

مدربين.
وســتــعــمــل شـــركـــة «ســيــســكــو» 
بحسب مذكرة التفاهم، على توفير 

مواد تدريبية ومناهج دراسية ذات 
عــلاقــة بــمــجــالات الأمـــن السيبراني 
والــــــبــــــرمــــــجــــــة مـــــوجـــــهـــــة لــــلاتــــحــــاد 
وأعــــضــــائــــه عــــن طــــريــــق أكـــاديـــمـــيـــة 
«ســيــســكــو»، وإتــاحــة الــوصــول إلــى 
مــــــوارد تــعــلــيــمــيــة ومــــــواد تــدريــبــيــة 
على شبكة الإنترنت، وكذلك توفير 
لــبــعــض  أدوات وبـــــرامـــــج ورخــــــص 

منتجات الشركة لأغراض أكاديمية 
إلــى مساهمتها  وتدريبية، إضافة 
فــــــي الـــــبـــــحـــــوث والـــــتـــــطـــــويـــــر خــــلال 
مشاركة الخبرات والمعرفة في مجال 

الأمن السيبراني والبرمجة.
إلــى أن مذكرتي التفاهم  يُشار 
المـــوقـــعـــتـــين مــــع «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 
و«ســيــســكــو»، تــعــد بـــاكـــورة أنشطة 

أول مجلس إدارة للاتحاد السعودي 
الــذي  لــلأمــن السيبراني والــبــرمــجــة 
يرأسه المستشار في الديوان الملكي 
سعود القحطاني، فيما يعد الاتحاد 
منظمة وطنية تحت مظلة اللجنة 
الــســعــوديــة، تسعى لبناء  الأولمــبــيــة 
قدرات محلية واحترافية في مجال 
الأمــــن الــســيــبــرانــي والــبــرمــجــة بــنــاءً 
عــلــى أفــضــل المـــمـــارســـات والمــعــايــيــر 
الـــعـــالمـــيـــة، بـــهـــدف إيــــصــــال المــمــلــكــة 
العربية السعودية إلى مصاف الدول 
المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية 

الحديثة.
وأوضـــح نــائــب رئــيــس الاتــحــاد 
الــــــســــــعــــــودي لــــــلأمــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي 
والـــبـــرمـــجـــة الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بن 
الــــغــــامــــدي، أن الاتــفــاقــيــتــين  شـــــرف 
ـــعـــتـــا الــــيــــوم ضـــمـــت عـــدة 

ِّ
الـــلـــتـــين وُق

مـــــحـــــاور مـــهـــمـــة ســيــســتــفــيــد مــنــهــا 
أعضاء الاتحاد من أندية وأفراد في 
المستقبل، تشمل إنشاء أكاديميات 
ــــــى مـــــواد  ــــــوصــــــول إل مـــشـــتـــركـــة، وال
وبـــــرامـــــج تـــدريـــبـــيـــة مـــعـــتـــمـــدة لـــدى 

الـــشـــركـــتـــين، كـــذلـــك الـــحـــصـــول عــلــى 
مستشارين ومــدربــين متخصصين 
نــادرة، وإنشاء معامل  في مجالات 
متقدمة في مجال الأمن السيبراني 

والبرمجة.
وأفــــــــــــــاد بــــــأنــــــه جـــــــــرت تـــغـــطـــيـــة 
جـــوانـــب أخــــرى لــيــســت مــنــتــشــرة بين 
الأشـــــخـــــاص المـــهـــتـــمـــين بـــالـــبـــرمـــجـــة، 
مـــثـــل الأمــــــــور المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــشـــركـــات 
الـــنـــاشـــئـــة وحـــاضـــنـــات الــتــقــنــيــة، إذ 
جرى ترتيبها مع الشركتين وغطتها 
الاتـــفـــاقـــيـــتـــان، مــشــيــراً إلــــى أنــــه ومــن 
ضــمــن مـــحـــاور الاتــفــاقــيــتــين إرســــال 
شــبــاب مــن الــجــامــعــات والمــعــاهــد من 

أعــــضــــاء الاتــــحــــاد لــلــمــشــاركــة فــي 
بــرامــج متقدمة تقدمها هــاتــان 

الــشــركــتــان خـــــارج المــمــلــكــة.
الــدكــتــور الغامدي  وأكـــد 

أهــمــيــة هــــذه الــخــطــوة 
فــــــي إثـــــــــــراء الـــجـــانـــب 
المــــعــــرفــــي والـــتـــقـــنـــي 
والاحـــــتـــــرافـــــي لـــدى 

أعضاء الاتحاد.

لؤي السبيعي مرشحاً جديداً... ترقب لنقل مقر الرابطة... وإنشاء أخرى لأندية الدرجة الثانية

اتحاد الكرة السعودي يبحث استبدال الجابر في «المسابقات الآسيوية»
الرياض: عبد العزيز العضاضي

«الــــشــــرق  كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــــوثــــوقــــة لـــــ
الأوسط» عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم 
بـــصـــدد تــغــيــيــر ســـامـــي الــجــابــر الـــــذي يشغل 
مــنــصــب عــضــويــة لــجــنــة المــســابــقــات الــتــابــعــة 
للاتحاد الآسيوي، وذلك بعد أن تم استبعاده 
من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة والإدارة 
المــاضــي، وتــعــيــين بندر  التنفيذية الأســبــوع 

قطان بديلا له في مجلس الإدارة.
ووسط الاجتهادات بشأن أسباب ابتعاد 
الــجــابــر عــن منصبه الــســعــودي فــإن المــصــادر 
الــلازم  لــم يقم بعمله بالشكل  أنــه  إلــى  تشير 
فــي المــســابــقــات الآســيــويــة، وعـــدم قــدرتــه على 
اتــحــاده المحلي،  الــتــواصــل بشكل متميز مــع 
سيما في ظل أزمة الملاعب المحايدة التي كان 
حاضرا في أحد اجتماعاتها في طوكيو قبل 

نحو شهرين.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن اتــحــاد الــكــرة 
الذي يملك الحق في تغيير ممثليه في اللجان 
الــقــاريــة قــد بـــدأ فــي إجـــــراءات تغيير الجابر 
أقــل مــن شهرين قضاها في  مــن اللجنة بعد 

عضويتها. إلا أن اتحاد الكرة الذي سبق له 
وأن خاطب نظيره الآســيــوي بتعيين كل من 
سامي الجابر وخالد بانصر ومحمد الشيخ 
مؤخرا في عدة لجان يعمل حاليا على تغيير 
جــديــد يضمن معه وجـــود أعــضــائــه فــي عدة 
الــــدورة الحالية للاتحاد  لــجــان حتى نهاية 

مطلع ٢٠١٩.
ويــــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــة قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــين 
لخلافة الجابر في عضوية اللجنة الآسيوية 
لؤي السبيعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة 

ورئيس لجنة المسابقات الحالية.
ووسط رغبة المسؤولين السعوديين في 
إجراء تغييرات شاملة على مستوى الممثلين 
الآسيويين إلا أن هذه الرغبات تصطدم بعدم 
قــدرتــهــم عــلــى إبــعــاد أحــمــد عــيــد الـــذي يوجد 
بصفته عضوا تنفيذيا في الاتحاد الآسيوي 
لـــكـــرة الـــقـــدم بــاعــتــبــاره مــنــتــخــبــا مــنــذ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٥ الماضي، كما أنه يترأس لجنة 

المسؤولية الاجتماعية القارية.
وسيضطر المسؤولون السعوديون إلى 
الانتظار عاما واحدا للبحث عن بديل مناسب 

بالنسبة لهم.

فـــي ســـيـــاق آخـــــر، يــعــقــد مــجــلــس اتــحــاد 
الكرة خلال الأسبوع المقبل اجتماعا لأعضاء 
الــريــاض يناقش من  مجلس الإدارة بمدينة 
خلاله مستجدات الأمور الإدارية في الاتحاد 
الــطــارئــة، ويعد الاجتماع  وأبـــرز المستجدات 
هو الأول لعضو المجلس الجديد بندر قطان.
وســـيـــقـــر فـــــي الاجــــتــــمــــاع تـــكـــلـــيـــف أحـــد 

أعضاء مجلس الإدارة بملف تطوير العلاقات 
الخارجية بعد أن كان هذا الملف موكلا لعضو 

المجلس المبعد سامي الجابر.
«الــشــرق  كــمــا كــشــفــت مـــصـــادر خــاصــة لـــ
الأوســــط»، أن الاتــحــاد الــســعــودي لكرة القدم 
بــصــدد إنــشــاء رابــطــة لأنــديــة دوري الــدرجــة 
الـــثـــانـــيـــة تــعــنــى بـــأنـــديـــة الــــــــدوري وتــنــظــيــمــه 
والإشــراف عليه، بالإضافة إلى كونها مظلة 

تجارية واستثمارية للدوري.
الثانية  إلــى أن رابطة  وأشــارت المصادر 
ستدرج ضمن لائحة اتحاد الكرة الأساسية، 
المــحــتــرفــين  إلـــــى رابـــطـــتـــي دوري  بـــالإضـــافـــة 
ودوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة 
الأولى، بالإضافة إلى مهامها ومسؤولياتها، 
وســـتـــكـــون أول رابــــطــــة لـــــــدوري الـــثـــانـــيـــة فــي 
تاريخه، بالإضافة إلى كونها الرابطة الأولى 
بــــدوري لا تنطبق عــلــيــه أنظمة  الــتــي تــعــنــى 

الاحتراف.
وتتألف أندية دوري الدرجة الثانية من 
عشرين فريقا، موزعة على مجموعتين، كل 
فــرق يصعد في  مجموعة تتألف مــن عــشــرة 
نهاية الدوري الأول من كل مجموعة، ويلعب 

أصــــحــــاب المــــركــــز الـــثـــانـــي فــي 
المجموعتين مباراتين فاصلتين 

يــتــحــدد مـــن خــلالــهــمــا الــصــاعــد 
الثالث لأندية دوري الدرجة الأولى، 

وبصعود الأندية الثلاثة تتحول من 
الــهــواة للمحترفين، وتنطبق  دوري 
عليها في حينه أنظمة لجنة الاحتراف 

وأوضاع اللاعبين، بالإضافة إلى غرفة 
فض المنازعات باتحاد كرة القدم.

في سياق آخــر، تقرر أن تنتقل رابطة 
الـــســـعـــودي مــــن مــقــرهــا  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
الــريــاض إلى  الحالي بحي الفلاح بمدينة 
ذات المقر الذي يشغله اتحاد الكرة السعودي 
بــحــي الــيــاســمــين شـــمـــال مــديــنــة الـــريـــاض، 
ا من الشهر المقبل، ويعد المبنى الجديد  بدءً
لاتــحــاد الــكــرة والــرابــطــة مــجــهــزا بالكامل، 
ويــــتــــكــــون مـــــن طــــابــــقــــين وطـــــابـــــق لمــــواقــــف 
الـــســـيـــارات وقـــاعـــات اجــتــمــاعــات ومــكــاتــب 
مــتــعــددة، وســبــق لاتــحــاد الــكــرة أن انتقل 
إلـــى ذات المــبــنــى قــبــل شــهــر ونــصــف بعد 
مغادرته مبنى المجمع الأولمبي الذي كان 

مقرا للاتحاد لأكثر من أربعين عاما.

جانب من حفل توقيع مذكرتي التفاهم أمس (واس)

سامي الجابر («الشرق الأوسط»)

الأسترالي ميليغان يؤكد جاهزيته في أول تدريب

«الديربي» مكافأة خاصة تحفز لاعبي الأهلي لـ
جدة: محمد باسنيد

وقع اللاعب الأسترالي مارك ميليغان (٣٢ 
عاما) عقد احترافه في صفوف الأهلي لنهاية 
الموسم الحالي صباح أمس مع مدير الاحتراف 
في النادي أحمد بامعوضة ووكيل أعمال اللاعب 
مـــع أفــضــلــيــة الــتــجــديــد لــصــالــح الـــنـــادي لمــوســم 

إضافي.
وأكـــــد مــيــلــيــغــان جــهــازيــتــه لــلــمــشــاركــة في 
ا من لقاء الديربي أمام  المواجهات القادمة بــدء
الاتــــحــــاد، حــيــث قــــال: «لــــم أنــقــطــع عـــن المــشــاركــة 
مــع فريقي خــلال الأيـــام الماضية بجانب تمثيل 
منتخب بلادي وأنا جاهز من الآن للمشاركة»، 
مــوضــحــا أن مــوافــقــتــه لـــلاحـــتـــراف فـــي صــفــوف 
الأهـــلـــي جــــاء نــتــيــجــة لـــقـــوة الــــــدوري الــســعــودي 
بـــجـــانـــب مـــشـــاركـــة الأهــــلــــي فــــي دوري الأبـــطـــال 
الآسيوي، مشيراً إلى أن الفريق السعودي الذي 
التحق به يعد من أبرز وأقوى الفرق السعودية 
الأمر الذي سيمنحه فرصة البروز وتقديم نفسه 
بشكل أكبر إلى حد قوله في ظل انتظاره للمحفل 
العالمي للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات 

كأس العالم القادمة بروسيا.
وشارك اللاعب مارك ميليغان بفاعلية في 
الحصة التدريبية التي فرضها الجهاز الفني 
لــفــريــق الأهـــلـــي مــســاء أمـــس لــلــعــنــاصــر الــتــي لم 
تــشــارك فــي لــقــاء الــشــبــاب أول مــن أمـــس والــتــي 
حقق من خلالها الأهلي انتصارا مثيرا في الوقت 
بدل الضائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين مؤكدا 
جــاهــزيــتــه الــتــامــة لــلــمــشــاركــة فــي لــقــاء الــديــربــي 
الأحد المقبل أمام الاتحاد إذا رغب مدرب الفريق 

الاستعانة به في المواجهة.
خصوصا أن فريق الأهلي سيفتقد خدمات 
مدافعه عقيل بلغيث عن المشاركة في مواجهة 
الاتحاد القادمة بسبب الإيقاف الإجباري لمباراة 
واحدة بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء 
كـــان آخـــرهـــا فـــي لــقــاء الــشــبــاب المـــاضـــي بجانب 
تــعــرضــه لــلإصــابــة وتــحــامــل عــلــى نفسه لإكــمــال 
اللقاء مما استدعى إخراجه على النقالة الطبية 
برفقة الأجهزة الطبية عقب إطلاق حكم المباراة 
الــلاعــب كشفا طبيا  صــافــرة النهاية وسيجري 
وأشـــعـــة لــلــتــأكــد مـــن نــــوع الإصـــابـــة والــبــرنــامــج 

العلاجي المطلوب للاستشفاء.

لــقــاء  الـــتـــي شــــاركــــت فــــي  الـــعـــنـــاصـــر  وأدت 
الشباب أول مــن أمــس تدريبا استشفائيا قبل 
أن يسمح لهم سيرغي ريــبــروف مـــدرب الفريق 
بــالمــغــادرة على أن يفتح الجهاز الفني للفريق 
ملف الإعـــداد لمــبــاراة الاتــحــاد ابــتــداء مــن تدريب 
اليوم الخميس. بينما أدى باقي اللاعبين حصة 
تدريبية كاملة وتقرر أن يرتدي اللاعب ميليغان 
الرقم (٥)  المنضم حديثا لصفوف فريق الأهلي 
خلال تمثيله له خلال مواجهات الموسم الحالي.

من جهة أخرى، أكد سيرغي ريبروف مدرب 
فريق الأهلي أنه هو المسؤول عن اختيار الأسماء 
التي تشارك في المباريات بعد الانتقادات التي 
الــذي دخــل به لقاء  طالته على خلفية التشكيل 
الــشــبــاب أول مــن أمـــس قــبــل أن يــجــري عـــددا من 
الــتــغــيــيــرات مـــع الـــشـــوط الــثــانــي واســـتـــطـــاع من 
خلالها العودة إلى اللقاء وكسب النقاط الثلاث 

في الوقت بدل الضائع.
وقال ريبروف إنه يختار اللاعبين للمشاركة 
بــنــاء عــلــى متابعة دقــيــقــة مــن خـــلال الــتــدريــبــات 
والالتقاء بهم بشكل يومي والاجتماعات التي 
تــتــم بــجــانــب تــقــديــم الـــلاعـــب لمــســتــويــات جــيــدة 

عند المشاركة في المباريات وتنفيذ التعليمات 
الفنية المطلوبة، وأستطيع تقدير من هو اللاعب 

الأفضل والأنسب للمشاركة بعكس المتابع 
الذي يرى اللاعب الأفضل من وجهة نظرة 

هو ومشاهدته خلال المباراة.
واعـــتـــرف مــــدرب الأهــلــي أن هناك 
كثيرا من الأخطاء التي ظهرت في لقاء 
الشباب وكادت تفقدنا نقاطها وقال: 
«ســـأعـــمـــل عــلــى الالـــتـــقـــاء بــالــلاعــبــين 
والــحــديــث عــن الأخــطــاء الــتــي حدثت 
الــقــادم في  والــعــمــل على تلافيها فــي 

المباريات».
من جهة ثانية، قدم الأمير منصور 

بــن مشعل عــضــو شـــرف الـــنـــادي الأهــلــي 
مــكــافــأة فـــوز خــاصــة عــقــب الانــتــصــار على 

الشباب تقديرا للروح القتالية التي أظهرها 
الـــلاعـــبـــون خــــلال الــلــقــاء والــــعــــودة رغــــم الــتــأخــر 

بالنتيجة بــهــدفــين، واعــــدا بــاســتــمــرار تقديم 
مــكــافــأة فـــوز خــاصــة فـــي المـــواجـــهـــات الــقــادمــة 
تــحــفــيــزا لــلاعــبــين لمــواصــلــة الانـــتـــصـــارات في 

مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ص» الهاجري... والشهري: المشوار صعب
َ
أكمل صفقاته بالسيد وبن يوسف و«خال

«اللاعبين العرب» للبقاء في دوري الكبار الاتفاق يستعين بـ
الدمام: علي القطان

أغلقت إدارة نادي الاتفاق، وبشكل 
رسمي، ملف الصفقات الأجنبية لدعم 
فــــي بــقــيــة  الــــقــــدم،  لـــكـــرة  الـــفـــريـــق الأول 
مشواره في دوري المحترفين السعودي، 
بعد أن وقعت مــع حسين السيد معارا 
النادي الأهلي المصري، والتونسي  من 
فخر الدين بن يوسف معارا من نادي 
الترجي، مقابل الاستغناء عن الكويتي 

فهد الهاجري.
وقـــــدمـــــت إدارة الاتـــــفـــــاق شــكــرهــا 
لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل 
الشيخ، على تكفله بصفقة ضم المصري 
الـــســـيـــد، كـــمـــا ســـبـــق وأن دعـــــم الـــنـــادي 
بمبلغ ٥ ملايين ريال، سهلت كثيرا من 
الصعوبات التي واجــهــت الإدارة حتى 

وقت قريب.
وســابــقــت إدارة الاتــفــاق الــزمــن من 
أجـــل الــظــفــر بــأفــضــل الــصــفــقــات الممكنة 
لــدعــم الــفــريــق الــــذي يــعــانــي مــن تهديد 
الــهــبــوط لـــدوري الأمــيــر فيصل بــن فهد 
لأندية الدرجة الأولــى، حيث استبدلت 

فــي فــتــرة التسجيل الشتوية ٥ لاعبين 
أجــــانــــب، ولــــم يــبــق ســــوى الــســلــوفــاكــي 
فيليب كــيــس، والــعــراقــي الــدولــي أحمد 
إبـــراهـــيـــم الــــــذي يــمــثــل ثـــقـــلا كـــبـــيـــرا فــي 
مـــتـــوســـط قـــلـــب دفــــــاع الــــفــــريــــق، واتـــفـــق 
المـــدربـــون الــذيــن تــعــاقــبــوا عــلــى الاتــفــاق 
هــذا المــوســم على إشــراكــه كأساسي في 

جميع المباريات.
وتــركــزت الصفقات الاتفاقية على 
الـــلاعـــبـــين الــــعــــرب، مــــن خـــــلال الــتــعــاقــد 
بــدايــة مــع المــصــري أحــمــد الــشــيــخ، ومــن 
ثــم الــحــارس الــجــزائــري المــعــروف رايــس 
مبلوحي، قبل التعاقد مع المصري السيد 
والتونسي بن يوسف، وكان الاستثناء 
الــوحــيــد مـــن الــصــفــقــات الاتــفــاقــيــة غير 
العربية مع اللاعب النرويجي عبيدي 
ليبان، مع أن اللاعب من أصل صومالي. 
وتــســجــيــل الــلاعــب فــيــصــل أبـــو بــكــر في 

خانة اللاعبين من مواليد المملكة.
ويــــبــــدو أن مــــــدرب الاتـــــفـــــاق ســعــد 
الــشــهــري فــضــل الــتــعــاقــد مـــع الــلاعــبــين 
الـــــعـــــرب، مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الانـــســـجـــام 
الــفــنــي المــطــلــوب بــشــكــل أســـــرع، فـــي ظل 

ضيق الوقت وأهمية كل الجولات المقبلة 
الــذي يقع في المركز  في مسيرة الفريق 
الــثــانــي عــشــر، ويــعــد مــن أبـــرز المهددين 

بالهبوط.
الفنية للمدرب  ولم تكن الخيارات 
الــشــهــري مختلفة عــن سابقه الصربي 
مــــيــــودراغ، حــيــث أبــعــد المـــــدرب الــســابــق 
الــهــاجــري والأرجنتيني  الــلاعــبــين فهد 

ســـالـــيـــنـــاس، وجــــــاء الـــشـــهـــري لــيــطــالــب 
بإلغاء عقديهما رسميا، بعد أن منح 
كــــلا مــنــهــمــا فــــرصــــة لإثــــبــــات جــــدارتــــه، 
كــمــا أن المــــدرب طــلــب مــن الإدارة إجـــراء 
مخالصة مع الإسباني كاليخون، لتقلب 
مستوياته وعدم خدمته للفريق بالشكل 

الأمثل.
وســــيــــخــــوض الاتــــــفــــــاق مـــبـــاريـــات 

الــجــولات المقبلة، بــدايــة من  صعبة فــي 
مواجهة الفتح السبت المقبل على ملعب 
الأمــيــر محمد بــن فــهــد بــالــدمــام، ضمن 
الــدوري  مباريات الجولة العشرين من 
السعودي للمحترفين، كما أن للفريق 

مباراة مؤجلة ضد جاره القادسية.
وأشــرف الشهري على الاتــفــاق في 
خــمــس مــبــاريــات، وحــصــد الــرقــم نفسه 
من النقاط، بمعدل نقطة من كل مباراة، 
حيث خسر من الأهلي والشباب بنتائج 
كبيرة، وتعادل مع الهلال والباطن، وفاز 

في مباراة وحيدة على النصر.
ويـــرى الــشــهــري أنــه لــم يــقــدم حتى 
الآن مـــن الــعــمــل والـــنـــتـــائـــج مـــا يــرضــي 
طموحاته كمدرب، مبينا أن من طبعه 
الحكم على التجارب التي يخوضها من 
خلال النتائج النهائية وليست المؤقتة.

وأبــــــدى ثــقــة بـــقـــدرة لاعـــبـــي فــريــقــه 
على الظهور بشكل أفضل في الجولات 
المتبقية والحاسمة، مع دخول المنعطف 
الـــــدوري، متمنيا أن تكون  الأخــيــر فــي 
الـــصـــفـــقـــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــــم عــقــدهــا 
لــدعــم صــفــوف الــفــريــق داعــمــا قــويــا من 

أجل تحقيق نتائج أفضل في الجولات 
المقبلة، وتتم الاستفادة الكاملة من هذه 
الــصــفــقــات الــتــي تــمــت، وخــصــوصــا في 

فترة التسجيل الشتوية.
وســيــخــوض الاتــفــاق فــي الــجــولات 
الـــثـــلاث المــقــبــلــة مـــواجـــهـــات أمـــــام أقـــرب 
مــنــافــســيــه، بــــدايــــة مــــن الـــفـــتـــح ومـــــن ثــم 
الــفــيــحــاء وبــعــده الـــرائـــد، قــبــل مــواجــهــة 

القادسية في ديربي الشرقية المؤجل.
وكــــانــــت هــــنــــاك الــــــقــــــرارات المـــثـــيـــرة 
لــلــجــدل، مــن أبــرزهــا حــل اللجنة الفنية 
التي كانت تضم أسماء بارزة يتقدمها 
صالح خليفة وعمر باخشوين وسمير 
هلال؛ لكن الأول اعتذر ومن ثم عاد، فيما 
اختير باخشوين للمنتخب السعودي 
قــبــل أن يتم  لــلــمــنــتــخــب،  الأول كــمــديــر 
الإعـــــلان عـــن حـــل هــــذه الــلــجــنــة وتــقــديــم 
الشكر لأفــرادهــا، دون توضيح أسباب 
الحل أو تشكيل لجنة أخرى بديلة، وهذا 
لــنــقــد شديد  تــتــعــرض  مــا جــعــل الإدارة 
من كثير من القدامى من نجوم الفريق 
السابقين، مثل حمد الدبيخي، وسعدون 

حمود، ومروان الشية، وغيرهم.

الاتفاق يغلق ملف صفقاته الشتوية بالتعاقد 
مع حسين السيد (تصوير: عيسى الدبيسي)

لوجودي هنا وأتمنى
وأن نسعد الــجــمــاهــي
عبد المؤمن جابو ع

الموسم الرياضي الح
بشراء بطاقة اللاعب
النصر وجماهيره ال

كبير وجماهيري أتمن
قـــادريـــن عــلــى تــحــقــي
المهاجم الكونغ

عقداً لمدة موس
ومن المتوقع أ

الفريق النص
الخميس وذ
يـــوم الــســبــت

ضمن من
السعودي
أشارت
فـــي وق
ــــــبـــــينينـين
الأ

بشكل
المــقــبــلــة، و القليلة 
الفريق بشكل مؤق

البرازيلي روجيريو
بديل.

تجدر الإشــارة إلى
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس ال
للبــهــدف وحــيــد حملت ج ّ

لمهاجم الفريق الدولي مح
الأرجنتيني جوستافو، وأط
مدرجات ملعب مدينة الملك ع
بعد نهاية اللقاء صافرات ا

على السهلاوي الذي انخفض
لافت حيث أصبح يضيع الك
ويـــأمـــل الــنــصــراويــون أن يــح
كابانانقا مشكلة العقم الهج
في ما تبقى من منافسات

ضـــنـــات الــتــقــنــيــة، إذ 
مع الشركتين وغطتها 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه ومــن 
ـــتــين إرســــال  ــالاتــفــاقــيـ
امــعــات والمــعــاهــد من 

اد لــلــمــشــاركــة فــي 
 تقدمها هــاتــان 

رج المــمــلــكــة.
لغامدي 

خــطــوة 
جـــانـــب 
قـــنـــي 
ـــدى 

ـــي فــي 
اصلتين 

لــصــاعــد 
جة الأولى، 

ة تتحول من 
فين، وتنطبق 
جنة الاحتراف 

ضافة إلى غرفة 
كرة القدم.

قرر أن تنتقل رابطة 
ســـعـــودي مــــن مــقــرهــا 
الــريــاض إلى  مدينة 
تحاد الكرة السعودي 
ال مــديــنــة الـــريـــاض، 
ويعد المبنى الجديد 
طــة مــجــهــزا بالكامل، 
ين وطـــــابـــــق لمــــواقــــف 
جــتــمــاعــات ومــكــاتــب 
حــاد الــكــرة أن انتقل 
شــهــر ونــصــف بعد 
 الأولمبي الذي كان 

 أربعين عاما.

 التعليمات 
ن هو اللاعب 
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رغــــم الــتــأخــر 
ــرار تقديم 
القادمة جانب من توقيع ميليغان ت

عقده الاحترافي مع الأهلي 
(المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

سيروتي: دياز سبب 
احترافي في الهلال

الرياض: فارس السبيعي

يــنــتــظــر أن يــصــل إلـــى الـــريـــاض، مــســاء الــيــوم، 
محترف الهلال الجديد الأرجنتيني سيروتي بعد 
أن أتمت إدارة النادي التوقيع معه لسنة ونصف، 
وســيــتــوقــف الـــلاعـــب فـــي دبـــي لاســتــخــراج تــأشــيــرة 

الدخول للأراضي السعودية.
ويعتزم الأرجنتيني رامــون ديــاز مــدرب فريق 
الــتــي ستشارك  الــفــريــق  الــهــلال ضــمــه إلـــى تشكيلة 
أمـــــام الـــبـــاطـــن الأحـــــد المــقــبــل فـــي الـــجـــولـــة الـــــــ٢٠ من 
الــســعــودي للمحترفين، والــتــي ستقام في  الـــدوري 

حفر الباطن.
وكان سيروتي قد أطلق أمس في مطار بوينس 
آيــرس تصريحات صحافيه للإعلام الأرجنتيني، 
قــبــل مــغــادرتــه لــدبــي ومــنــهــا لــلــريــاض، حــيــث قــال: 
«تواصلت مع إيميليانو دياز مساعد مدرب الهلال 
وقال إنه سيساعدني على التكيف هناك، ولدي ثقة 
به، وبطبيعة الحال سوف أعتاد على العيش هناك 
سريعاً، وآمل أن يكون قرار ذهابي للهلال هو أفضل 
لي ولمستقبلي، وقد تحدثت مع عائلتي وساعدوني 
في اتخاذ القرار للذهاب إلى نادي الهلال، وأعتقد أن 
وجود مدرب كبير كرامون دياز شجعني للاحتراف 

هناك كثيرا، بما يملك من تاريخ تدريبي كبير».
مــن جــهــة أخــــرى، اســتــأنــف فــريــق الــهــلال أمــس 
تدريباته بعد فوزه على الرائد، حيث يتأهب الفريق 

لمواجهة الباطن الأحد المقبل.
وفــــي شــــأن آخـــــر، أكـــمـــل  العين الإمــــاراتــــي فــرق 
الرابعة في دوري أبطال آسيا  المجموعة الآسيوية 
٢٠١٨، التي تضم فرق الهلال السعودي والاستقلال 
الــقــطــري، بعد تغلبه على فريق  الإيــرانــي والــريــان 
المالكية البحريني بنتيجة ٢ - ٠ ضمن منافسات 
الدور التمهيدي (المحلق) لبطولة دوري أبطال آسيا 
٢٠١٨. وفاجأ الاستقلال الإيراني الهلاليين باختيار 
الدوحة أرضا محايدة لمواجهته أمام الهلال، والتي 
تعتبر عــلــى أرضــــه، وتــشــيــر المـــصـــادر الــقــادمــة من 
نــادي الهلال اعتزام الهلال تقديم احتجاج برفض 
بــالــدوحــة، وإجــبــار الإيــرانــيــين على اختيار  اللعب 
دولة أخرى، وينتظر أن يخاطب الهلاليون الاتحاد 
الــقــدم خــلال اليومين المقبلين، بعد  الآســيــوي لكرة 
وصول اختيار الدوحة أرضا محايدة بشكل رسمي 

لهم.

دياز («الشرق الأوسط»)

جوستافو 
(«الشرق الأوسط»)
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بعد ساعات من سقوطه المخيب أمام سوانزي في الدوري الإنجليزي

آرسنال «المترنح» ينجح في ضم أوباميانغ ويجدد لأوزيل
 لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــح نـــادي آرســنــال الــذي 
تــعــرض لانــتــكــاســه بالخسارة 
أمــــــــــــام ســــــــوانــــــــزي بـــــــالـــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي ١-٣ مــــســــاء أول 
مـــــن أمــــــــس، فـــــي ضـــــم مــهــاجــم 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
الـــغـــابـــونـــي بــــيــــار - إيــمــيــريــك 
أوبــــامــــيــــانــــغ، فــــي صـــفـــقـــة هــي 
الأغـــلـــى فـــي تـــاريـــخ تــعــاقــداتــه، 
قــيــمــتــهــا،  مـــن دون أن يــكــشــف 
لكن وسائل الإعلام قدرتها بـ٥٦ 
مليون جنيه إسترليني (٧٩٫٢ 

مليون دولار).
ونـــــشـــــر آرســـــــنـــــــال صــــــورة 
لـــــــــلـــــــــغـــــــــابـــــــــونـــــــــي بـــــقـــــمـــــيـــــص 
«المدفعجية»، مرفقة بتعليق: 
«أهــلا وسهلا بك في آرسنال، 
أوباميانغ»، مضيفا أن اللاعب 
الــبــالــغ ٢٨ عــامــا انــضــم «إلينا 
من بوروسيا دورتموند بعقد 
طويل الأمد في صفقة قياسية 
لـــلـــنـــادي»، تــتــخــطــى مـــا دفــعــه 
اللندني فــي أغسطس  الــنــادي 
الــفــرنــســي  المـــاضـــي لــضــم  (آب) 
ألــكــســنــدر لاكــــازيــــت مـــن لــيــون 
مقابل ٤٦٫٥ مليون إسترليني.
كــمــا أكــــد دورتـــمـــونـــد عبر 
حسابه على «تويتر» الانتقال، 
ونــشــر مــقــطــعــا مـــصـــورا لأبـــرز 
أهــداف أوباميانغ في صفوفه 
فـــــي ٢١٣  (بـــلـــغـــت ١٤١ هــــدفــــا 
مباراة في مختلف المسابقات)، 
مرفقا إياه بعبارة «شكرا أوبا!» 

بالفرنسية.
ويــــأتــــي الإعــــــــلان عــن 

إنجاز الصفقة بين دورتموند 
وآرسنال قبل ساعات معدودة 
عــلــى إقـــفـــال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية، (منتصف ليل أمس 

بتوقيت إنجلترا).
وأشــــار آرســنــال فــي بيانه 
إلى أن أوباميانغ هو «اللاعب 
الـــذي نتعاقد معه في  الــثــانــي 
فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة، 
ويعتبر مــن أفضل المهاجمين 

في العالم».
وســـبـــق لآرســــنــــال أن ضــم 
الأرمــيــنــي هنريك مخيتاريان 
مــن غــريــمــه المــحــلــي مانشستر 
يونايتد مقابل التخلي للأخير 
عن النجم التشيلي أليكسيس 

سانشيز.
وتابع النادي أن أوباميانغ 
«سجل ٩٨ هدفا في ١٤٤ مباراة 
خاضها في الدوري الألماني مع 
دورتــمــونــد، وكـــان لــه دور في 
١٧٢ هــدفــا مــن أصــل المباريات 
الـ٢١٣ التي خاضها في جميع 
المسابقات مع فريقه السابق. 
وهذا يعني أن معدله كان هدفا 
أو تمريرة حاسمة فــي كــل ٩٦ 

دقيقة».
ولــــــــــــــم يــــــعــــــلــــــن آرســـــــــنـــــــــال 
الــذي سيرتديه  مباشرة الرقم 

أوباميانغ.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال المــــديــــر 
الــريــاضــي لــدورتــمــونــد مايكل 
تسورك إنه «بصرف النظر عن 
الأحداث السيئة التي شهدناها 
القليلة الماضية،  في الأسابيع 
أنــفــســنــا أن مــا  نـــذكـــر  نـــــود أن 
قدمه أوباميانغ لدورتموند 
لأكــثــر مـــن أربـــعـــة أعــــوام 
كــــان قــصــة نـــجـــاح. قــام 
بعمل رائــع لدورتموند 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الـــتـــي 

أمضاها معه!».
ولــــم تــكــن الــعــلاقــة 
بــين الطرفين على أفضل 
مـــــا يـــــــرام فـــــي المــــراحــــل 
الأخيرة. فهداف 
الــــــــدوري 

الألمــــــــانــــــــي المـــــوســـــم 
الماضي، تلقى 
أكـــــــــــــثـــــــــــــر مــــــن 
مــــرة عــقــوبــات 
تـــأديـــبـــيـــة مــن 
نــاديــه،  إدارة 
آخرها إيقافه 
لمـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاراة 
واحــــــــــــــــــــــــــــدة 
فـــــي يــنــايــر 
(كـــــــــانـــــــــون 
الــــــثــــــانــــــي) 
بــعــد تغيبه 

عـــن اجــتــمــاع دعـــا إلــيــه مــدربــه 
النمساوي بيتر شتويغر.

ودافـــــع الـــدولـــي الــغــابــونــي 
عـــــن ألــــــــــوان دورتـــــمـــــونـــــد مــنــذ 
٢٠١٣ بــعــد قـــدومـــه مـــن ســانــت 
إتيان الفرنسي، علما بأنه بدأ 
مشواره الاحترافي في إيطاليا 
مــع مــيــلان الـــذي وقـــع مــعــه من 
٢٠٠٨ حتى ٢٠١١، إلا أنه أمضى 
الــفــتــرة مـــعـــارا فـــي فــرنــســا إلــى 
ديجون وليل وموناكو وسانت 
إتيان الذي تعاقد معه نهائيا 
في ٢٠١١. لكن سجله متواضع 

مـــن حــيــث الألــــقــــاب، ويــقــتــصــر 
الــرابــطــة الفرنسية  عــلــى كـــأس 
(٢٠١٣) وكــأس ألمانيا (٢٠١٧) 
وكأس السوبر (٢٠١٣ و٢٠١٤).

وفــتــح وصــــول أوبــامــيــانــغ 
إلــى آرســنــال الباب أمــام رحيل 
المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه 
جـــيـــرو إلــــى الـــجـــار تــشــيــلــســي، 

مقابل ٢٠ مليون دولار.
ولـــــــم يــــكــــن فـــيـــنـــغـــر يــحــبــذ 
انــــتــــقــــال جــــيــــرو إلــــــى مــنــافــس 
بــــعــــدمــــا  مـــــحـــــلـــــي، لا ســـــيـــــمـــــا 
تخلى عــن مــهــاجــمــه التشيلي 

ســانــشــيــز إلــــى الــخــصــم الآخـــر 
يـــونـــايـــتـــد. إلا أن  مــانــشــســتــر 
فينغر اصــطــدم بتعنت جيرو 
الـــراغـــب بــالــبــقــاء فـــي إنــجــلــتــرا 
لتعزيز حظوظه بالمشاركة مع 
مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي مــونــديــال 
روســيــا ٢٠١٨، مــا اجــبــره على 
التخلي عنه لتشيلسي عوضا 
عن دورتموند الذي كان يشكل 
الحل الأسهل للمدرب الفرنسي 
العالق في وضع لا يحسد عليه 
فـــي ظـــل الــنــتــائــج المــتــواضــعــة 
الــخــســارة في  لفريقه وآخــرهــا 

الدوري أمام سوانزي ١ - ٣.
المــبــاراة:  وقـــال فينغر بعد 
«كـــــــــــل تــــفــــصــــيــــل قــــــــد يـــحـــســـم 
الصفقات، والصفقات في هذه 
الأيـــــــام مـــعـــقـــدة لــــدرجــــة أنـــــه لا 
يمكن أن تكون واثــقــا بشأنها 

إلا عندما تحسمها».
ووفـــــقـــــاً لمـــــا ذكـــــرتـــــه هــيــئــة 
الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة «بــــي بي 
ســي»، نجح آرسنال أيضا في 
إقــنــاع نجمه الألمــانــي مسعود 
أوزيـــــــل بـــتـــجـــديـــد عـــقـــده الــــذي 
يــنــتــهــي الــصــيــف المــقــبــل حتى 

يونيو (حزيران) ٢٠٢١، على أن 
ألــف إسترليني  يتقاضى ٣٥٠ 

أسبوعيا.
آرســـــنـــــال  إدارة  وكــــــانــــــت 
تخشى أن يرحل أوزيل الصيف 
المقبل بالمجان، حيث كان يحق 
الــتــفــاوض مع  للنجم الألمــانــي 
أي فريق آخر، لكن المفاوضات 
الأخيرة تكللت بالنجاح بعد أن 
تخلى النادي عن فكرة تحديد 
لــلــرواتــب، مما سيجعل  سقف 
مــن أوزيـــل صاحب أعلى دخل 

بين لاعبي المدفعجية.
ويــأمــل آرســنــال أن تمنحه 
الــــتــــعــــاقــــدات الــــجــــديــــدة دفـــعـــة 
لتحسين نتائجه بعد التعثر 
المفاجئ على ملعب «ليبرتي» 
فـــي كــــارديــــف. وكــــان ســوانــزي 
سيتي قــد أضــاف آرســنــال إلى 
قائمة ضــحــايــاه عندما تغلب 
عليه ٣ - ١ ليتخلص من المركز 
الأخــيــر مــؤقــتــا. وكـــان آرســنــال 
البادئ بالتسجيل عبر المدافع 
الإســـبـــانـــي نـــاتـــشـــو مـــونـــريـــال 
الــــــــذي اســـتـــغـــل كــــــرة عــرضــيــة 
للدولي الألماني مسعود أوزيل 
وسددها بيسراه داخل المرمى 
فــي الدقيقة ٣٣، لكن أصحاب 
الأرض ردوا بــعــدهــا بــدقــيــقــة 
واحــــــــــــدة وأدركـــــــــــــــوا الــــتــــعــــادل 
بــواســطــة صــامــويــل كــلــوكــاس 
الذي انفرد بالحارس التشيكي 
الــعــمــلاق بــيــتــر تــشــيــك ووضـــع 

الكرة على يمينه. 
ثــــم مـــنـــح الــــدولــــي الــغــانــي 
جوردان ايوو التقدم لسوانزي 
في الدقيقة ٦١ عندما استغل 
خطأ لتشيك في تشتيت الكرة 
فتهيأت أمامه ليتابعها داخل 
المرمى، قبل أن يوجه كلوكاس 
الــضــربــة الــقــاضــيــة لــلــضــيــوف 
بــتــســجــيــلــه هـــدفـــه الــشــخــصــي 
الــثــانــي والـــثـــالـــث لــفــريــقــه قبل 
الـــنـــهـــايـــة. وجــــلــــس الــفــرنــســي 
أولــيــفــيــيــه جــيــرو عــلــى مــقــاعــد 
الاحــتــيــاط بــعــد ســاعــات قليلة 
على كشف تقارير عن توصله 
إلى اتفاق مع الجار تشيلسي 
إلــى صفوفه مقابل  للانضمام 
١٨ مليون جنيه إسترليني (٢٠ 

مليون يورو).
كــــمــــا جــــلــــس أيـــــضـــــا عــلــى 
المقاعد ذاتها الأرميني هنريك 
مــخــيــتــاريــان، لــكــن دفــــع بهما 
مدرب آرسنال، في الدقيقتين ٦٠ 
و٧٦، دون أن ينجح في تفادي 
الخسارة السابعة هذا الموسم. 
وتجمد رصيد آرسنال عند ٤٢ 
نقطة في المركز السادس وفشل 
في اللحاق بجاره توتنهام ولو 

مؤقتا.

صلاح هداف ليفربول يسجل في شباك هيدرسفيلد من ركلة جزاء (رويترز)

ليفربول يعود لسكة الانتصارات عبر هيدرسفيلد
لندن: «الشرق الأوسط»

استعاد ليفربول توازنه 
بــــــفــــــوز كــــبــــيــــر وثــــــمــــــين عـــلـــى 
مــضــيــفــه هــيــدرســفــيــلــد تـــاون 
٣ - صفر، في افتتاح المرحلة 
الــــخــــامــــســــة والــــعــــشــــريــــن مــن 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على ملعب «غالفارم» في 
هــيــدرســفــيــلــد، عــــاد لــيــفــربــول 
إلـــى نــغــمــة الانـــتـــصـــارات بعد 

خسارته المفاجئة أمام مضيفه 
سوانزي سيتي صاحب المركز 
الأخــيــر صفر - ١ فــي المرحلة 

الماضية.
واستحق ليفربول الفوز 
لأنه كان الطرف الأفضل طيلة 
المـــبـــاراة وســنــحــت لمهاجميه 
أكــــــثــــــر مـــــــن فــــــرصــــــة ســـانـــحـــة 
لـــلـــتـــســـجـــيـــل لـــكـــنـــهـــم اكـــتـــفـــوا 

بتسجيل ثلاثة أهداف.
وحــــــســــــم رجـــــــــــال المـــــــــدرب 

يورغن كلوب نتيجة المباراة 
في شوطها الأول بتسجيلهم 
هــــدفــــين عـــبـــر إيـــــمـــــري تـــشـــان 
وروبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو، قــبــل أن 
يختتم محمد صلاح الثلاثية 
من ركلة جزاء متأخرة. والفوز 
هو الرابع عشر لليفربول هذا 
الموسم، فرفع رصيده إلى ٥٠ 

نقطة.
وقـــــــــال الألمــــــانــــــي يــــورغــــن 
كــلــوب مــــدرب لــيــفــربــول الـــذي 

لــــم يــــشــــرك مـــدافـــعـــه الـــجـــديـــد 
فــيــرجــيــل فــــان دايـــــك صــاحــب 
انــتــقــال للنادي:  أغــلــى صفقة 
الـــــذي  الـــفـــعـــل  «كـــــــان هــــــذا رد 
نـــحـــتـــاجـــه مــــن الــــلاعــــبــــين. لــم 
يكن الأداء الأفضل لنا لكننا 
كنا أكثر نضجا والــفــوز كان 
مستحقا. حصلنا على فرص 
للفوز بأكثر من ثلاثة أهداف 
لكن هيدرسفيلد دافــع بشكل 

جيد».

فــــي المــــقــــابــــل قــــــال ديــفــيــد 
فــاغــنــر مـــــدرب هــيــدرســفــيــلــد: 
«بلا شك فاز الفريق الأفضل. 
لــســنــا حـــالمـــين، لـــو أردنــــا 
الـــحـــصـــول عـــلـــى شـــــيء يــجــب 
أن تـــكـــون كـــل الــتــفــاصــيــل في 
صالحك». وفي مباراة أخرى 
على الملعب الأولمبي في لندن، 
تــعــادل وستهام يونايتد مع 
ضــــيــــفــــه وجــــــــــــاره كـــريـــســـتـــال 

بالاس ١ - ١.

سان جيرمان إلى نهائي كأس الرابطة الفرنسية للمرة الخامسة على التوالي

هيغواين يضع يوفنتوس على أعتاب نهائي كأس إيطاليا
روما - باريس: «الشرق الأوسط»

قطع يوفنتوس خطوة كبيرة 
نحو لقبه الرابع على التوالي في 
الــقــدم بفوزه  لــكــرة  كــأس إيطاليا 
الــثــمــين عــلــى مــضــيــفــه أتــالانــتــا ١ 
- صــفــر فـــي ذهـــــاب الـــــدور نصف 

النهائي.
واحــــتــــكــــر يــــوفــــنــــتــــوس لــقــب 
الــــــكــــــأس فــــــي المـــــــواســـــــم الــــثــــلاثــــة 
الأخيرة، على غرار الدوري المحلي 
الذي توج به ست مرات متتالية.

وكــــــــان حــــامــــل الـــلـــقـــب واجـــــه 
صعوبة كبيرة في آخر زيارتين له 
إلى برغامو أرغمه فيهما أتالانتا 

إلى التعادل ٢ - ٢.
ويمر فريق «السيدة العجوز» 
بفترة مــمــتــازة إذ خــرج منتصرا 
مــن مــبــاريــاتــه الــســت الأخــيــرة في 
الــــــدوري الــــذي يــحــتــل فــيــه المــركــز 
الـــثـــانـــي بــــفــــارق نـــقـــطـــة فـــقـــط عــن 

نابولي المتصدر.
ووصـــــــــــــــــل فـــــــــريـــــــــق المــــــــــــــدرب 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري أيــضــا 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  ثـــمـــن  إلـــــى 
أوروبــــا حيث ســيــواجــه توتنهام 

الإنجليزي.
وعاد إلى صفوف يوفنتوس 
حــارســه الأســـطـــوري جانلويجي 
بوفون الذي احتفل الأحد بميلاده 
الأربــــــعــــــين، فـــلـــعـــب أســــاســــيــــا فــي 
برغامو بعد تعافيه من إصابة في 
ربلة ساقه أبعدته نحو شهرين 
ونـــجـــح فـــي صـــد ركـــلـــة جـــــزاء في 

الشوط الأول.
وجــلــس بــوفــون عــلــى مقاعد 
الـــبـــدلاء فـــي مـــبـــاراة الــســبــت ضد 
فـــاز بــهــا يوفنتوس  الــتــي  كييفو 
خارج ملعبه بهدفين في الدوري.

وبكر يوفنتوس بالتسجيل 
وتـــحـــديـــدا فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــثــالــثــة 
انــتــزاع الأرجنتيني غونزالو  إثــر 
هـــيـــغـــوايـــن الـــــكـــــرة مـــــن مـــدافـــعـــين 
لأتالانتا وتقدم بها وسددها من 

حدود المنطقة في الزاوية اليسرى 
للمرمى.

وأنقذ بوفون فريقه من هدف 
التعادل بتصديه لركلة جزاء في 
الــدقــيــقــة ٢٥ نــفــذهــا ألــيــخــانــدرو 
غــــومــــيــــز حــــيــــث ارتـــــمـــــى بـــبـــراعـــة 
لالــــتــــقــــاط الــــكــــرة قـــبـــل أن تــســكــن 

الزاوية اليسرى.
وبقيت النتيجة على حالها 
حتى الصافرة النهائية للمباراة 
برغم الفرص التي حصل عليها 

لاعبو الفريقين.
وفــــي فــرنــســا تــأهــل بــاريــس 
ســـــــان جــــــرمــــــان، بــــطــــل المــــواســــم 
الأربـــــعـــــة الأخـــــيـــــرة إلــــــى نــهــائــي 
مــســابــقــة كـــــأس رابــــطــــة الأنـــديـــة 
المحترفة بفوزه على مضيفه رين 

٣ - ٢ فــي نصف النهائي. وأكــد 
ســــان جــيــرمــان بــالــتــالــي تــفــوقــه 
التام على ريــن هــذا الموسم بعد 
المــرحــلــة  فـــي  اكــتــســحــه ٤ - ١  أن 
الثامنة عشرة من الــدوري، ثم ٦ 
- ١ في عقر داره في الــدور الـــ٣٢ 

من مسابقة الكأس.
ويقاتل سان جيرمان بقيادة 
نــجــمــيــه الـــجـــديـــديـــن الـــبـــرازيـــلـــي 
نيمار وكيليان مبابي على أربع 
جبهات، إذ يتصدر الدوري بفارق 
٩ نقاط عن ليون ومرسيليا بعد 
٢٣ مــرحــلــة، كما بلغ ربــع نهائي 
الــكــأس حيث يلتقي مع  مسابقة 
ســوشــو فــي الــســادس مــن فبراير 
(شباط)، على أن يكون الاختبار 
الأصــــعــــب لــــه عـــلـــى الإطــــــــلاق فــي 

دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي 
مع ريــال مدريد الإسباني حامل 
اللقب في ثمن النهائي ١٤ فبراير 

و٦ مارس (آذار).
وجـــلـــس الــــهــــداف الــتــاريــخــي 
لفريق العاصمة الأوروغــويــانــي 
أديـــنـــســـون كـــافـــانـــي عــلــى مــقــاعــد 

البدلاء.
وكـــان كــافــانــي أصــبــح أفضل 
هـــــداف فـــي تـــاريـــخ بـــاريـــس ســان 
جرمان بعد أن قــاده إلــى تحقيق 
فــوز كبير على ضيفه مونبلييه 
٤ - صـــفـــر، الـــســـبـــت فــــي المــرحــلــة 
٢٣ مــن الــــدوري، إذ انــفــرد بالرقم 
القياسي برصيد ١٥٧ هــدفــا في 
المــســابــقــات بــعــد أن كــان  مختلف 
يـــتـــســـاوى مـــع الـــســـويـــدي زلاتــــان 

إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر 
يونايتد الإنجليزي الحالي، بـ١٥٦ 

هدفا.
وســجــل الــبــلــجــيــكــي تــومــاس 
مونييه هدف سان جيرمان الأول 
في الدقيقة ٢٥ بطريقة غريبة إثر 
كــــرة مـــن خـــــارج المــنــطــقــة ســددهــا 
خـــلال مــحــاولــة اســتــخــلــصــهــا من 
مدافعي رين فاستقرت في الزاوية 

اليمنى.
وألغى الحكم هدفا لرين عبر 
الـــتـــونـــســـي وهـــبـــي الــــخــــزري قــبــل 
الـــشـــوط الأول بــدقــيــقــتــين  نــهــايــة 
بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو 

بداعي لمس الكرة باليد.
كما ألغى حكم الفيديو هدفا 
لـــســـان جـــيـــرمـــان ســجــلــه الـــشـــاب 
كــيــلــيــان مــبــابــي فـــي الــدقــيــقــة ٤٩ 

بداعي التسلل.
ــــبــــرازيــــلــــي الآخـــــر  وســــجــــل ال
ماركينيوس الهدف الثاني لسان 
جيرمان في الدقيقة ٥٣ مستغلا 
كرة مرتدة من الحارس السنغالي 
عــــبــــد الـــــلـــــه ديـــــــالـــــــو، ثــــــم أضــــــاف 
الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو 
بديل مواطنه خافيير باستوري 
الهدف الثالث بعد خمس دقائق.

إلــــى تقنية  وأدى الاحـــتـــكـــام 
الفيديو مجددا إلى إشهار الحكم 
البطاقة الحمراء بوجه مبابي في 
الدقيقة ٦٤ لتدخله العنيف على 

السنغالي إسماعيلا سار.
واســـــتـــــفـــــاد ريـــــــن مــــــن نــقــص 
منافسه وتراخي سان جيرمان في 
الدقائق الأخــيــرة، فقلص الفارق 
قبل النهاية بخمس دقــائــق عبر 
السنغالي ديافرا ساخو إثر كرة 
برأسه على يسار الحارس الألماني 
كيفن تراب، ثم خطف هدفا ثانيا 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مـــن الــوقــت 
الــضــائــع إثـــر كـــرة مــرتــدة ســددهــا 
الـــبـــوســـنـــي ســـنـــجـــين بــرســيــتــش 
قوية من نحو ٢٥ مترا في الزاوية 

اليسرى.

هيغواين يحتفل بهدفه الذي منح يوفنتوس الفوز (أ.ف.ب)

رئيس يويفا: تنظيم أمم أوروبا ٢٠٢٠ 
في ١٢ دولة أمر معقد ولن نكرره

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

اعترف السلوفيني ألكسندر 
سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة الــقــدم «يــويــفــا»، بــأن تنظيم 
بــطــولــة أمـــم أوروبــــا ٢٠٢٠ فــي ١٢ 
دولة أمر معقد للغاية، مستبعدا 
إقـــــــامـــــــة بـــــطـــــولـــــة مــــشــــابــــهــــة فـــي 

المستقبل.
وقـــــال ســيــفــريــن فـــي مــقــابــلــة 
نـــــاســـــيـــــون»  مـــــــع صــــحــــيــــفــــة «لا 
الأرجــنــتــيــنــيــة أمــــس: «لــكــي أكـــون 
صادقا أعتقد أنه تحد معقد، لن 
نــعــود فـــي المــســتــقــبــل لــفــعــل شــيء 
مــمــاثــل، ولــكــن هـــذا الأمــــر كـــان قد 

حسم قبل أن يتم اختياري».
وستكون بطولة أمم أوروبــا 
لكرة القدم ٢٠٢٠ هي الأولى التي 
ســتــنــظــم مــــن جـــانـــب ١٢ اتـــحـــادا 

وطنيا مجتمعين.
ولم يسبق حتى هذه اللحظة 
أن أقيمت البطولة الأوروبــيــة في 
أكثر من دولتين في وقت متزامن.

وكـــــــــان صـــــاحـــــب فـــــكـــــرة هــــذا 
الــفــرنــســي ميشيل  المــــشــــروع هـــو 
بلاتيني، وذلك قبل أن يتم إيقافه 
عــن ممارسة مهام عمله كرئيس 
لــلــيــويــفــا عـــلـــى خــلــفــيــة فــضــيــحــة 

الفساد التي تورط فيها.
وفــــاز ســيــفــريــن بــانــتــخــابــات 
اليويفا في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ 
على عكس المتوقع، ليقترح بعد 
ذلك تغيير جميع أساليب الإدارة 
المتبعة مــن قبل الرئيس السابق 
ولـــكـــنـــه لــــم يـــكـــن لـــديـــه أي فــرصــة 
لإلغاء النظام الجديد لبطولة أمم 
أوروبــا ٢٠٢٠ التي أقرت في وقت 

سابق.
وأضاف رئيس اليويفا قائلا: 
«لـــديـــنـــا ١٢ دولــــــة و١٢ تــشــريــعــا 
قانونيا وأربع أو خمس عملات»، 
فــي إشـــارة إلــى المــشــاكــل المتعددة 
التي يواجهها اليويفا في بطولة 

أمم أوروبا ٢٠٢٠.

واســـــتـــــطـــــرد قـــــائـــــلا: «الـــبـــلـــد 
المضيف لن يتأهل مباشرة، لأنه 
لا يمكننا أن نؤهل ١٢ دولة بشكل 
إلــى السفر  مــبــاشــر، سيضطرون 
من باكو إلى دبلن، وهو ما يعادل 
الــســفــر مـــن دبــلــن إلـــى نــيــويــورك، 
أكــثــر تعقيدا، ولكن  ولــكــن بشكل 
على أي حــال ســنــحــاول أن نكون 

متفائلين».
وتـــطـــرق ســيــفــريــن لــلــحــديــث 
عن الفوارق الحالية بين بطولتي 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا وكـــــأس  دوري 
أكــبــر بطولتين  لــيــبــراتــادوريــس، 
لــــلأنــــديــــة فـــــي أوروبــــــــــا وأمـــيـــركـــا 

الجنوبية على الترتيب.
وأعــرب سيفرين عن شكوكه 
فــيــمــا قــالــه رئــيــس اتــحــاد أمــيــركــا 
الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، 
أليخاندرو دومينغيز، عن قدرة 
مـــؤســـســـتـــه فـــــي تـــنـــظـــيـــم بـــطـــولـــة 
تتفوق على بطولة دوري أبطال 

أوروبا.
وقــال سيفرين: «الــقــول بأنه 

سينظم منافسة أفضل يبدو لي 
جريئا بعض الشيء، المشكلة في 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة هــي أن الــفــرق 
لا تــســتــطــيــع الاحـــتـــفـــاظ بــأفــضــل 
تــقــيــم  الــــلاعــــبــــين، ولا يــمــكــنــك أن 
أفـــضـــل  إذا رحــــــل  أبـــــطـــــال  دوري 

لاعبيك إلى أوروبا».
وكشف سيفرين أن التحقيق 
الــــــذي فــتــحــه الـــيـــويـــفـــا مــــع نــــادي 
باريس سان جيرمان على خلفية 
مـــزاعـــم عــــدم الــــتــــزام هــــذا الـــنـــادي 
بــقــاعــدة «الــلــعــب المــالــي النظيف» 
سينتهي قبل بداية الموسم المقبل، 
متعهدا باتخاذ إجــراءات حازمة 

في هذا الصدد.
يــوجــد  قــــائــــلا: «لا  واخـــتـــتـــم 
فــــرق كــبــيــرة أو صــغــيــرة فـــي هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــتــحــقــيــقــات، لا أهــتــم 
بهوية المخطئ، إذا فعل (باريس 
ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان) شـــيـــئـــا ســيــئــا 
فيجب معاقبته، هذه التحقيقات 
ســـتـــنـــتـــهـــي قــــبــــل بـــــدايـــــة المــــوســــم 

المقبل».

سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (أ.ب) 

لإ ي غي ي
لأكــثــر مـــن أربـــعـــة أعــــوام 
كــــان قــصــة نـــجـــاح. قــام 
بعمل رائــع لدورتموند 
لالاـــلال الـــــفـــــتـــــرة الـــتـــي  ـــ ــخــــ

أمضاها معه!».
ـــعــلاقــة  ــولــــم تــكــن الـ
ــــــــبـينـينـين الطرفين على أفضل 
مـــــا يـــــــرام فـــــي المــــراحــــل 
الأخيرة. فهداف 
الــــــــدوري 

الألمــــــــان
الم
أك
م
ت
إ
آ

استعاد ليف
بــــــفــــــوز كــــبــــيــــر و

مــضــيــفــه هــيــدرس
٣ - صفر، في اف
الــــخــــامــــســــة والــ

الدوري الإنجليز
على ملعب

هــيــدرســفــيــلــد، ع
إلـــى نــغــمــة الانـــت

أوباميانغ يستعرض 
قميص آرسنال بعد 
إتمام تعاقده أمس 
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على امتداد مسيرته نجح فيليبس في إحراز 
مجموعة مبهرة من الأهداف لكن يبقى الهدف 

الذي سجله في مرمى تشيلسي الأفضل لديه

آخر لاعب إنجليزي حاصل على جائزة «الحذاء الذهبي» الأوروبية يتحدث عن خبرته التدريبية

كيفين فيليبس: فن إحراز الأهداف يمكن تدريسه
لندن: شون كول

لــيــس ثــمــة أمــــور مــؤكــدة في 
عــــالــــم كــــــرة الـــــقـــــدم، لـــكـــن كــيــفــين 
فيليبس اقترب كثيراً من ضمان 
مسألة تسجيل أهداف في كل مرة 
كــانــت تــطــأ قــدمــاه أرض الملعب، 
لينهي مسيرته الكروية بإحراز 
مـــــدار ٢٠ عــامــاً  ٢٨٢ هـــدفـــاً عــلــى 
كلاعب محترف. ورغــم أن وضع 
كرة القدم داخل الشباك ربما يبدو 
بــالأمــر الــهــين، لــكــن فــي الحقيقة 
الأمـــــــــر نــــجــــد أنـــــــه حــــتــــى أفـــضـــل 
المهاجمين يــجــدون صعوبة في 

شرح فن تسجيل الأهداف. 
وغالباً ما يجري تفسير 
الأمــر مــن زاويـــة الغريزة 
والحاسة السادسة التي 
تعين اللاعب على تخيل 
النقطة المناسبة التي 
يمكن تصويب الكرة 

بــاتــجــاهــهــا لتسكن 
الشباك.

وبـــــــــــعـــــــــــدمـــــــــــا 
قـــــــضـــــــى حـــــيـــــاتـــــه 
المـــــهـــــنـــــيـــــة داخــــــــل 
الملاعب في إحراز 
الأهــــــداف، يعكف 
فـــيـــلـــيـــبـــس حــالــيــاً 
عـــــــلـــــــى مــــــحــــــاولــــــة 
تــــعــــلــــيــــم آخـــــريـــــن 

كـــــيـــــفـــــيـــــة إنـــــــجـــــــاز 
ذلـــك فـــي إطــــار دوره 

كـــــمـــــســـــاعـــــد لــــلــــمــــديــــر 
الــــفــــنــــي فــــــي «ديـــــربـــــي 

كـــاونـــتـــي»، رغــــم إقـــــراره 
ســـلـــفـــاً بــــأنــــه لـــيـــس ثــمــة 
صـــيـــغ ســـحـــريـــة تــضــمــن 
تسجيل هدف. وفي هذا 
الــــصــــدد، قــــال فــيــلــيــبــس: 
«عاينت الكثير من الآراء 
كـــان  مــــا إذا  بـــخـــصـــوص 
بــــمــــقــــدور المـــــــرء تـــدريـــس 
الــشــعــور الـــغـــريـــزي. وأنـــا 

مــــن جـــانـــبـــي أؤمــــــن بــشــدة 
بــــأنــــه يــمــكــنــك دفـــــع آخـــريـــن 
نحو التحسن وتقديم أداء 
أفضل، لكن عندما تمعن 
النظر في المهاجمين على 
مر السنوات داخل الدوري 
الإنجليزي الممتاز - أوين 
وفـــــاولـــــر وكـــــــول وشـــيـــرر 
الــكــثــيــر من  - ســتــجــد أن 
الــتــي سجلوها  الأهـــــداف 

جـــــاءت بـــنـــاءً عــلــى شــعــور 
غــــــــريــــــــزي. والمــــــــلاحــــــــظ أن 
لاعــبــين أمــثــال تــيــري هنري 

امــتــلــكــوا هــبــة الــتــقــاط الــكــرة 
مـــن الــعــمــق واجـــتـــذاب لاعــبــي 
الــخــصــم نـــحـــوه، ثـــم خــداعــهــم 
بتسجيل أهداف ساحرة، بينما 
نجد أن ثمة لاعبين آخرين كانوا 
في المكان الصحيح في اللحظة 
الصحيحة فحسب. وبالنسبة 

لي، هذا يعود إلى الغريزة».
وأضــــــــــاف فـــيـــلـــيـــبـــس: «لا 
يمكنك تــدريــس الــجــزء الأكــبــر 
من هذه الأمــور في إطــار دورك 

كمدرب، لكن يبقى بإمكانك دفع 
اللاعبين نحو تقديم أداء أفضل 
عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، بــمــعــنــى أن 
بإمكانك تعليم اللاعبين كيفية 
الاضــطــلاع بالجري على النحو 
الــصــحــيــح، والـــجـــري إلـــى جانب 
الـــــخـــــط، والـــــبـــــقـــــاء فـــــي الـــــداخـــــل 
واخــــتــــيــــار الـــتـــوقـــيـــت المـــنـــاســـب 

للجري، ومحاولة التمركز داخل 
الأمـــاكـــن الــصــحــيــحــة. ومـــع هــذا، 
تظل الحقيقة أنه خلال مسيرتي 
كلاعب، غالباً ما كنت أجد نفسي 
فــي مــراكــز لا أدري كيف وصلت 
إليها. لقد وجدت نفسي في هذه 
النقطة فحسب. وأعتقد أن هذه 

هبة يولد المرء بها».
بــالــذكــر أن فيليبس  جـــديـــر 
سطع نجمه خلال حقبة تميزت 
بـــأســـمـــاء لامـــعـــة مــــن المــهــاجــمــين 
الإنـــجـــلـــيـــز، وقـــبـــل فـــتـــرة طــويــلــة 
لــلــغــايــة مـــن الــعــصــر الــــذي تمكن 
خــــلالــــه تــــامــــي أبــــــراهــــــام (يــلــعــب 
لــســوانــزي سيتي عــلــى سبيل 
الإعـــــــــــــــــــارة مـــــــــن تــــشــــيــــلــــســــي، 
ودومــــــــيــــــــنــــــــيــــــــك ســــــولانــــــكــــــي 
لـــيـــفـــربـــول) مــــن الــــفــــوز بــشــرف 
المــــــــشــــــــاركــــــــة 
الدولية مع 
المــنــتــخــب 
لــــلــــمــــرة 

الأولـــــــــــــــــــــــى بــــعــــد 
مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــم فـــي 
حـــفـــنـــة مـــــن مـــبـــاريـــات 
الدوري الممتاز. عن ذلك، 
قـــــــال فـــيـــلـــيـــبـــس: «عـــنـــد 
الــنــظــر عــلــى المهاجمين 
الإنجليز اليوم نجد أنه 
من المحتمل ألا يحتاج 
المــــرء ســـوى لتسجيل 
١٠ أهـــــــداف فــــي إطــــار 
الــدوري الممتاز لينال 
فرصة الانضمام إلى 
الإنجليزي.  المنتخب 
أمـــــــــــــــــا فـــــــــــــي زمـــــــــنـــــــــي، 
فــــــــإن المــــنــــافــــســــة أمــــــام 
المهاجمين الآخرين كانت 
تــفــرض عليك تسجيل ٢٠ 
هدفاً أو أكثر، نظراً لغزارة 
الأهداف التي كان يتميز 
بتسجيلها الجميع. لقد 
كنا محظوظين بوجود 
الكثير مــن المهاجمين 
الـــــــعـــــــظـــــــمـــــــاء، وكـــــــــان 
أقـــف  الـــــرائـــــع أن  مــــن 

بينهم».
واســــــــــتــــــــــطــــــــــرد 
فــيــلــيــبــس بـــقـــولـــه: 
«مــن أكــثــر الأشــيــاء 
التي يرددها الناس 
على مسامعي أنه كان ينبغي 
أن أحصل على فرصة المشاركة 
فــي عـــدد أكــبــر مــن المــبــاريــات مع 
المنتخب الإنجليزي، لكنني في 
الــواقــع سعدت بحصولي على 
هـــــذه الـــفـــرصـــة خـــــلال ثــمــانــيــة 
مـــبـــاريـــات. وبــالــنــظــر إلــــى قــوة 
المهاجمين الذين كنت أنافسهم، 
أجد نفسي محظوظاً بحصولي 
عـــلـــى فـــرصـــة المـــشـــاركـــة فــــي تــلــك 
المــبــاريــات الــثــمــانــيــة. أمـــا الــيــوم، 
فربما كنت لأشارك في ٥٨ مباراة 

دولية».
وقد اقترب فيليبس بالفعل 
مــــن تــحــقــيــق هـــــذا الأمــــــر عــنــدمــا 
اخــتــاره كيفين كيغان فــي فريقه 

المشارك في بطولة «يورو ٢٠٠٠»، 
إلا أنه لم يحظ بفرصة المشاركة 
فعلياً في أي مباراة ولو لدقيقة 
واحدة. في ذلك الوقت، كانت ثمة 
شــراكــة رائــعــة قــائــمــة بــين شيرر 
وأويـــــــــن، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كـــان 
فيليبس قــد أنجز لتوه موسمه 
الأول بالدوري الممتاز بـ٣٠ هدفاً 
لــحــســاب «ســــنــــدرلانــــد». ويــبــقــى 
فــيــلــيــبــس آخــــر لاعــــب إنــجــلــيــزي 
حصد جــائــزة «الــحــذاء الذهبي» 

الأوروبية. 
ويـــبـــدو هـــــاري كـــين الــلاعــب 
الوحيد الذي اقترب من محاكاة 
هذا الإنجاز. ويأمل فيليبس من 
جانبه في أن ينجح كين بالفعل 
فـــي ذلــــك لــيــضــع نــهــايــة لــفــتــرة 

الجدب تلك.
قـــال فيليبس:  وعـــن كـــين، 

«يبدي أخلاقاً رائعة في اللعب. 
وقـــــد تــعــلــمــت عـــلـــى مــــر الــســنــين 
أنه كلما بذلت مجهودا، ازددت 
حــظــاً. والمـــلاحـــظ أن هــــاري كين 
الــجــري وبالفعل  لا يتوقف عــن 

يحصد في النهاية مكافأته عن 
هــذا التوجه - هــذه الرغبة وهذا 
الــتــعــطــش - ويــأتــي ذلـــك بجانب 
المـــمـــيـــزات الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا من 
حيث قدرته على تصويب الكرة 
نحو المرمى، وذكائه في تحديد 
أي الاتجاهات ينبغي أن يجري 
نــــحــــوهــــا، عـــــــــلاوة عــــلــــى قــــدرتــــه 
عــلــى تــصــويــب الـــكـــرة بـــالـــرأس». 
وأضـــــاف: «أتـــذكـــر مــشــاهــدتــي له 
منذ ثــلاث ســنــوات عندما بــدأت 
الــعــمــل بــمــجــال الـــتـــدريـــب لــلــمــرة 
الأولى في (ليستر سيتي) وجاء 
(توتنهام هوتسبير) إلى استاد 
(كينغ باور). كان في ذلك الوقت 
قد بدأ يجذب الأنظار إليه، وفي 
الحقيقة لم أنبهر كثيراً بأدائه. 
إلا أنــنــي أجـــد الـــيـــوم أنــنــي كنت 
مخطئاً فــي انــطــبــاعــي عــنــه لأنــه 
مــــنــــذ ذلـــــــك الــــحــــين يــــبــــدو لاعـــبـــاً 
مختلفاً تماماً. في الحقيقة، قدم 

كين أداءً جيداً للغاية على نحو 
يــتــعــذر تــصــديــقــه، ويــوحــي بأنه 
قــــادر عــلــى مــعــالــجــة المــعــلــومــات 
الـــــتـــــي يـــتـــلـــقـــاهـــا داخـــــــــل مــلــعــب 
الــتــدريــب على النحو الصحيح 
وتطبيقها داخل المباريات، وهو 

أمر رائع».
امــتــداد مسيرته، نجح  على 
فــيــلــيــبــس فــــي إحـــــــراز مــجــمــوعــة 
مـــــبـــــهـــــرة مـــــــن الأهـــــــــــــــــــداف، لـــكـــن 
يــبــقــى واحـــــــداً مــنــهــا فــــي مــكــانــة 
بـــــــارزة بـــخـــلاف الآخـــــريـــــن. وفـــي 

هـــــــذا الــــــصــــــدد، قـــــــال فــيــلــيــبــس: 
الـــذي سجلته لحساب  «الــهــدف 
(سندرلاند) في مرمى (تشيلسي) 
بــمــلــعــب (ســـتـــاديـــوم أوف لايـــت) 
مـــعـــقـــل لاســـــنـــــدرلانـــــد، مـــــن عــلــى 
بعد ٢٥ يــاردة، يعتبر الأبــرز في 

مسيرتي من وجهة نظري، ذلك 
أنه جاء في مرمى فريق تشيلسي 
في وقــت كــان يضم زولا وبويت 
وديزيلي ووايز وليبويف». يذكر 
أن هذا الهدف جاء في منتصف 
أنجح المواسم التي خاضها في 

الــــدوري المــمــتــاز، في 
وقـــت نــجــح فيليبس خــلالــه في 
بــــنــــاء شــــراكــــة هـــجـــومـــيـــة رائـــعـــة 
مــع نــيــال كــويــن نجحت فــي دفع 
«سندرلاند» الذي كان قد صعد 
حديثاً إلى الــدوري الممتاز نحو 
المركز السابع في قائمة ترتيب 
أنـــــديـــــة الـــــــــــدوري المــــمــــتــــاز. وقـــد 
سجل كل منهما هدفاً ذلك اليوم 
فــي مـــبـــاراة مــثــيــرة انــتــهــت بفوز 

«سندرلاند» بنتيجة ٤ - ١.
وعـــــــن عــــلاقــــتــــه مــــــع كــــويــــن، 
شـــــرح فــيــلــيــبــس: «تـــوافـــقـــنـــا مــع 
الــبــعــض بــصــورة طيبة  بعضنا 
داخل وخارج الملعب، الأمر الذي 
شـــكـــل مـــصـــدر عـــــون كــبــيــر لأداء 
الفريق. وكــانــت النصيحة التي 
تلقيتها من مدرب سندرلاند في 
ذلــــك الـــوقـــت بــيــتــر ريــــد أن ألــعــب 
نــيــال، وألا أبتعد عنه قط  حــول 
لمسافة تتجاوز ١٠ أو ١٥ ياردة. 
وعندما كانت الكرة تصل إليه، 
كــــان واجـــبـــي أن أقـــــرأ تــحــركــاتــه 
وأتطلع نحو التمركز خلفه. في 

ذلك الوقت، لم يكن الدوري الممتاز 
مخضرماً فيما يخص الشراكات 
بـــين لاعــــب صــغــيــر الــقــامــة وآخـــر 
ضخم القامة. كــان نيال يضرب 
الــكــرة وكـــان علي قـــراءة إلــى أين 
ستتجه، والواضح أن هذا الأمر 

أدهش الجميع».
وأضــــــــــــــاف فــــيــــلــــيــــبــــس أنـــــــه: 
«لـــقـــد نـــشـــأت فـــي حــقــبــة كــــان من 
غــيــر المــألــوف أن يلعب فــريــق ما 
بــالاعــتــمــاد عــلــى مــهــاجــم واحـــد. 
وقــد اضــطــررت للاضطلاع بهذا 
الأمـــر مـــرات قــلــيــلــة، ولـــم يـــرق لي 
إطلاقاً. شعرت في ذلك الوقت أنه 
لــي فــرصــة الحصول  لــن تتسنى 
عــلــى الــكــرة كــثــيــراً. وكــنــت أشعر 
بمتعة أكــبــر بكثير عندما كنت 
ألــعــب إلـــى جـــوار شــخــص مــا لأن 
هـــذا يــعــزز قــدرتــك عــلــى التفاهم 
وقـــراءة أفــكــار الآخـــر. وبالتأكيد 
كــان هــذا الأمــر قائماً بيني وبين 
نيال». من جانبه، يعرف فيليبس 
أكــــثــــر عـــــن غــــيــــره بـــكـــثـــيـــر حــجــم 
التطور الذي طرأ على كرة القدم 
على امتداد الأعوام الـ٢٥ الماضية.

كان فيليبس قد بدأ مسيرته 
الكروية في نادي «بالدوك تاون» 
للهواة عــام ١٩٩١ - بعد أن رحل 
عـــــن نــــــــادي «ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون» 
كناشئ صغير - واعــتــزل اللعب 
في سن الـ٤٠ بعدما عاون «ليستر 
سيتي» على الصعود إلى الدوري 

الممتاز. 
ورغـــــــم أنــــــه قــــابــــل إغـــــــــراءات 
للاستمرار لموسم آخر، فإنه قرر 
الاضطلاع بدور بمجال التدريب 
انــتــقــل  الــــنــــادي. عــــام ٢٠١٥،  مـــع 
إلـــى «ديـــربـــي كـــاونـــتـــي»، ودارت 
أقــــاويــــل حــــول احـــتـــمـــال انــتــقــالــه 
إلى «سندرلاند». ورغــم أنه تألم 
الــتــي ألمــت  لـــدى معاينته المــحــنــة 
أنــه ليس  أكــد فيليبس  بالفريق، 
على عجلة من أمره لأن يحل محل 
المدرب الحالي سيمون غرايسون، 
أنــه يستمتع بــدوره  مشدداً على 
الحالي ولا يرغب في استعجال 
الانـــتـــقـــال إلــــى الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة 

بمجال التدريب.
وقال: «الأمر منحني تعليمي 
لــي عــلــى مـــدار الأعـــوام  بالنسبة 
الــثــلاثــة ونــصــف الــعــام الأخــيــرة. 
انـــــطـــــوى الأمــــــــر عــــلــــى تـــحـــديـــات 
كــبــيــرة، لكن فــي كــل صــبــاح كنت 
أنــــهــــض وأســــــــأل نـــفـــســـي: (مــــــاذا 
ســيــحــدث يـــا تـــرى الـــيـــوم؟) ومــن 
شـــأن هـــذا الــوضــع إبــقــاءك دومــاً 
فــــي حـــالـــة مــــن الـــتـــأهـــب. عــنــدمــا 
تعمل على تحسين أداء لاعب ما 
طيلة الأسبوع، ثم تحصد ثمار 
مـــجـــهـــودك خــــــلال عـــطـــلـــة نــهــايــة 
الأســبــوع، فــإن هــذا فــي اعتقادي 
الــجــزء الأروع مــن العمل بمجال 
التدريب». وأشار الهداف السابق 
إلى أنه: «فيما يتعلق بالتدريب، 
لا أود الــقــفــز فــي خــطــواتــي، لكن 
هذا الأمر يروق لي بالتأكيد في 
المستقبل. ربما ينعتني البعض 
الـــحـــيـــاة  فـــــتـــــرة  بــــالــــجــــنــــون لأن 
المهنية للمدربين قصيرة للغاية 
لــكــنــهــا تــظــل مثيرة  بطبيعتها، 
للاهتمام بالنسبة لي. في الواقع، 
استمتع كثيراً بالعمل مع غاري 
رويــت هنا في (ديربي كاونتي) 
وأتــعــلــم مــنــه فـــن الـــتـــدريـــب، لكن 
أحداً لا يدري ما يخبئه المستقبل. 

وهنا يكمن سحر كرة القدم».

فيليبس اعتبر الهدف الذي سجله لسندرلاند في مرمى تشيلسي هو الأبرز في مسيرته

الأهدا ل
ي تفسير 
 الغريزة 
سة التي 
ى تخيل 
ة التي 
الكرة 

سكن 

ــــــا 
ـــه 
ـل 
ز 
ف 
يــاً 
ــــــة 
ــن 

ـــــاز 
دوره 

مــــديــــر 
يـــــربـــــي 

م إقـــــراره 
يـــس ثــمــة 

م

ة تــضــمــن 
وفي هذا 
يــلــيــبــس: 
من الآراء 
كـــان   إذا 
 تـــدريـــس 
ـــزي. وأنـــا 

مــــــن بــشــدة 
فـــــع آخـــريـــن 
وتقديم أداء 
دما تمعن 
ينينجمين على 
اخل الدوري 
تاز - أوين 
ل وشـــيـــرر 
كــثــيــر من 
سجلوها 

لــى شــعــور 
لالاـلاحــــــــظ أن 
يــري هنري 

ــتــقــاط الــكــرة 
ـــتـــذاب لاعــبــي 
، ثـــم خــداعــهــم 
 ساحرة، بينما 
ينينين آخرين كانوا 
حيح في اللحظة 
سب. وبالنسبة 

لى الغريزة».
فـــيـــلـــيـــبـــس: «لا 
 الــجــزء الأكــبــر 
في إطــار دورك 

قى بإمكانك دفع 
تقديم أداء أفضل 
عــيــد، بــمــعــنــى أن 
ينين اللاعبين كيفية 
جري على النحو 
جـــري إلـــى جانب 
ـــــاء فـــــي الـــــداخـــــل 
وقـــيـــت المـــنـــاســـب 

بيل ى ي ي زي وا
الإعـــــــــــــــــــارة مـــــــــن تــــشــــيــــلــــســــي، 
ودومــــــــيــــــــنــــــــيــــــــك ســــــولانــــــكــــــي 
لـــيـــفـــربـــول) مــــن الــــفــــوز بــشــرف 
المــــــــشــــــــاركــــــــة 
الدولية مع 
المــنــتــخــب 
لــــلــــمــــرة 

الأولـــــــــــــــــــــــى ب
مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــم
حـــفـــنـــة مـــــن مـــبـــار
الدوري الممتاز. عن
قـــــــال فـــيـــلـــيـــبـــس: «

الــنــظــر عــلــى المهاج
الإنجليز اليوم نج

من المحتمل ألا يح
المــــرء ســـوى لتس
١٠ أهـــــــداف فــــي إ
الــدوري الممتاز ل
فرصة الانضمام
الإنجلي المنتخب 
أمـــــــــــــــــا فـــــــــــــي زمـــــــــن
فــــــــإن المــــنــــافــــســــة أ
ينينالمهاجمين الآخرين
تــفــرض عليك تسجي

هدفاً أو أكثر، نظراً لغ
الأهداف التي كان ي
بتسجيلها الجميع
ينينكنا محظوظين بو

الكثير مــن المهاج
الـــــــعـــــــظـــــــمـــــــاء، وك

الـــــرائـــــع أن مــــن 
بينهم».

واســــــــــتــــــــــط
فــيــلــيــبــس بـــق

«مــن أكــثــر الأش
التي يرددها ال
على مسامعي أنه كان ين
أن أحصل على فرصة المش

فــي عـــدد أكــبــر مــن المــبــاريــات
المنتخب الإنجليزي، لكنني

الــواقــع سعدت بحصولي
لالاــلال ثــمـ ـــ ــهـــــذه الـــفـــرصـــة خــ
مـــبـــاريـــات. وبــالــنــظــر إلــــى

ينينالمهاجمين الذين كنت أنافس
أجد نفسي محظوظاً بحص
عـــلـــى فـــرصـــة المـــشـــاركـــة فــــي
المــبــاريــات الــثــمــانــيــة. أمـــا ال
فربما كنت لأشارك في ٥٨ م

دولية».
وقد اقترب فيليبس با

مــــن تــحــقــيــق هـــــذا الأمــــــر عــن
ينيناخــتــاره كيفين كيغان فــي ف

فيليبس بعد هزه 
شباك بولتون 

عام ١٩٩٩

هناك تجاوزات أخرى للاعبين تستحق العقاب القاسي أيضاً

البصق على الآخرين... هل هو العمل الأبغض في عالم الكرة؟
لندن: بول مكينيز

فـــرض الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عــقــوبــة الإيــــقــــاف ٦ 
مـــبـــاريـــات عــلــى آرثـــــر مــاســواكــو 
مدافع فريق ويستهام، إثر قيامه 
بـــالـــبـــصـــق عـــلـــى لاعــــــب مــنــافــس 
خـــــلال مـــــبـــــاراة بــــكــــأس الاتــــحــــاد 
الإنجليزي. وكــان ماسواكو قد 
ووجه بالبطاقة الحمراء مباشرة 
وطــــرد مـــن مـــبـــاراة الــفــريــق أمـــام 
ويـــغـــان الــســبــت المـــاضـــي بسبب 
قيامه بالبصق على نيك بــاول 
المــبــاراة التي  في الدقيقة ٤٩ من 
انتهت بفوز ويغان ٢ - صفر في 

دور الـ٣٢ ببطولة الكأس.
وعـــنـــدمـــا بـــصـــق صـــامـــويـــل 
ســــايــــز عـــلـــى لاعــــــب خـــــط وســـط 
نــــــيــــــوبــــــورت كــــــاونــــــتــــــي، روبـــــــي 
ويــــلــــمــــوت، أحــــيــــا بــــهــــذا الــفــعــل 
جــــــــــــــدالاً قـــــديـــــمـــــاً بـــــمـــــجـــــال كـــــرة 
الــقــدم. بعد ســنــوات قليلة، عاد 
الــجــدال مــن جــديــد حــول جريمة 
البصق وعادت لتحتل مكانتها 
باعتبارها العمل الأبغض على 
الإطــلاق في عالم كرة القدم. أما 
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: 
هــل هــي بالفعل العمل الأبغض 

داخل ملاعب كرة القدم؟
كــان نــيــوبــورت قــد تــقــدم في 

الوقت بدل الضائع خلال مباراته 
أمـــام لــيــدز يــونــايــتــد، عندما بدأ 
ويلموت يترنح وقميصه مبلل، 
وادعـــــــــى أن ســــايــــز بـــصـــق عــلــى 
قميصه. وجــرى إخــطــار الحكم، 
مايك دين، بالأمر، وبالفعل طرد 
سايز. وأعلن اتحاد الكرة، فيما 
بعد، إيقاف اللاعب الإسباني ٦ 

مباريات. 
من جانبه، أبدى سايز ندماً 
شديداً بعد العقاب الذي تعرض 
له، وقال: «أتعهد أمام كل من له 
صلة بنادي ليدز يونايتد أنني 
ســأتــعــلــم مــــن هـــــذا المــــوقــــف ولـــن 
أكــرره ثانية أبــداً». ورغــم أن هذا 
الــقــول يــبــدو مــبــالــغــاً فــيــه بعض 
الشيء، فإنه يتواءم مع خطورة 

الجرم وعقوبته القاسية.
يذكر أن الإيــقــاف الإجــبــاري 
لمـــدة ٦ مــبــاريــات يمثل العقوبة 
يــــــــدان  المـــــــــقـــــــــررة لأي شـــــخـــــص 
بالبصق على آخر أثناء مباراة. 
كان مهاجم نيوكاسل يونايتد، 
بــــابــــيــــس ســـيـــســـيـــه قـــــد تـــعـــرض 
لــلإيــقــاف ٧ مــبــاريــات عـــام ٢٠١٥ 
فــي أعــقــاب تحقيق أجــرتــه لجنة 
خاصة حــول شجار اندلع بينه 
وبين لاعب مانشستر يونايتد، 
جــونــي إيــفــانــز، وبــعــد الأخـــذ في 
الاعتبار تعرضه لسلوك عنيف 

مسبق. وجرت مراجعة العقوبة 
التي أقرها اتحاد الكرة في صيف 
تـــــتـــــواءم مــــع مــوقــف  كــــي   ٢٠١٤
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
تــبــقــى  لـــكـــن  المـــســـألـــة،  إزاء هـــــذه 
الحقيقة المؤكدة نهاية الأمــر أن 

كل من له صلة بمجال كرة القدم 
يعد البصق عملاً بغيضاً.

تـــجـــتـــمـــع  وفــــــــــي أي وقــــــــــت 
المــتــنــوعــة المعنية  الــهــيــئــات  فــيــه 
الــقــدم الإنجليزية  بتنظيم كـــرة 
للمحترفين، يتفق الجميع دوماً 

الــتــصــرف مرفوض  على أن هــذا 
رفضاً قاطعاً. وثمة انطباع عام 
بأن الكيانات المعنية بتنظيم كرة 
القدم تنظر إلى السلوك العنيف 
بــــوصــــفــــه نـــتـــيـــجـــة مـــــن المـــتـــعـــذر 
تجنبها لالــتــحــام شخصي بين 

لاعــبــين داخــــل المــلــعــب، بينما لا 
ينسحب هـــذا الأمــــر عــلــى بصق 
لاعــــــــب تـــــجـــــاه آخـــــــــر. والــــــســــــؤال 
هنا: لمــاذا يثير البصق تحديداً 
مــثــل هـــذا الــغــضــب الــشــديــد لــدى 
أنــه فعل كريه،  المــؤكــد  الجميع؟ 

وعندما يوجه نحو شخص آخر 
فـــإنـــه يــحــمــل فـــي طــيــاتــه قـــــدراً لا 
يستهان به من الإهانة النفسية، 
ذلــــــك أنــــــه يــــوحــــي بـــــوضـــــوح أن 
الــضــحــيــة غــيــر جــديــر بالتعامل 
معه باحترام من جانب المعتدي. 
إضـــافـــة لـــذلـــك، فــــإن هــــذا الــعــمــل 
البغيض قد ينقل العدوى. وقد 
سبق أن أصدرت وكالة الحماية 
الــصــحــيــة نــصــائــح لــلاعــبــي كــرة 
الــــقــــدم بــتــجــنــب الـــبـــصـــق تــمــامــاً 
عــام ٢٠٠٩. ولــم يخف مسؤولو 
الـــوكـــالـــة مــشــاعــرهــم حـــيـــال هــذا 
العمل عندما وصفوه بأنه «مثير 

للتقزز في كل الأحوال».
ومع هــذا، يبدو من الغريب 
أن يواجه البصق كل هذا الشعور 
الــرهــيــب مــن الكراهية والبغض 
في وقت لا يكاد ينتبه فيه أحد 
إلى أفعال أخــرى لا تقل بشاعة. 
عــلــى سبيل المــثــال، فـــإن الألــفــاظ 
البذيئة بالتأكيد تسبب جرحاً 
نفسياً أعمق في نفس الضحية 
ويشاهده الصغار من الجماهير 
الــذيــن مــن السهل تــأثــرهــم بهذه 
الأمـــــور الــتــي يــشــاهــدونــهــا عبر 
التلفزيون (عــلــى الأقــل  شــاشــات 
الــــلاعــــبــــون  يــــخــــفــــي  عــــنــــدمــــا لا 
أفواههم بأيديهم). أما بالنسبة 
لــلــعــقــوبــة، فـــإن اســتــخــدام ألــفــاظ 

أو إشـــارات بذيئة يحمل عقوبة 
إجــــبــــاريــــة تــتــمــثــل فــــي الإيـــقـــاف 

لمباراتين.
أما التورط في سلوك عنيف، 
فيعاقب عليه بعقوبة تبلغ في 
غلظتها نصف عقوبة البصق. 
وإذا ما جرى تقديم شكاوى ضد 
حــادثــة بعينها كــان بها سلوك 
عنيف، فإنه يمكن إجراء تحقيق 
بــخــصــوصــهــا وتـــمـــديـــد عــقــوبــة 
الإيــقــاف. ونــــادراً مــا يــحــدث هذا 
الأمــر. يذكر أن موسى ديمبيلي 
تــــعــــرض لـــلإيـــقـــاف ٦ مـــبـــاريـــات 
بسبب إتيانه بسلوك عنيف عام 
٢٠١٦. لكن يبقى هــذا أمــراً نــادر 
الـــــحـــــدوث. وربــــمــــا كـــــان الــســبــب 
الــغــلــيــظــة  الـــعـــقـــوبـــة  وراء هــــــذه 
صـــعـــوبـــة الــــتــــذرع بـــــأن الـــحـــادث 
كان غير مقصود في وقت أظهر 
فيه التسجيل المصور بوضوح 
مـــحـــاولـــتـــه نـــــزع عـــيـــنـــيْ ديــيــغــو 

كوستا.
أمــــــا عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
بــالــبــصــق، فـــإنـــه لـــن يـــطـــرح أحــد 
لــلــدفــاع عــن مرتكبه. ومع  حجة 
هــــــذا، يــبــقــى وضـــعـــه فــــي خــضــم 
الأفـــعـــال الــشــائــنــة الأخـــــرى الــتــي 
الــقــانــون بمجال  يــعــاقــب عليها 
كــرة الــقــدم، غريباً ولافــتــاً بعض 

الشيء.

مويز مدرب ويستهام اعترض على تصرف لاعبه ماسواكو (رويترز)

 ،«٢٠٠
شاركة 
لدقيقة 
ت ثمة 
شيرر 
ي كـــان 
وسمه 
٣ هدفاً 
ـىـىيــبــقــى 
ــلــيــزي 
هبي» 

لاعــب 
حاكاة 
س من 
لفعل 
ـرـرفــتــرة 

بس: 
لعب. 
ينينينينــينـنـينينين  ـنـنسـ
الــــدوري المــمــتــاز، في زددت 

ف خلال ل ف ن ق

فيليبس أثناء حصوله على جائزة 
«الحذاء الذهبي» الأوروبية («الشرق الأوسط»)
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بينها أعمال بيوغرافية وأخرى عن العنصرية

خريطة طريق بين عشرة سيناريوهات قوية
لوس أنجليس: محمد رُضـا

خلال الأيــام القليلة الفاصلة 
بــيــنــنــا الآن وبـــــين إعــــــلان نــتــائــج 
الـــــــــــدورة الـــتـــســـعـــين لــــلأوســــكــــار، 
ســتُــخــصّــص «الــــشــــرق الأوســـــط» 
حـــــلـــــقـــــات تـــــتـــــنـــــاول كـــــــل واحـــــــــدة 
خصائص الأفـــلام أو الأشخاص 
المرشحين لكل جائزة على حدة. 
البداية من حيث تبدأ كل الأفلام: 

السيناريو . 
 Get) «حين يبدأ فيلم «أخرج
الــــــورق، تــطــالــعــنــا من  Out) عــلــى 
المشهد الأول قرة الكاتب - المخرج 
جــــــــوردان بـــيـــل عـــلـــى مـــنـــح المـــــادة 
حــضــورهــا المـــدهـــم. وكــونــه حــوّل 
الـــــذي كــتــبــه بنفسه  الــســيــنــاريــو 
ــه حــافــظ عــلــى ذلــك 

ّ
إلـــى فــيــلــم، فــإن

الحضور الذي يتماوج بين الإطار 
الواقعي المتمثل بالعنصرية وبين 
ذلـــــك الـــفـــانـــتـــازي الــــــذي تــقــتــرحــه 

أحداث الفيلم في ثلثه الأخير.
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو الــــــــــــذي تـــمـــت 
تــــــه بـــــين الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات  قــــــراء
الـــعـــشـــرة المـــــوزعـــــة بــــين مــســابــقــة 
أفــضــل ســيــنــاريــو أصــلــي وأفــضــل 
رسل 

ُ
سيناريو مقتبس (بعضها أ

إلـــــى أعــــضــــاء «جــمــعــيــة صــحــافــة 
هــــــولــــــيــــــوود الأجـــــنـــــبـــــيـــــة» إبـــــــان 
مــســابــقــتــهــا المـــعـــروفـــة بــالــغــولــدن 
غــلــوبــس)، يــضــع الـــقـــارئ سريعاً 
أمــــــــــــام الـــــخـــــطـــــر المـــــــاثـــــــل بـــســـبـــب 
العنصرية المتفشية: أندريه شاب 
يمشي في أحد الشوارع في ساعة 
متأخرة من الليل في حي سكانه 
من البيض. لا نرى أيا منهم، لكن 
هذا ما يقوله الرجل على الهاتف 
وهو يمشي بخطى حثيثة باحثاً 
عـــن عـــنـــوان المـــنـــزل الــــذي يقصده 

بعدما دخل الشارع الخطأ.
نــدرك من خــلال الــحــوار بينه 
وبــــين صــديــقــه عــلــى الـــهـــاتـــف، أنّ 
الــرجــل فــي هـــذا الــزمــن الــحــاضــر: 
الــســيــر فــي حــي غــيــر الــحــي الــذي 
تــقــطــن فـــيـــه، إذا مــــا كـــنـــت أســــود 
البشرة في حي أبيض أو أبيض 
البشرة فــي حــي أســـود، محفوف 
بالخطر. ونحن حين نتابع كلمات 
جوردان بيل بتقطيعه النص إلى 
مــشــاهــد قــصــيــرة نـــدرك مــا يشعر 
بــه الــشــاب، بــل مــن حسن الكتابة 
ها تعكس أن الشاب على قلقه 

ّ
أن

لا يــتــصــوّر أنّ مـــا ســيــحــدث معه 
بــعــد قليل ســيــحــدث فــعــلاً. ولكن 
ها هي سيارة تتبعه بعد قليل. 
لا نرى وجه السائق، ها هو يخرج 

من سيارته ويعالج الشاب فاقد 
الــوعــي، ثــم يسحبه إلــى صندوق 

السيارة الخلفي ويضعه فيه.

أبيض - أسود
براعة ما سبق تتجلّى لاحقاً 
عندما نــرى أنــدريــه، بعد أن قــدّم 
نــفــســه بــاســم جــديــد هـــو لــوغــان، 
الــذي  كأحد وجــوه البيت الكبير 
تقع فــي أرجــائــه معظم الأحـــداث. 
الـــفـــتـــاة  مــــنــــزل والــــــــدي روز،  إنـــــه 
الـــبـــيـــضـــاء الــــتــــي جـــــــاءت لــــزيــــارة 
والديها الثريين الساكنين خارج 
المدينة بصحبة صديقها كريس 

الذي تنوي الزواج به.
عـــنـــدمـــا يـــــقـــــدّم الـــســـيـــنـــاريـــو 
كريس لوالدي روز ينقل بشفافية 
الـــشـــعـــور الـــتـــحـــتـــي الـــخـــفـــي غــيــر 
ه الواثق كثقة أندريه 

ّ
المريح، لكن

قــبــيــل خـــطـــفـــه، مــــن أنّ كــــل شـــيء 
سيكون على ما يــرام ولا تتجمع 
تلك الشكوك إلاّ عندما يلتقي مع 
أندريه- لوغان (في الصفحة ٤٩) 
في الحفلة التي تقام في الحديقة. 
لــكــنّ لــوغــان لــم يعد أنــدريــه الــذي 
تــعــرفــنــا عــلــيــه. فــقــد دُجّــــن ليكون 
أمــيــركــيــاً طيعاً   - أفـــــرو  شــخــصــاً 
يــبــتــســم ابــتــســامــة بــلاســتــيــكــيــة لا 
تحمل أي معنى بوجه لا يحمل 
أي ردود فعل أو تعابير معينة. 
يــلــتــقــيــه كـــريـــس فــيــتــقــدم صــوبــه 
ويـــقـــول: «مـــن الــجــيــد أن أرى أخــاً 
هنا» (بكلمة أخ قصد شخصاً من 

ذات البشرة).
يــــزال  الــصــفــحــة ٦٢ لا  حـــتـــى 
ــــــه لا شـــــيء فــي 

ّ
كـــريـــس يــعــتــقــد أن

الأجــــواء الــتــي حــولــه مــع ضيوف 
جـــلـــهـــم مـــــن الـــبـــيـــض بــاســتــثــنــاء 
أندريه- لوغان يدعو للحذر. بعد 
ذلــــك يــنــقــلــب الـــوضـــع رأســـــاً على 
عقب. يكتشف أنّ الفتاة التي يكاد 
يــرتــبــط بــهــا هــي جـــزء مــن الخطة 
لــتــدجــيــنــه ليصبح  لاســـتـــدراجـــه 
شــخــصــاً لا عــمــق فــيــه ولا هــويــة. 

نسخة مشابهة لأندريه.
الموضوع العنصري مطروح 
في سيناريوهين آخرين. الأول هو 
السيناريو الذي وضعته المخرجة 
دي ريز وفيرجل ويليامز عن رواية 
هيلاري جوردان «مَدباوند» (نشر 
سنة ٢٠٠٨ وباع أكثر من ٢٥٠ ألف 
نسخة حول العالم)، والثاني هو 
الــســيــنــاريــو غــيــر المــقــتــبــس الـــذي 
كــتــبــه مــــارتــــن مــــكــــدونــــاف لــفــيــلــم 
«ثـــلاثـــة إعـــلانـــات خــــارج إيــبــيــنــغ، 

ميسوري».

الثاني، ينافس «أخرج»  هذا 
فـــــي فـــئـــة الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات غــيــر 
المقتبسة، لكن لأسباب مختلفة، 
فــــالــــعــــنــــصــــريــــة الــــــتــــــي يـــتـــحـــدث 
عــنــهــا مــبــطّــنــة ومــســتــخــدمــة فــي 
السيناريو ذاته كإشارات لوضع 
بـــــعـــــض الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات ولــــيــــس 
لـــلـــتـــوغـــل فــــي وضـــــع الــعــنــصــريــة 
ذاتـــهـــا. لــكــن «مـــدبـــاونـــد» مكتوب 
فــــي الأســــــــاس لـــكـــي يـــتـــعـــامـــل مــع 
المــــوضــــوع الـــعـــنـــصـــري، كــمــا كــان 
ســائــداً فــي الأربــعــيــنــات مــن خلال 
شخصيات بيضاء وأخرى سوداء 
تــعــيــش عــلــى تـــقـــارب غــيــر مــريــح. 
السيناريو (من ١١٨ تحوّلت إلى 
١٣٦ دقيقة) يؤسس للمكان. ريف 
مـــتـــرب وكــئــيــب والـــعـــنـــوان يــعــود 
إلـــــى حـــفـــرة طــيــنــيــة لا يــســتــطــيــع 
الـــخـــروج منها  جيمس (أبـــيـــض) 
إلاّ بسلم. هذا الممر الرمزي يحيط 
بــالــحــكــايــة الــتــي لا تـــروي حكاية 
جــيــمــس (غـــــارت هـــدلانـــد) المقبلة 
مــع الــبــيــئــة الأفــــرو أمــيــركــيــة التي 
بـــل شخصيات  فــقــط،  يـــجـــاورهـــا 
أفــرو - أميركية ووقــع العنصرية 
عليها. تحديداً شخصية رونسل 
(جاسون ميتشل) الذي يعود من 
الحرب العالمية الثانية، وقد خدم 
بــلاده ليدخل حرباً من نــوع آخر 

في محيطه وبيئته.
على عكس سيناريو «أخرج» 

يعمد سيناريو «مَــدبــاونــد» إلى 
معالجة كلاسيكية. تقرّب هادئ 
لمــــوضــــوعــــه. الــــفــــكــــرة فــــي الــفــيــلــم 
الأول قد تتيح له الفوز في سباق 
الأوسكار المقتبس. جودة الكتابة 
لسيناريو الفيلم الثاني تتيح له 
الــفــوز فــي المــقــابــل. الاخــتــيــار غير 

واضح حتى الآن.

شخصيات حقيقية
بـــــــاقـــــــي الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
الأخــــــــرى الـــتـــي اســتــخــلــصــت مــن 
مــــصــــادر ســـابـــقـــة لـــهـــا مــشــاغــلــهــا 
الخاصّة. «لعبة مولي» من كتاب 
بــيــوغــرافــي وضــعــتــه مــولــي بلوم 
«إف  بــعــد ســـنـــوات مـــن تــوجــيــه الـــــ
بـــــــإدارة  قـــيـــامـــهـــا  تـــهـــمـــة  بــــي آي» 
نــوادي قمار غير مرخصة. ارون 
سوركين الذي كان بدأ مهنته في 
كتابة السيناريوهات بفيلم ناجح 
 A) «عنوانه «رجـــال جــيــدون قلّـة
مجيّـر جزئياً   (Few Good Men
لخدمة فكرة اليهودي المضطهد، 
هو من آل إليه فعل كتابة «لعبة 
ق، كحال المخرجة 

ّ
مولي» الذي حق

دي ريـــز والمـــخـــرج جــولــيــان بيل، 
بنفسه محتلاً دور المــخــرج لأول 

مرّة.
طبيعي له، إذن، أن يبدأ فيلمه 
الــذي بــدأ به السيناريو:  بالنص 
مـــزيـــج مـــن مــشــاهــد تـــبـــدأ بــجــبــال 

التسلق ثم يدخل الصورة بعض 
اللاعبين واللاعبات. بصاحب كل 
هذا تعليق صوتي خارج الصورة 
تــــؤديــــه شــخــصــيــة مـــولـــي ذاتـــهـــا 
(بصوت الممثلة جسيكا شستين 
الـــتـــي صــــرّحــــت بـــــأن الــســيــنــاريــو 
فـــتـــنـــهـــا)، وتــعــلــيــقــهــا هـــــذا يــمــتــد 
لــيــشــمــل الــــثــــلاث الأولـــــــى قـــبـــل أن 
يــدلــف إلــى شخصيتها وهــي في 

سن الثانية عشرة من العمر.
الــبــدايــة تقليدية على الرغم 
من جماليات الصورة لاحقاً. لكنّ 
دخول الفيلم زمناً سابقاً تسترجع 
فــيــه مـــولـــي بـــلـــوم ذكـــريـــاتـــهـــا، لن 
يــعــفــيــنــا مـــن اســـتـــمـــرار تعليقها 
الصوتي وقــد بــات الآن ممزوجاً 
بــــــحــــــوار بـــيـــنـــهـــا وبــــــــين والـــــدهـــــا 
وبينهما والطبيب الذي يعالجه. 
للدقائق  هـــذا يستمر  وتعليقها 
الأربـــــع عــشــرة الأولـــــى (للصفحة 
٩ من السيناريو)، قبل أن يدخل 
عــنــوان الفيلم وتطالعنا الممثلة 

مباشرة بدورها.
تبعات قيام سوركين بتناول 
كــــتــــاب مــــولــــي بــــلــــوم عــــن نــفــســهــا 
مـــهـــمّـــــــة مــــن حـــيـــث إن الــــغــــايــــة لا 
يـــمـــكـــن لـــهـــا أن تـــبـــقـــى مـــحـــايـــدة. 
كــــســــيــــنــــاريــــوهــــات أفـــــــــلام أخـــــرى 
مشابهة من بينها مثلاً سيناريو 
«ذئب وول ستريت» الذي وضعه 
ترنس وينتر عــن كتاب جــوردان 

بـــلـــفـــورت (وأخـــــرجـــــه ســـنـــة ٢٠١٤ 
مـــارتـــن ســـكـــورســـيـــزي)، لا يــرغــب 
ســوركــين بتقديم بطلته بصورة 
داكنة، بل هي في أفضل الحالات 
تميل إلــى الــرمــادي الــفــاتــح. غير 
أعــــضــــاء  كــــــــان  مــــــا  مــــــعــــــروف إذا 
الأوســكــار سيسمحون لسوركين 
بتمرير امـــرأة آثــمــة وخــارجــة عن 
القانون كبطلة متوهجة، لكن من 
النافع هنا التذكير أنّ «ذئب وول 
ح لخمس أوسكارات 

ّ
ستريت» رش

بينها أوســكــار أفــضــل سيناريو 
ه لم ينل أي منها.

ّ
مقتبس، لكن

الحظ المتاح للكاتب جيمس 
أيـــــفـــــوري عــــن الـــســـيـــنـــاريـــو الــــذي 
وضعه عن قصة أندريه أسيمان 
«نادني باسمك»، سيكون بدوره 
مــــــحــــــدود الاحــــــتــــــمــــــالات بــســبــب 
مــــوضــــوعــــه حــــــول عــــلاقــــة مــثــلــيــة 
بين بطليه الشاب إليو (تيموثي 
شـــالأمـــت) وضــيــف والــــده أوليفر 

(أرمي هامر).
هــــو أكــــثــــر الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
الــتــي قــرأتــهــا تــمــســكــاً بــالأســلــوب 
الكلاسيكي في الوصف وتقنيات 
الــكــتــابــة. هــــذا لــيــس غــريــبــاً على 
جيمس إيفوري فهو السينمائي 
أيـــام الثلاثي  الوحيد الباقي مــن 
الشهير المنتج إسماعيل مرشنت، 
بــــــراور جــابــفــالا،  والــكــاتــبــة روث 
اتــجــه للكتابة  وهـــو كــمــخــرج، إذ 

بــعــد رحــيــل رفــيــقــي دربــــه، توقف 
عن الإخــراج منذ أن قام بتحقيق 
«مــديــنــة وجــهــتــك الــنــهــائــيــة» قبل 

تسع سنوات.
الــســيــنــاريــو أن فيه  لــصــالــح 
ها 

ّ
الــتــنــاول، لكن محطات خفيفة 

مكتوبة جيداً (مثل المشهد الذي 
يـــشـــرح فــيــه الــضــيــف أصــــل كلمة 
«خوخ» وكيف أنّ التعريف المصري 
لــهــا، وهـــو «بـــرقـــوق» مــأخــوذ عن 
اللاتينية)، لكنّ المشكلة تقع في 
المـــعـــالـــجـــة الـــكـــلـــيـــة فـــهـــي مــســوقــة 
بنفس الخفة لكي تقرّب موضوعاً 
لــم يحقق أي  غير رائـــج (والفيلم 
نــجــاح يــذكــر) مــن هــامــش عريض 

من المشاهدين.
لــجــانــب «مَــدبــاونــد» و«لعبة 
مولي» و«نادني باسمك» في فئة 
الــســيــنــاريــوهــات المقتبسة يبقى 
فـــيـــلـــمـــان أحـــدهـــمـــا كـــــان وجـــــوده 
مفاجئاً إلــى حــد، وهــو «لــوغــان»، 
ــه فيلم أكشن 

ّ
أن والسبب فــي ذلــك 

يتبع سلسلة «وولفرين» المنشقة 
إكــــس». لكنّ  عــن سلسلة «رجــــال 
أكشن أو لا، هو سيناريو مكتوب 
جـــــيـــــداً ربـــــمـــــا أفـــــضـــــل قــــلــــيــــلاً مــن 

النتيجة الماثلة على الشاشة.
الفيلم الخامس والأخير هو 
«فنان الكارثة» المأخوذ بدوره عن 
شخصية حقيقية (كما حال «لعبة 
مولي»). بل شخصيتان في الواقع 
شخصية الممثل كــريــغ سستيرو 
وشخصية المخرج تومي وايويو، 
ق أي نجاح يذكر، 

ّ
وكلاهما لم يحق

لـــكـــن الـــثـــانـــي وضـــــع كـــتـــابـــاً حـــول 
تجربتهما فــي العمل بهوليوود 
بــنــى الــكــتــاب الــثــلاثــة الـــذي قــامــوا 

بتطوير أحداث الفيلم عليه.

صعوبة
من البداية هنا، يخرج الفيلم 
عن النص المكتوب، لكن النتيجة 
واحــــــــــــــدة: الــــســــيــــنــــاريــــو خــفــيــف 
المعالجة مكتوب بلغة العناوين 
الــكــبــيــرة والــفــيــلــم الـــــذي أخــرجــه 

جيمس فرانكو بنفسه، كذلك.
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، وفــي 
فــئــة الــســيــنــاريــوهــات المــكــتــوبــة 
خـــصـــيـــصـــاً (لــــجــــانــــب «أخـــــــرج» 
أعـــلاه) سيناريو يماثل «فنان 
الـــــكـــــارثـــــة» فـــــي هــــــذه المـــعـــالـــجـــة 
وهـــــو «المــــريــــض الـــكـــبـــيـــر». هــو 
سيناريو آت من تجربة خاضها 
الباكستاني - الأميركي، كوميل 
نــــانــــجــــيــــانــــي بــــنــــفــــس، بــســبــب 
ثقافته الإسلامية ولون بشرته. 

بــذلــك يــمــكــن أن يُـــضـــمّ إلـــى تلك 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــتـــي تــعــالــج 
مــــــوضــــــوع الــــعــــنــــصــــريــــة، لـــكـــنّ 
السيناريو خفيف الشأن حتى 
ــــه مـــحـــاولـــة 

ّ
مــــع الاعــــــتــــــراف بــــأن

كوميدية وليست درامية.
«لـــيـــدي بـــيـــرد» بـــــدوره يبقى 
في نطاق الرغبة في التعايش مع 
الهامش العريض من المشاهدين، 
ـــه مـــكـــتـــوب جـــيـــداً خــصــوصــاً 

ّ
لـــكـــن

مــــع الـــتـــوغـــل فــــي فــصــلــه الــثــانــي 
الذي يواصل ارتفاعه لــذروة غير 
متوقعة سارداً حكاية الفتاة التي 
تـــريـــد الـــخـــلاص مـــن مــلــكــيــة أمــهــا 
والبحث عن حياتها الخاصة كما 
تعد بها نفسها. في أحد مشاهد 
(الـــصـــفـــحـــة ٧٤)، تــعــلــن عــــن ذلـــك 
الــوعــد فــي مــشــاجــرة بينها وبين 
ها ستكبر 

ّ
أمها عندما تقول لها أن

وستحقق الكثير من المال، وتكتب 
لها حوالة مصرفية بالمبلغ الذي 
صـــرفـــتـــه والـــدتـــهـــا عــلــيــهــا خـــلال 

تربيتها لها.
بـــيـــرد»  أنّ «لـــــيـــــدي  حـــقـــيـــقـــة 
مرشح في أربــع مسابقات أخرى 
هـــي أفــضــل فــيــلــم، أفــضــل تمثيل 
نــســائــي أول (ســـواريـــس رونــــان) 
وأفضل إخــراج (لغريتا غرويغ)، 
كما أفضل تمثيل نسائي مساند 
(لوري متكالف) يؤكد أنّ مستوى 
الفيلم فــي خــامــاتــه جميعاً أهله 
لــذلــك ويــضــعــه بـــين الــتــرشــيــحــات 
الــقــويــة فــي فــئــة أفــضــل سيناريو 
أصلي. لكن المنافسة هنا صعبة 
نـــصـــين جــيــديــن  جـــــداً لأنّ هـــنـــاك 
آخرين في الفئة ذاتها هما «ثلاثة 
لوحات خارج إيبينغ، ميسوري» 
كــتــابــة مـــارتـــن مــكــونــاف و«شــكــل 
المــــاء» كــتــابــة غــويــلــرمــو دل تــورو 

وفانيسا تايلور.
مـــــــأخـــــــذي عـــــلـــــى ســــيــــنــــاريــــو 
مــكــدونــاف هــو جــنــوحــه كحكاية 
وتعدد غاياته من دون أن يصيب 
غاية واحــدة بكاملها. لكنّ مركز 
قـــــوّتـــــه فـــــي مــــوضــــوعــــه الـــشـــامـــل 
واخـــــتـــــيـــــاره شـــخـــصـــيـــة نــســائــيــة 
تقود الحملة ضد البوليس الذي 
فشل في الكشف عن قاتل ابنها، 
لــه أصـــواتـــا كثيرة  هـــذا سيجلب 
ربـــمـــا أكـــثـــر مــــن أصــــــــوات «شــكــل 
ه غاطس 

ّ
الماء» المكتوب جيداً، لكن

كــنــتــيــجــة فــــي تـــأثـــيـــرات كــتــابــات 
ســــابــــقــــة لمـــــخـــــرج شـــــاهـــــد وأحــــــب 
الكثير من الأفــلام التي شاهدها 
صغيراً وأودعها السيناريو ومن 

ثم الفيلم.

«لعبة مولي» مع جيسيكا شستين

المخرجة دي ريز  سورايس رونين في «ليدي بيرد»اللقاء الصعب بين كيس ولوغان في «أخرج»

الألعاب الإلكترونية

تزايد المخاوف من تأثيرها النفسي والسلوكي على الأطفال

الألعاب الإلكترونية... ميدان قلق باتجاهات مختلفة
الدمام: إيمان الخطاف

ـــــــــعـــــــــاب  مـــــــــــع انـــــــــتـــــــــشـــــــــار الأل
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وحـــضـــورهـــا عــلــى 
معظم تطبيقات الهاتف الجوال 
ها لا تزال 

ّ
والأجهزة اللوحية، إلا أن

مــصــدر قــلــق لــلــتــربــويــين وأربــــاب 
الأســـر، الــذيــن يـــرون فيها ساحة 
خــصــبــة لـــغـــرس بــعــض المــفــاهــيــم 
في أذهان الأطفال والنشء، وهو 
مــا تــؤكــده الــعــديــد مــن الــدراســات 
الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي تـــربـــط بــــين هـــذه 
الألــعــاب وتــزايــد مــعــدلات العنف 

والعدوانية.
ويبدو الأمر أشد صعوبة في 
الألعاب الإلكترونية التي تعتمد 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
مــع الــغــربــاء والــلــعــب مــعــهــم، كما 
أنّ مراقبتها مهمة شــاقــة وشبه 
مــســتــحــيــلــة، مــمــا يــجــعــل الأطــفــال 
فــيــهــا أشـــبـــه بــلــقــمــة ســائــغــة لــدى 
الرّاغبين في تجنيدهم أو زعزعة 
مفاهيمهم مــن خـــلال خصائص 
الـــلـــعـــبـــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــنــصــيــة 
والـــصـــوتـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي يــفــتــح 
جبهات جديدة حول مدى خطورة 

هذه الألعاب ودورها على النشء.
وتـــــــــــــــــــرى، غــــــــــــــــادة ســـــــلامـــــــة، 
اختصاصية تعديل سلوك الطفل، 
أن الألعاب الإلكترونية المباشرة 
بالذات التي يتواصل فيها الطفل 
مــــع الـــغـــربـــاء خــــطــــرة، وتــضــيــف: 
«التعامل مــع الغرباء سهل على 
الــــراشــــديــــن، لأنـــهـــم يــســتــطــيــعــون 
فــلــتــرة الأفــــكــــار وعـــــدم الانـــجـــراف 
خلف رأي الآخــريــن، لكن الأطفال 
لا يستطيعون ذلــك، وهنا تكمن 

المشكلة».
«الــــشــــرق  وبــــيّــــنــــت ســــلامــــة لـــــ
الأوســـــط»، أنّ كــثــيــرا مــن الأطــفــال 
يتعلمون سلوكيات خاطئة من 
وراء هـــذه الألـــعـــاب، مــثــل الــقــمــار 
وحيل السرقة والاعــتــداء والقتل 
والــخــطــف، مــضــيــفــة: «الــطــفــل في 
اللاوعي يسجّل هذه الأمــور على 
ه كلما 

ّ
ها جيدة ودليل ذكاء، لأن

ّ
أن

ق نقاط أكثر وفاز 
ّ
سرق وقتل حق

إلــى مراحل  باللعبة وتــقــدم فيها 
أشد خطورة».

وكان الدكتور فهد الغفيلي، 
مدير إدارة المعلومات والإنترنت 
فــي الإدارة العامة للأمن الفكري 

بـــــوزارة الــداخــلــيــة، قـــد كــشــف في 
بحث أجراه بعنوان «الأطفال بين 
الألعاب الإلكترونية والتقليدية... 
رؤيــــــــــة تـــــربـــــويـــــة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة»، 

اســتــغــلال التنظيمات الإرهــابــيــة 
الألــعــاب الإلكترونية للتمكن من 

الوصول إلى الأطفال والناشئة.
الــذي طرحه  واستدل البحث 

الغفيلي في وقت سابق، بتنظيم 
داعــــــش الإرهـــــابـــــي، وســـعـــيـــه إلـــى 
استغلال هــذه الوسيلة لتحقيق 
العديد من الأهداف التي يأتي من 

أبرزها محاولته الوصول إلى فئة 
الشباب وصغار السن لتجنيدهم. 
ــق 

ّ
وبــــينّ الــبــحــث أنّ الــتــنــظــيــم حــق

أهدافا تتعلق بحملته الدعائية، 

بــســبــب تـــوافـــر الأمــــــوال فـــي أيـــدي 
القائمين على التنظيم الإرهابي، 
إضـــافـــة إلــــى اســتــخــدامــهــم طــرقــا 

جديدة لبث رسائلهم.
وحـــــــــــاول الـــغـــفـــيـــلـــي إيــــجــــاد 
الــظــاهــرة، مــن خلال  تفسير لهذه 
بــــيــــان المـــنـــهـــجـــيـــة الــــتــــي اتّـــبـــعـــهـــا 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي بــاســتــخــدام 
«نـــظـــريـــة الــتــلــعــيــب» الـــتـــي تنمي 
روح المــنــافــســة لـــدى الأشـــخـــاص، 
وتــــــدفــــــعــــــهــــــم لــــــلانــــــضــــــمــــــام إلــــــى 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، ليطبّقوا 
على أرض الواقع ما مارسوه في 
العوالم الافتراضية، مشيرا إلى 
أنّ التنظيم الإرهــابــي سعى إلى 
اســتــغــلال الــــروح الــعــدوانــيــة لــدى 
ممارسي الألعاب العنيفة وعمل 

على تجييرها لخدمة أهدافه.
ولاحــــــــــظ الــــبــــحــــث مــــحــــاولــــة 
التنظيم إغــراق وسائل التواصل 
المـــخـــتـــلـــفـــة بـــرســـائـــلـــه الـــدعـــائـــيـــة، 
ومنها منصات الألعاب الرقمية، 
لمــــعــــرفــــة الــــقــــائــــمــــين عـــلـــيـــهـــا بــــــأنّ 
استجابة نسبة ولو قليلة جدا من 
مستخدمي تلك الألــعــاب ستوفر 
لــلــتــنــظــيــم كـــــل مـــــا يـــحـــتـــاجـــه مــن 

جنود، لافتا الانتباه إلى أنّ فلسفة 
التنظيم في استخدام هذه الألعاب 
ومخاطبة صغار السن تعود إلى 
ســيــاســيــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
التي تؤمن بأهمية تكرار رسائلها 
لــــلأجــــيــــال عـــبـــر تـــكـــريـــس الــعــنــف 
وتـــــشـــــرب الـــفـــكـــر الإرهــــــابــــــي مــنــذ 
الصغر، للالتحاق بالتنظيم في 

مراحل عمرية لاحقة.
يأتي ذلك في استباق للهيئة 
العامة للإعلام المرئي والمسموع 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي اعـــتـــرفـــت 
بوجود فوضى في سوق الألعاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــمـــا دعــــاهــــا إلـــى 
إعـــداد معايير وتصنيف إلزامي 
لتنظيم القطاع، من خلال مشروع 
نظام التصنيف العمري للألعاب 
الإلـــكـــتـــرونـــي الــــــذي يــســعــى إلــــى: 
تــصــنــيــف الألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة 
بمعايير تلائم المجتمع السعودي، 
وتنقيح المحتوى من المخالفات، 
مـــع الـــحـــرص عــلــى عــــدم الإخــــلال 
بـــتـــجـــربـــة الـــلـــعـــبـــة والاســـتـــمـــتـــاع 
بـــمـــراحـــلـــهـــا، وحــــمــــايــــة الأطــــفــــال 
والـــشـــبـــاب مـــن الـــتـــأثـــر بــمــحــتــوى 

الألعاب.

  
في ترشيحات الأوسكار   (١)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يــتــوقــع هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة 
على جنوب غربي السعودية. ويسود الطقس 
الجاف عبر بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية، 
الــتــي تنتقل عبر  مــع ظــهــور السحب المتفرقة 

أجواء جنوب السعودية والإمارات.

الــجــوي عــبــر شـــرق تركيا،  المــرتــفــع  يستقر 
ويــجــلــب الــطــقــس الـــجـــاف عــبــر أجـــــواء المــنــطــقــة. 
وفي حين أن الأجواء ستكون مشمسة في أغلب 
المــنــاطــق، يــتــوقــع ظــهــور الــســحــب المــتــفــرقــة عبر 

فلسطين وشمال سوريا وشمال العراق.

يــــنــــهــــمــــر الــــجــــلــــيــــد الــــغــــزيــــر 
عــــلــــى أجــــــــــزاء كــــبــــيــــرة مـــــن شــــرق 
كــــــنــــــدا والــــــبــــــحــــــيــــــرات الـــعـــظـــمـــى 
ونيوإنغلاند. وتتساقط الأمطار 
وينهمر الجليد عبر أجواء وادي 
نــهــر أوهــــايــــو وجـــبـــال الأبـــــلاش. 
ومــع المرتفع الجوي الــذي يجلب 
الطقس الجاف عبر أغلب أنحاء 
أواســط أميركا الشمالية يستمر 
هطول الأمطار الغزيرة وانهمار 
الجليد الجبلي على غرب البلاد.

تسود الأجواء غير المستقرة 
أغلب أنحاء أوروبا مع المنخفض 
الـــجـــوي المــســتــقــر هــنــاك بــالــقــرب 
من الدنمارك. وتتحرك الأمطار 
والـــجـــلـــيـــد المــنــهــمــر عـــبـــر الـــــدول 
الاســكــنــدنــافــيــة ودول البلطيق، 
وبـــــولـــــنـــــدا وحــــتــــى جــــبــــال الأب 
وصولا إلى إسبانيا. وتتساقط 
الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة عــلــى المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة وإســـبـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا. 
ويـــســـود الــطــقــس الـــجـــاف أغــلــب 

أنحاء جنوب شرقي أوروبا.

يستمر المــنــخــفــض الــجــوي عــبــر أنــحــاء 
شـــمـــال غـــربـــي أفـــريـــقـــيـــا، ويـــجـــلـــب الأمـــطـــار 
الغزيرة المتفرقة على شمال وغرب الجزائر 
والمغرب وتونس في فترات ما بعد الظهيرة. 
ويـــســـود المـــنـــاخ الـــجـــاف عــلــى أنـــحـــاء شــمــال 

أفريقيا مع سطوع لأشعة الشمس.
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«كان» تستعد للمهرجان 
السينمائي بتوسعة 

شاطئ الريفييرا
كان - لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــســط مــديــنــة كــــان الــفــرنــســيــة، 
المــطــلــة عــلــى شــاطــئ الــريــفــيــيــرا، كل 
عــــام «الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء» لــنــجــوم 
الصف الأول من المشاهير في أبهى 
مهرجان سينمائي في العالم، حسب 
«رويــــتــــرز»، لــكــنــهــا تــريــد هـــذا الــعــام 

أيضا أن تبسط شاطئا أكبر. 
فـــالمـــنـــتـــجـــع المــــطــــل عـــلـــى الــبــحــر 
المتوسط يعكف على نقل ٨٠ ألف متر 
مكعب من الرمال البيضاء - وهو ما 
يكفي لملء ٣٢ حوض سباحة أولمبياً - 
لزيادة عرض الشاطئ على طول ١٫٤ 
كيلومتر من الواجهة البحرية بجوار 

متنزه «كروازيت» الشهير.
وتــســتــضــيــف رمــــال «كـــروازيـــت» 
الرائعة وفنادقه الجذابة ومطاعمه 
الــشــهــيــة، أكــبــر نجوم  ذات الأطـــبـــاق 

السينما خلال المهرجان السنوي.
ومـــن المــقــرر الانــتــهــاء مــن أعــمــال 
التوسعة بحلول موعد نسخة هذا 
العام من المهرجان في مايو (أيــار)، 
وهــــو مـــا يــعــنــي لمـــديـــري الــشــواطــئ 
الخاصة زيــادة فرص تعزيز العائد 

المادي.
وقال برونو ريشار، مدير شاطئ 
«لــونــغ بــيــتــش» الــخــاص الـــذي تبلغ 
تكلفة تأجير مقعد شاطئي واحد به 
٢٥ يورو (٣١ دولارا) في اليوم: «كان 
لدينا شريط من الرمال بعرض نحو 
٢٠ مترا... الآن سيكون لدينا من ١٠ 

إلى ١٢ متراً إضافياً».
وأكـــثـــر مـــن نــصــف كــمــيــة الــرمــال 
يــتــم جــلــبــهــا بـــالـــقـــوارب مـــن محجر 
في منطقة فار المجاورة. ويتم ضخ 
الـــرمـــال مــمــتــزجــة بــمــيــاه الــبــحــر من 
خـــلال أنـــبـــوب عـــائـــم، إلـــى الــشــاطــئ؛ 
حــــيــــث تـــــقـــــوم جـــــــرافـــــــات بـــتـــســـويـــة 
الواجهة البحرية الجديدة. وينقسم 
سكان المنطقة في آرائهم حيال هذا 
التطوير؛ فبينما يستحسن البعض 
وجــــــود شـــاطـــئ عـــــام أكــــبــــر، يــخــشــى 
البعض الآخـــر أن يــكــون ذلــك إهـــداراً 

لأموال دافعي الضرائب.

باحثون مصريون ينجحون في مضاعفة المادة الفعالة به مائة مرة

دراسات واعدة على نبات في سيناء لعلاج ألزهايمر
القاهرة: حازم بدر

تمكن فريق بحثي مصري من 
التوصل إلى تقنية جديدة يمكن 
من خلالها مضاعفة مركب نباتي 
فـــعّـــال يــســتــخــدم فـــي إنـــتـــاج عــقــار 
الــذاكــرة  يعمل على تحسين عمل 
والإدراك. والمركب هو «باكوسيد 
إيه»، A bacoside، ويوجد في نبات 
«البراهمي»، ونجح الباحثون في 
زيادته ١٠٠ مرة، مما يبشر بآمال 

لتسريع علاج مرض ألزهايمر.
وتــشــتــهــر الــهــنــد بـــزراعـــة هــذا 
الـــنـــبـــات، الـــــذي يــعــد مــحــصــولــهــا 
الـــقـــومـــي، ويــســتــخــدم هـــنـــاك منذ 
فــــي تــصــنــيــع دواء  الــتــســعــيــنــات 
يعالج ألزهايمر، لأن «باكوسيد 
إيه» يؤدي نفس وظيفة المركبات 

الأخـــــــرى المـــــوجـــــودة فــــي الأدويــــــة 
الشهيرة في علاج هذا المرض.

ويـــــوجـــــد هــــــذا الــــنــــبــــات عــلــى 
نطاق ضيق جدا في مصر بمنطقة 
سيناء، وهو ما دعا فريقا مكونا 
مــــن ٤ بـــاحـــثـــين إلـــــى الـــعـــمـــل عــلــى 
محاولة خلق نوع من الاهتمام به، 
وإدخــالــه ضمن أولــويــات التنمية 

بتلك المنطقة.
ويقول الدكتور سعد رمزي، 
الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة، 
«الشرق الأوســـط»، إن الباحثين  لـ
تمكنوا خلال ٥ سنوات، من زيادة 
المــادة الفعالة في عــلاج ألزهايمر 
بهذا النبات عبر استخدام ٤ طرق، 
حتى وصلوا إلى مائة ضعف فوق 
المعدلات الطبيعية، ونشرت هذه 
الـــنـــتـــائـــج فــــي بــحــثــين مــنــفــصــلــين 
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الأمـــيـــركـــيـــة فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 

وأغسطس (آب) الماضيين.
وتــعــمــل المـــــادة الــفــعــالــة بــهــذا 
الــنــبــات عــلــى وقــــف عــمــل الإنـــزيـــم 
المــــوجــــود لــــدى كـــبـــار الـــســـن الـــذي 
يُـــدمـــر الــنــاقــل الــعــصــبــي المــســؤول 
عـــن نــقــل الإشــــــــارات مـــن المــــخ إلــى 
بـــاقـــي أعــــضــــاء الـــجـــســـم، ويـــــؤدي 
اكــتــشــاف وجــــود هـــذا الإنـــزيـــم في 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن المــــــرض إلـــى 
إمكانية السيطرة عليه وعلاجه، 
بينما يصبح عــلاجــه صعبا في 

المرحلتين الثانية والثالثة.
وأثـــبـــتـــت دراســـــــــات عـــــدة فــي 
مــــجــــال الـــعـــقـــاقـــيـــر هــــــذه الـــفـــائـــدة 
لمــركــب «بــاكــوســيــد إيــــه» المــوجــود 

فـــي «الـــبـــراهـــمـــي»، ولــكــن الــجــديــد 
الــفــريــق البحثي  الـــذي عمل عليه 

هو زيادة المادة الفعالة.
وتـــــــقـــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــورة غـــــــادة 
حــــجــــازي، رئـــيـــســـة وحــــــدة زراعـــــة 
الأنـــــســـــجـــــة فــــــي «مــــــركــــــز بـــحـــوث 
الـــــــصـــــــحـــــــراء» ومــــــــــن الــــبــــاحــــثــــين 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــين فـــــــــي الــــــــــدراســــــــــة، 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الطريقة  لـــ
الأولـــــى اعــتــمــدت عــلــى اســتــخــراج 
المـــــــادة الـــفـــعـــالـــة مــــن الأفـــــــرع الــتــي 
تـــــم إنــــتــــاجــــهــــا بـــتـــقـــنـــيـــات زراعـــــــة 
الأنسجة، واعتمدت الثانية على 
استخراجها مــن (كــالــس) النبات 
(كتلة خلايا غير منتظمة الشكل 
تنشأ من الخلايا المولدة للنباتات 
بــســبــب الـــــجـــــروح)، بــيــنــمــا وضــع 
(الـــكـــالـــس) فـــي الــطــريــقــة الــثــالــثــة 

داخـــل بيئة ســائــلــة تــحــتــوي على 
مركبات محفزة مثل (الكيتوزان)، 
الرابعة  واستُخدمت في الطريقة 
تقنية (مزارع الشعيرات الجذرية)، 
وهي التي تسببت في زيادة المادة 

الفعالة».
وبـــيـــنـــمـــا يـــبـــلـــغ حـــجـــم المـــــادة 
الفعالة في النبات الطبيعي ١٫٣ 
مــيــكــروغــرام لــكــل غــــرام واحــــد من 
الوزن الجاف، تضاعف هذا الرقم 
بمعدل ٢٨٫٩ في الطريقة الأولــى، 
الــثــانــيــة  فــــي  و٣٠٫٧٦   ١٠٫٥١ ثــــم 
والــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وأخــيــرا 

مائة ضعف في الرابعة.
وتــــــعــــــزو حــــــجــــــازي الــــــزيــــــادة 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــطـــريـــقـــة الـــرابـــعـــة 
عــلــى غــيــرهــا مـــن الــتــقــنــيــات، إلــى 
أن «المــادة الفعالة توجد بكميات 

أكبر فــي الــجــذور، وســاعــدت هذه 
التقنية على مضاعفتها». وتقول 
الــدراســة «عظّمت  إن نتائج هــذه 
مـــن الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة لــهــذا 
الــنــبــات (الــبــراهــمــي) الـــذي يسمى 
بـــالـــلاتـــيـــنـــيـــة «بــــاكــــوبــــا مـــنـــيـــره»، 
المــادة  Bacopa monnieri، بــزيــادة 
الـــــفـــــعـــــالـــــة المــــســــتــــخــــرجــــة مـــــنـــــه». 
الــبــحــثــي  الــــفــــريــــق  وتــــضــــيــــف أن 
يــــتــــواصــــل مــــع بـــعـــض الـــشـــركـــات 
لـــعـــرض الـــفـــكـــرة عــلــيــهــا مــــن أجـــل 
تحويل هــذا الجهد البحثي إلى 
عمل تطبيقي، لا سيما أنها المرة 
الأولى في مصر التي تجرى فيها 
أبــحــاث على هــذا الــنــبــات الـــذي لا 
يعرف كثيرون عنه شيئاً، وكــان 
هـــذا هـــو الــســبــب الأســـاســـي الـــذي 

نبات «البراهمي» يوجد في سيناء بكميات قليلةدفعهم للعمل عليه.

معرضه يتضمن ٢٠ لوحة تروي حكايات عن «ست الدنيا»

إبراهيم سماحة في «بيروت صدى الصمت» يخاطب زواره بلغة الضوء
بيروت: فيفيان حداد

لأنّ اللوحة الفنية لا تقيّم من 
بــالــفــكــرة التي  خـــلال حجمها بــل 
الــرســام اللبناني  تحملها، يقدم 
إبــراهــيــم سماحة معرضه الفني 
بعنوان «بيروت صدى الصمت» 
فــــي مــتــحــف «بـــيـــت بــــيــــروت» فــي 
منطقة السوديكو (الأشرفية) ٢٠ 
لـــوحـــة تــتــحــدث عـــن خــصــوصــيــة 
بـــــيـــــروت الــــتــــي صـــــورهـــــا الـــفـــنـــان 
بريشة ذهبية وفضية ونحاسية 
وأحــيــانــا بنفسجية، نــاقــلا فيها 
بــيــروت الصامتة  حسب تــصــوره 
أبدا إنّ «بيروت تلتزم الصمت منذ 
وجودها حتى اليوم، فهي برأي 
لـــم تــقــل كــلــمــتــهــا بـــعـــد. وفــــي ظل 
التغيرات التي تعيشها بصورة 
مــســتــمــرة، تــرجــمــت نــظــرتــي هــذه 
بـــريـــشـــة تـــحـــلّـــق فــــي فـــضـــاء الــفــن 
مــســتــخــدمــا الــــضــــوء لإبـــــرازهـــــا». 
يقول إبراهيم سماحة في سياق 

«الشرق الأوسط». حديثه لـ
درس سماحة في روما وعاد 
أنّ  إلــى لبنان بعد غياب اكتشف 
بيروت وعلى الرغم من التغيّرات 
التي حلّت على بنيتها وعماراتها 
ها بقيت متمسكة 

ّ
وطبيعتها، فإن

امـــرأة شامخة  ــهــا 
ّ
بالصمت وكــأن

مــعــتــزة بنفسها حـــاضـــرة لتقبل 
كــل شـــيء لانــفــتــاحــهــا عــلــى الآخــر 
بــشــكــل لافــــت. وفــــي تــقــنــيــة تشبه 
بطبيعتها تلك المستخدمة برسم 
الأيقونات، وضع إبراهيم سماحة 
أحياء بيروت وزواريبها وكذلك 
أشــــجــــار الـــصـــنـــوبـــر مــــن حــرجــهــا 
(حرج بيروت)، على ورق الذهب 
ا جـــزئـــيـــا حــيــنــا،  لــتــعــكــس ضــــــوء
وعلى ورق الفضة ليتفاعل معه 
حينا آخــر، وعلى النحاسي منه 
الــضــوء بأكملها،  ليتشرب كمية 

فتبدو المشهدية حقيقية.
يــــســــتــــقــــبــــلــــك عــــــنــــــد مـــــدخـــــل 
المــعــرض، موريس اســم الشخص 
ــــفــــنــــان ســـمـــاحـــة  الـــــــــذي رســـــمـــــه ال
اللبناني. لماذا  واقفا تحت العلم 
موريس؟ يرد: «موريس شخصية 
بــيــروت، كونه  إلــى  واقعية، يرمز 

واكـــب ووالـــدتـــه جميع التغيرات 
الــتــي جـــرت، عــرفــتــه يسير تائها 
في شوارع الجميزة حيث يسكن 
وأبــــنــــاء الـــحـــي كــلــهــم يــعــرفــونــه. 
وعـــنـــدمـــا فــــكــــرت فــــي إقــــامــــة هـــذا 
المعرض وبــدأت الرسم تــراءى لي 
(مــوريــس) شــاهــداً مــن أهــلــه. فهو 
ه 

ّ
رحل اليوم إلى دنيا الحق، ولكن

ســيــبــقــى ســاكــنــا ذاكــــــرة بـــيـــروت، 
تماما كما هو محفور في ذهني».
بـــيـــروت تطالعك  وعــــن دفء 
لوحة يسودها البنفسجي على 
خلفية بلاتينية، لتكتشف المدينة 
الــشــعــراء بطبيعتها  ــى 

ّ
الــتــي تــغــن

وبناسها ومعالمها بعد أن حوّل 
ســــمــــاحــــة كــــــل الــــضــــجــــيــــج الــــــذي 
إلـــى مــشــهــديــة تلامسك  يكتنفها 

عن قرب بحكمة صمتها.
وأنــــــــت تـــنـــظـــر إلـــــــى لــــوحــــات 
ـــهـــا 

ّ
ســــمــــاحــــة، ســـيـــخـــيّـــل إلــــيــــك أن

تتألف من وجوه تبحلق بك. «هي 
وجـــوه الإنـــســـان الـــذي ســكــن هــذه 
العمارات بعد أن بناها. فاللوحة 
تتكامل بعناصرها مجتمعة إن 
من حيث ألوانها وأشكالها، وإن 
من حيث أحجامها والأفكار التي 

تترجمها».
تـــأثـــر ســـمـــاحـــة بـــبـــلـــدتـــه الأم 
الخنشارة (في المتن)، ولذلك لفتته 
طبيعة بيروت، ولا سيما حرجها 
المــزروع بأشجار الصنوبر. «هي 
شجرة أحبها وتعني لي الكثير، 
أفــراحــي وذكــريــاتــي  رافقتني فــي 
الطفولية ولــذلــك أعطيتها حيزاً 
مــن لــوحــاتــي كـــون هـــذه المــســاحــة 
الخضراء في قلب بيروت تشهد 
على ذكريات الكثير من اللبنانيين 
الذين كانوا يلجأون إلى أحضانها 

ليتنفسوا الصعداء».
وفــي لوحة بعنوان «الــظــل»، 
رســــــم الــــفــــنــــان الـــلـــبـــنـــانـــي نــفــســه 
امــتــدادا لظله المــوصــول ببيروت. 
«هــذه اللوحة تحكي عن هويتي 
المنبثقة من قلب المدينة على الرغم 
مــن بعدي عنها». يقول سماحة 
مــضــيــفــاً: «تــخــيّــلــت نــفــســي نقطة 
مــحــايــدة (neutre)، كــي أستطيع 
رؤية بيروت من منظار آخر وهذا 

يفسر المسافة التي تفصلني عنها 
مع أني أعيش فيها».

اتـــخـــذ ســمــاحــة مـــن ســطــوح 
لــه، فجلس  بيروت مراكز جوالة 
عـــلـــى أحــــجــــار عـــــمـــــارات شــاهــقــة 
لــه رؤيــتــهــا عــلــى نطاق  ليتسنى 
واســع مع تفاصيلها الصغيرة. 
وعــنــدمــا كــــان يـــعـــود إلــــى مــنــزلــه 
الــجــمــيــزة كــانــت تتخمّر تلك  فــي 
الـــــصـــــور فـــــي ذاكــــــرتــــــه وتـــعـــكـــس 
الـــصـــخـــب والـــضـــجـــيـــج والـــحـــيـــاة 

بصمت.
مــــــديــــــنــــــة صــــــــــــور وحــــــدهــــــا 
الــتــي تــشــكــل لــوحــة الـــخـــروج عن 
موضوع المعرض «بيروت صدى 
الــصــمــت»، فــقــد أدرجـــهـــا الــرســام 
اللبناني ضمنه لأنّ أحد أحيائها 
ذكّره في بيروت. «كان من الغريب 
أن تذكّرني صور بمدينتي، فأحد 
أحيائها نقلني بصورة مباشرة 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة فــــي الــســتــيــنــات 

فرسمتها ريشتي تلقائيا».
بـــيـــروت مـــن فـــوق وعـــن قــرب 
ومـــن تــحــت أشــجــارهــا الكثيفة، 
الرّسام  زوايــا مختلفة، صــوّرهــا 
سماحة بريشة واضحة تتحول 
إلى مخادعة عندما يسلّط الضوء 
عليها لتتبدل هويتها، فتتفاعل 
مشهديتها معه لترتدي قوالب 
اقــتــربــت أو  فنية مختلفة إذا مــا 
ابتعدت عنها. «إنّ لعبة الضوء 
التي اعتمدتها في المعرض تعود 
لقناعتي بأنّ النور يواكب حياتنا 
اليومية ويتفاعل معنا والعكس 
صــحــيــح، مــمــا أرســـــى نـــوعـــا من 
الــواقــعــيــة المـــركّـــزة عــلــى لوحاتي 

البيروتية». يعلق سماحة.
لــــوحــــات لا تـــشـــبـــه بــعــضــهــا 
لا بمواضيعها ولا بأحجامها، 
جمعها الرسام سماحة في «بيت 
ه يرصد حقبة زمنية 

ّ
بيروت»، لأن

مهمة من تاريخها كما ذكر لنا. 
وبخبرة الفنان التواق إلى جعل 
بـــيـــروت تــنــطــق ولـــو لمـــرة واحـــدة 
الــذي تلتزمه  بعيداً عــن الصمت 
منذ وجودها، نجح سماحة في 
مخاطبتنا بلسان بيروت السلام 

والثقافة ومنارة الشرق.

الرسام إبراهيم سماحة أمام إحدى لوحاته المعروضة في «بيت بيروت» تحت عنوان «بيروت صدى الصمت»

موريس الشخصية الواقعية التي رسمها سماحةأحد أحياء بيروت كما نقلها الرسام
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لوس أنجليس

> الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن 
الله، سفير خــادم الحرمين الشريفين  عبد 
لــدى الأردن، بحث خــلال لقائه مع السفير 
الياباني المعين حديثاً في عمّان، هيديناو 
البلدين وعدداً  ياناغي، آفاق التعاون بين 
مـــن المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. 

وأعــرب الأمير خالد عن اعتزازه 
بمستوى العلاقات المتينة التي 
تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص 
المملكة العربية السعودية على 
التواصل مع جميع دول العالم، 
وتمنى للسفير ياناغي التوفيق 

في أداء مهام عمله.
بـــن  مـــــــاجـــــــد  الــــــــدكــــــــتــــــــور   <
عــلــي الــنــعــيــمــي، وزيـــــر الــتــربــيــة 
والتعليم في البحرين، استقبل 
الدكتور عبد العزيز بــن عثمان 
الــــــتــــــويــــــجــــــري، المــــــــديــــــــر الـــــعـــــام 
لــلــمــنــظــمــة الإســـلامـــيـــة لــلــتــربــيــة 
والــعــلــوم والــثــقــافــة (إســيــســكــو)، 
والـــذي قــام بــإهــداء الــوزيــر درعــاً 
بــمــنــاســبــة الاحــــتــــفــــاء بـــالمـــحـــرق 
عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 
الــوزيــر بالتعاون  ٢٠١٨. وأشـــاد 
الــدائــم للمنظمة مــع الــــوزارة في 
مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه 
تــم الاتـــفـــاق عــلــى تنظيم ملتقى 
تربوي لمسؤولي المناهج ومعدّي 
المقررات الدراسية حول التحويل 
الــــرقــــمــــي لـــلـــمـــنـــاهـــج والمـــــقـــــررات 

المدرسية.
> الدكتور جمعة بــن أحمد 
الكعبي، السفير البحريني لدى 
ســلــطــنــة عـــمـــان، قـــدم نــســخــة من 
أوراق اعــتــمــاده إلـــى يــوســف بن 
عـــلـــوي، وزيــــر خــارجــيــة سلطنة 
عــمــان. ورحــــب «عـــلـــوي» بسفير 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن المــــعــــين لـــدى 

الـــســـلـــطـــنـــة، مـــشـــيـــداً بـــالـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
الــبــلــديــن، متمنياً للسفير  التاريخية بــين 
كــــل الـــتـــوفـــيـــق والــــنــــجــــاح فــــي مـــهـــام عــمــلــه 
الــجــديــد بما يلبي تطلعات  الــدبــلــومــاســي 
الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين. مــــن جـــانـــبـــه، أعــــرب 
«الكعبي» عن اعــتــزازه وتقديره للعلاقات 

الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين.
> الدكتور راشد العفاري، القائم بأعمال 
سفارة الإمارات لدى جمهورية موزمبيق، 
التقى كــارلــوس بونيتي مارتينيو، وزيــر 
الأشغال العامة والإسكان والمــوارد المائية 
بمقر الوزارة في مابوتو. وأكد «العفاري» 

اهــتــمــام حكومة بــلاده 
بــــتــــطــــويــــر الـــــعـــــلاقـــــات 
مــــــع مــــوزمــــبــــيــــق عــلــى 
الأصــعــدة كافة، مثمناً 
رعـــــــــــايـــــــــــة واهـــــــتـــــــمـــــــام 
رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بالتعاون الاقتصادي 
مــع الإمـــارات وبتعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة. 
بـــيـــنـــمـــا أكــــــــد الـــــوزيـــــر 
المــوزمــبــيــقــي اســتــعــداد 
الــــــــــــــــــــــــــوزارة لــــتــــعــــزيــــز 
العلاقات بــين البلدين 
الـــصـــديـــقـــين مــــن خـــلال 
الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالات 

التنمية.
الـــرحـــمـــن  > عــــبــــد 
بــــن مــحــمــد الـــعـــويـــس، 
وزيـــر الــصــحــة ووقــايــة 
المجتمع فــي الإمـــارات، 
بــحــث خـــلال لــقــائــه مع 
نـــــظـــــيـــــره الــــفــــنــــلــــنــــدي، 
بــيــركــو مـــاتـــيـــلا، سبل 
تـــــــطـــــــويـــــــر الـــــــتـــــــعـــــــاون 
المـــــشـــــتـــــرك. جــــــــاء ذلــــك 
خـــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء الـــــــذي 
جــــــــــرى عـــــلـــــى هــــامــــش 
فــــــعــــــالــــــيــــــات مـــــعـــــرض 
ومــــــؤتــــــمــــــر «الــــصــــحــــة 
المــقــام  الــعــربــي ٢٠١٨» 
بــمــركــز دبـــي الــتــجــاري 

الـــــعـــــالمـــــي لـــــلـــــمـــــؤتـــــمـــــرات. وأكــــــد 
العويس حرص بلاده على استقطاب أحدث 
الحلول الصحية وطرح المبادرات المبتكرة 
والاستثمار في مستقبل الرعاية الصحية 
وتــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة الإمـــــــارات لــلــذكــاء 
الــرابــعــة  الاصــطــنــاعــي والـــثـــورة الصناعية 

في مجال الصحة.

>  أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين فـــي الـــقـــاهـــرة، 
ومـــنـــدوبـــهـــا الـــــدائـــــم لـــــدى جـــامـــعـــة الـــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، عـــمـــيـــد الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــعــربــي، أقــــام الأمــســيــة الــثــقــافــيــة «ريـــاض 
الــنــيــل»، وكـــان ضــيــف الــشــرف وزيـــر الآثـــار 
الأســبــق، الدكتور زاهــي حــواس، 
الــــــذي ألـــقـــى مـــحـــاضـــرة بــعــنــوان 
«التراث السعودي الأثري والآثار 
المصرية». وقال قطان إن المدهش 
للجميع هــو كمية وتــنــوع الآثــار 
الموجودة في المملكة، وتوجهها 
للاهتمام بهذه الآثــار وإظهارها 

ليتعرف عليها العالم أجمع.
> نبيه شــقــم، وزيـــر الثقافة 
الأردني، كرم الفائزين في المراكز 
الأولى لمسابقة «مشروع تلاقي» 
لإنـــتـــاج المـــــواد الإعـــلامـــيـــة لطلبة 
الجامعات، والــذي نظمته وزارة 
الــثــقــافــة بــالــتــعــاون مـــع الــوكــالــة 
الألمــــانــــيــــة لـــلـــتـــعـــاون الـــفـــنـــي فــي 
الأردن. وأكــد «شقم» أهمية هذه 
المشروعات التي تبحث عن بذور 
الإبداع وتعيد تأهيلها وتقديمها، 
وذلــك في سياق دور الـــوزارة في 
صقل شخصية وتنمية إبداعات 
الـــشـــبـــاب فـــي مـــواجـــهـــة الــتــطــرف 
والإرهـــاب وتحصين المجتمعات 

من الاختراقات التي تؤثر فيه.
> إيــفــان ســـوركـــوس، سفير 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــــدى مــصــر، 
استقبله الدكتور علي عبد العال، 
رئــيــس مجلس الــنــواب المــصــري، 
مع عــدد من سفراء دول الاتحاد 
فــــي الــــقــــاهــــرة، حـــيـــث أكـــــد «عــبــد 
الــروابــط التاريخية  العال» عمق 
الـــــتـــــي تـــــربـــــط مــــصــــر بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبــي، واستعرض الأوضــاع في مصر 
الــدولــة المصرية،  والتحديات التي تــواجــه 
والتي يتمثل أبرزها في مكافحة الإرهاب. 
عد شريكاً 

ُ
فيما أكد «سوركوس» أن مصر ت

استراتيجياً لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي، 
مشيداً بالجهود المصرية في مجال مكافحة 

الهجرة غير الشرعية.

د. جمعة بن أحمد 
الكعبي

إيفان سوركوس

الأمير خالد بن 
فيصل آل سعود

أحمد عبد العزيز 
قطان

د. ماجد بن علي 
النعيمي

نبيه شقم

الآثار الإسلامية السعودية
هناك العديد من مواقع الآثار الإسلامية في 
المملكة العربية السعودية - الأرض التي خرج 
العالم. تنفرد المساجد  إلــى  نــور الإســلام  منها 
الآثار  والبيوت والقصور والقلاع وغيرها من 
الإســلامــيــة فـــي الــســعــوديــة بــمــيــزات لــيــس لها 
مثيل في أي بلد إسلامي آخر... وهنا أقدم أولاً 
الله عنه، وقد  مسجد عمر بن الخطاب، رضي 
الفريد بجوار قلعة مارد في  بُني هذا المسجد 
دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف، ويلاصق 
حي الدرع من الجنوب، وقد اعتبر هذا المسجد 
من أهم المساجد وأجملها في المملكة، وذلك لأن 
لبناء المساجد،  البداية  المعماري يمثل  طــرازه 
خصوصاً مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
في المدينة، ويعتقد أن أهمية المسجد ترجع إلى 
أن الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي أمر ببنائه 
التي تقع في  الشكل  المربعة  وتشييد مئذنته 
المئذنة بقبة  الغربي وتنتهي  الجنوبي  الركن 

شبه هرمية، ويبلغ ارتفاعها نحو ١٢٫٧ متر.
والمـــــوقـــــع الــــثــــانــــي هــــو حــــي الــــطــــريــــف فــي 
الحي الأول  أنــه  إلــى  الدرعية، وترجع أهميته 
السعودية الأولى؛ ولذلك فإن  الدولة  لعاصمة 
السعوديين، لأنه  كــل  المــوقــع يدخل قلوب  هــذا 
العظيم وبالملك المؤسس  يذكرهم بالاستقلال 
الحي شمال  آل سعود. ويقع هذا  العزيز  عبد 
الــريــاض، وقــد تم بناؤه على  العاصمة  غربي 
القرن  المتميز في  النجدي  المعماري  الأســلــوب 
الــخــامــس عــشــر، ويـــوجـــد بــالــحــي الــعــديــد من 
المــنــازل الــتــي بُــنــيــت مــن الــطــين وبــقــايــا قصور 
لــهــا تــاريــخ عــظــيــم مــثــل قــصــر ســلــوى الـــذي تم 
إنشاؤه في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، 
وكان هذا القصر مقراً لإدارة الدولة السعودية. 
وهــنــاك أيــضــاً قــصــور أخـــرى فــي حــي الطريف 
بــن سعود،  مثل قصر الضيافة، وقصر سعد 
وقصر ناصر بن سعود، وجامع الإمام محمد 
بن سعود، والحي محاط بسور كبير لحمايته، 
بالإضافة إلى أبراج المراقبة والدفاع، وقد زرت 
هــــذا الـــحـــي أثـــنـــاء زيـــارتـــي لــلــدرعــيــة، وعــرفــت 
المــلــك سلمان بن  الشريفين  الحرمين  أن خــادم 
عبد العزيز يعطي اهتماماً خاصاً بهذا الحي 

الفريد.
وهناك أيضاً حي إسلامي يعرف باسم ذي 
عين، وهو عبارة عن قرية بنيت فوق قمة جبل، 
وقد بنيت المنازل والمباني الموجودة بالقرية من 
الصفائح الصخرية شديدة الصلابة، وهذا يدل 
على جمال العمارة العظيمة لمباني هذه القرية 
التي يعود تاريخها إلى نحو ألف عام، ومما 
أنــهــا محاطة  فــريــداً  القرية جــمــالاً  يعطي هــذه 
بــبــســاتــين المـــــوز والـــغـــابـــات الـــقـــديـــمـــة، وكــذلــك 
شـــــلالات المـــيـــاه؛ ولـــذلـــك يـــرتـــادهـــا الــعــديــد من 
للقرية  الخلابة  للمناظر  التصوير نظراً  هواة 
في أعلى بناية يمكن مشاهدة ما يحيط بها 
القرية نحو  من خضرة وجمال أخــاذ، وداخــل 
٢١ منزلاً ومسجداً. أما طراز المنازل الهندسي 
فهو عــبــارة عــن مــنــازل مــن طابقين، بــل ويزيد 
الحجارة  إلــى سبعة طــوابــق، وقــد استعملوا 
في البناء، وتم عمل سقوف المنازل من أشجار 
المنازل فقد زينت بأحجار  أما شرفات  الوعر، 
الــكــوارتــز عــلــى شــكــل مثلثات مــتــراصــة. أيضاً 
للدفاع عن  تــم بناؤها  هــنــاك حــصــون دفاعية 
القرية ضد أي هجوم رغم وقوعها على أعلى 
الجبل، ويعتقد أن تاريخ هذه القرية يعود إلى 

نحو ٤٠٠ عام.
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 من عمالقة الروائيين الروس.

 شهر ميلادي - جرسون.

 عقل - علم مؤنث - للتفسير.

 ممثلة سورية - نظير "معكوسة".

 ذا موهبة فنية.

 زهر - مدينة ايطالية.

 المضيء.

 متشابهات - من اسماء الله الحسنى.

 واشي - كائن حي.

 ضد ناضج - ذئب "معكوسة".

 ممثلة مصرية .
 من الالوان "معكوسة" - دق الجرس 

 "معكوسة" - عملة آسيوية.
 للتخيير "معكوسة" - منتدى - رغد

 العيش.
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر 

 الأحمر - للتفسير.
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 شريان - نعتب.

 ساحة.

 نصل الرمح - آلة موسيقية.

 قادم "معكوسة" - من القارات.
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تتعلم من مدرب في متنزه بحري بفرنسا

أنثى حوت قاتل تقلد الأصوات وتقول: «مرحباً» و«وداعاً»
لندن: «الشرق الأوسط»

«ويكي» هي أنثى الحوت القاتل 
البالغة مــن العمر ١٦ عــامــا، والتي 
تــعــيــش حــالــيــا فـــي أحـــد المــتــنــزهــات 
الفرنسية، وقد أصبحت قادرة على 
محاكاة كلمات بشرية قليلة، مثل: 
«مرحبا» و«وداعـــا»، بالإضافة إلى 
قدرتها على العد إلى ثلاثة. وتعلمت 
«ويــكــي» إصـــدار الأصـــوات البشرية 
عندما كان ثقب التنفس الخاص بها 
لــلــهــواء، وكــانــت تتعلم من  معرضا 

مدرب في متنزه بحري في فرنسا.
وتــــبــــدو هـــــذه الأصــــــــوات كــمــثــل 
الــحــاد،  الــبــبــغــاء، أو الصفير  نعيق 
أو اللثغات اللسانية، والتي تحاكي 
عند سماعها منطوق ثــلاث كلمات 

بشرية، في تطابق فائق الدقة.
لــم  الــــبــــاحــــثــــين  وفـــــــي حــــــين أن 
يــــتــــطــــرقــــوا إلـــــــى اخــــتــــبــــار مــــهــــارات 
الاتصال لدى الحوت «ويكي»، فإن 
العالم الذي يقود تلك الدراسة يعتقد 
بأنها قــد تصبح قـــادرة على إجــراء 
المــحــادثــات الأســاســيــة بسهولة في 
يـــوم مـــا، حــســب مــا ذكــرتــه صحيفة 

«ديلي ميل» البريطانية.
وقال العالم خوسيه أبرامسون، 
مـــــن جــــامــــعــــة «كــــومــــبــــلــــوتــــنــــس دي 
مــدريــد» الإســبــانــيــة: «أجـــل، إنــه أمر 
متصور وممكن. هذا إن كانت لديك 

التسميات، وتوصيف لما تبدو عليه 
الأشياء». وأردف الدكتور أبرامسون 
يــقــول: «لقد تحقق ذلــك مــن قبل مع 
الــبــبــغــاء الـــرمـــادي الــشــهــيــر وبعض 
الـــدلافـــين بــاســتــخــدام لــغــة الإشـــــارة 
الأميركية، وتجاوبت هذه الكائنات 
لـــــعـــــبـــــارات مــــثــــل (أحـــــضـــــر لـــــي هــــذا 
الــشــيء)، أو (ضــع هــذا الــشــيء فوق 
أو أســفــل الآخــــر)». وهـــذا الاكتشاف 
الذي نشر في دورية «بروسيدنجز 
أوف رويال سوسايتي بي» العلمية 
الــبــريــطــانــيــة، يــضــع الــحــوت الــقــاتــل 
على قدم المساواة مع البشر بدرجة 

من الدرجات.
وفــــــــي حــــــين أنــــــــه يـــســـهـــل عــلــى 
الطيور محاكاة الآخــريــن، فــإن مثل 
هــــــذه المـــــهـــــارة نــــــــادرة لـــلـــغـــايـــة لـــدى 
الثدييات، وليس هناك كائن حي بين 
القيام  طائفة الرئيسيات قادر على 

بذلك الأمر سوى البشر.
وكــــانــــت الإشـــــــــارة الأولــــــــى إلـــى 
مـــــقـــــدرة حــــيــــتــــان «الأوركـــــــــــــــة» عــلــى 
مـــحـــاكـــاة الـــحـــيـــوانـــات الأخـــــــرى، قد 
ظــهــرت فــي الـــدراســـات الــتــي سجلت 
تـــمـــكـــن هـــــذه الـــحـــيـــتـــان مــــن الـــنـــبـــاح 
كمثل أسود البحر، وإخراج أصوات 
تشبه الصفارات عالية النبرة مثل 

الدلافين.
ومــــع ذلـــــك، يُــعــتــقــد أن الــحــوت 
«ويـــكـــي» هــي أولــــى أعــضــاء نوعها 

من الثدييات التي تستطيع محاكاة 
المنطوق البشري للكلمات.

كيف تتواصل الحيتان؟
المــعــروف عن الحيتان أنها  من 
تـــســـتـــخـــدم نــــقــــرات مـــعـــقـــدة ونـــوعـــا 
مــــن الـــغـــنـــاء فــــي تــــواصــــل بــعــضــهــا 
مــع بــعــض، حــتــى وإن كــانــت بينها 

مسافات تبلغ مئات الأميال.
والحيتان التي تربطها علاقات 

خرج نداءات 
ُ
وثيقة أو تعيش سويا ت

نـــابـــضـــة مـــتـــمـــاثـــلـــة، تــحــمــل ســمــات 
صوتية مميزة لدى المجموعة التي 
تنتمي إليها، وهي المعروفة علميا 

بمسمى «اللهجة».
ويُعتقد بأن النقرات تستخدم 
بـــــالأســـــاس فــــي المـــــلاحـــــة، وتـــحـــديـــد 
الأجــســام مثل الــفــرائــس فــي البيئة، 
وهــي تستخدم كــذلــك فــي التواصل 

الاجتماعي فيما بينها.

ولدى أعضاء الجماعة الواحدة 
من الحيتان نداءات متماثلة تسمى 
الـــلـــهـــجـــة، وهـــــي تـــتـــألـــف مــــن أنـــــواع 
مــن الـــنـــداءات الــتــكــراريــة المــتــمــايــزة. 
وتــنــســخ الــحــيــتــان حــديــثــة الـــــولادة 

نداءات أمهاتها سواء بسواء.
ومــن المعتقد أن أفــراد الحيتان 
يــتــعــلــمــون لــهــجــتــهــم الـــخـــاصـــة مــن 
خلال التواصل المباشر مع الأمهات 
وغــــيــــرهــــن مـــــن أعـــــضـــــاء الـــجـــمـــاعـــة 

الــــــواحــــــدة. ومـــــن المــعــتــقــد كـــذلـــك أن 
حــــيــــتــــان «الأوركــــــــــــــــة» الـــنـــرويـــجـــيـــة 
والآيـــســـلـــنـــديـــة، الـــتـــي تــتــغــذى على 
أســـمـــاك الـــرنـــجـــة، لــديــهــا تــعــبــيــرات 
صوتية لبعض الأنشطة الشائعة، 

مثل الصيد والسفر.

 هل بإمكان الحيتان الحديث إلى البشر؟
الــبــاحــثــون فيما مضى  أعــتــقــد 
بــــأن مـــحـــاكـــاة الأحــــاديــــث الــبــشــريــة 
المــهــارات المقتصرة على بعض  مــن 
الرئيسيات، مثل الطيور، والأفيال، 

والدلافين، والفقمات.
وتعكس حقيقة تمكن الحيتان 
من إصــدار تلك الأصـــوات مقدرتهم 
على تعلم الأصوات من خلال النسخ 
أو المحاكاة المباشرة، ويساعد ذلك 
العلماء في تفهم كثير عن حياتها 
في البرية. ومع ذلك، عندما تنطق 
الــحــوت «ويــكــي» بلفظة «مــرحــبــا»، 
فـــــــإن الأمــــــــر لا يـــعـــنـــي شـــيـــئـــا عــلــى 

الإطلاق بالنسبة إليها.
تـــربـــط أي مــعــنــى مــن  فـــهـــي لا 
المعاني مطلقا بهذا الصوت الصادر 
أنــهــا لا تقصد مــن وراء  عنها، كما 
ذلك «التحدث» إلى بني البشر. فتلك 
اللفظة ليست سوى مخزون صوتي 
طبيعي لدى الحيتان، وتم اختياره 
فـــحـــواه بالنسبة  بــنــاء عــلــى خــــواء 

إليها.

ً
ولع نائب رئيس الوزراء التايلندي باقتناء الساعات الفاخرة والخواتم يسبب جدلا

بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

دفــعــت أشــعــة الــشــمــس الــقــويــة 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــتــايــلــنــدي 
بــــــراويــــــت وونـــــجـــــســـــوان لــتــغــطــيــة 
عينيه أثناء التقاط صورة جماعية 
لأعضاء مجلس الوزراء؛ مما كشف 
عن وجــود ساعة يد في رسغه من 
طراز «ريتشارد ميل» تبلغ قيمتها 
نحو ٨٠ ألف دولار، وخاتم كبير من 

الألماس.
ثــــم انـــتـــشـــر بـــعـــد ذلـــــك مــــا لــفــت 
أنـــــــظـــــــار الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين فـــــــي مـــقـــر 
الــحــكــومــة، عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. ووجــــــد مــســتــخــدمــو 
الإنــتــرنــت أن الــســاعــة والــخــاتــم لم 
يعلن عنهما في إقرار الذمة المالية 
عندما تولى براويت المنصب رقم ٢ 
في سلم القيادة بعد تولى الجيش 

السلطة في انقلاب في عام ٢٠١٤.
لكن هذا الأمر كان مجرد بداية 
للقصة. فقد تــم رصــد أكــثــر مــن ١٢ 
ســـاعـــة فـــاخـــرة فـــي صــــور الــتــقــطــت 
مــؤخــرا لــلــجــنــرال الــبــالــغ مــن العمر 
٧٢ عـــامـــاً. ولـــم يــعــلــن عـــن أي منها 
ضمن أصوله. وكشفت صفحة على 
«فيسبوك» مخصصة للكشف عن 
أصــول براويت غير المعلنة الآن ما 
مجموعه ٢٥ ساعة لم يعلن عنها، 
بما فــي ذلــك ١١ ســاعــة «رولــكــس»، 
وثمانية من طراز «باتيك فيليب»، 
وثلاثة «ريتشارد ميل»، واثنتان من 

«أوديمار بيجيه» وواحدة «إيه لانج 
أند سوين».

وتــــقــــدر هــــــذه الـــصـــفـــحـــة الــتــي 
يتابعها أكثر من ٧٠٠ ألف مستخدم، 
أن القيمة الإجمالية للساعات تصل 

إلى ٢٤. ١ مليون دولار.
وقــــــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤول صــــفــــحــــة 
«فــيــســبــوك»، الــــذي يــرغــب فــي عــدم 
الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ): «لقد قررت تقصي 
هــــذا الأمـــــر؛ لأنـــنـــي رأيـــــت دائـــمـــاً أن 
الأغـــنـــيـــاء والأشــــخــــاص المــرتــبــطــين 
بشخصيات نافذة غالباً لا يلاحقون 

على جرائمهم».
وقـــــــــــــــال نــــــــاشــــــــط الإنــــــتــــــرنــــــت 
المجهول إنه كان يعمل في صناعة 
المـــــجـــــوهـــــرات؛ ولــــــــذا لاحــــــظ عــشــق 
بــراويــت للساعات والــخــواتــم على 
مـــدار ســنــوات. وأضـــاف: «لــكــن منذ 
وصوله إلى السلطة، أصبح يضع 
فــي يــده المــزيــد مــن الــســاعــات. كذلك 
تغير ذوقه أيضاً. الساعات الجديدة 

أكثر حداثة وأغلى ثمناً».
وتـــــابـــــع: «أصــــبــــح الأمــــــر أكــثــر 
وضوحاً في عام ٢٠١٦ عندما كانت 
الحكومة تتفاوض بشأن مشتريات 

الغواصات من الصين».
وقال الجنرال لوسائل الإعلام 
إنه يستعير الساعات من أصدقائه، 

وإن الخاتم يخص والدته.
ولــــزم رئــيــس الـــــوزراء بــرايــوت 
تـــشـــان - أوتـــشـــا وزعــــمــــاء المــجــلــس 

العسكري الآخرون الصمت حول كل 
مشاهدة جديدة لساعات براويت. 
لكن التايلنديين العاديين يشعرون 

بالغضب.
وقــال سريسوان جانيا، وهو 
بـــارز فــي مكافحة الفساد:  نــاشــط 
«هــــذه الــســاعــات تــصــنــع مــن نسخ 
مـــــحـــــدودة. كـــيـــف يــمــكــن أن يــكــون 
حــجــم مــعــصــم بــــراويــــت هـــو نفس 

حجم معصم أصدقائه؟».
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم وكــالــة 
مكافحة الفساد في البلاد لوسائل 
الإعـــــلام: إنـــه إذا كـــان لـــدى الــنــاس 
علاقات وثيقة مع أصدقائهم، فإنه 
ليس من غير المألوف أن يستعيروا 
أشياء من بعضهم بعضاً. ولم يكن 
الــتــعــلــيــق إلا أن زاد من  مـــن شــــأن 

انــعــدام ثقة الجمهور فــي الوكالة 
الرقابية، التي تقوم بإجراء تحقيق 
حول الساعات التي لم يعلن عنها.
ويشك الكثيرون في أن الأمر 
سوف ينتهي ببراويت بالإفلات من 
أي اتهامات، وبخاصة أن الرئيس 
الــحــالــي لــوكــالــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
اعتاد العمل تحت قيادة الجنرال. 
ومـــنـــذ وصــــولــــه إلـــــى الــســلــطــة فــي 
عــام ٢٠١٤، وعــد النظام العسكري 
بــاســتــعــادة الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
فــــي أعــــقــــاب صــــــراع دام عـــقـــداً مــن 
الــــــزمــــــان، وشــــهــــد مــــظــــاهــــرات فــي 
شــوارع رئيسية قامت بتنظيمها 
معسكرات سياسية معارضة. وقد 
اتــخــذ الــنــظــام خــطــوات عـــدة لــردع 

الــذي اعتبره أحد أسباب  الفساد، 
النزاع، بما في ذلك اقتراح تطبيق 
عــقــوبــة الإعـــــدام عــلــى السياسيين 

الذين يثبت إدانتهم بالفساد.
المــــنــــتــــقــــدون إن قــصــة  وقـــــــــال 
ســـاعـــة الـــيـــد قــلــبــت الـــطـــاولـــة على 
المــجــلــس الــعــســكــري. وقـــــال بــافــين 
تشاتشافالبون، وهــو أســتــاذ في 
العلوم السياسية مــعــروف بنقده 
الـــصـــريـــح لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري: 
«هـــــــــذه ضـــــربـــــة هــــائــــلــــة لــشــعــبــيــة 
المجلس العسكري، وهو دليل على 
الــرجــال العسكريين ليسوا أقل  أن 

فساداً من نظرائهم المدنيين».
وأوضــــــــــــح بـــــافـــــين «المــــجــــلــــس 
الـــــعـــــســـــكـــــري مـــــحـــــاصـــــر فـــــــي هـــــذه 
المــعــضــلــة. إذا عــلــق عــمــل بــراويــت، 
فإن هذا يعني أن العصبة الحاكمة 
تــقــبــل بــأنــه فــاســد، وســــوف يــؤدي 

ذلك إلى غرق السفينة بالكامل».
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ثــــــــــيــــــــــتــــــــــيــــــــــنــــــــــان 
بـــونـــجـــســـودهـــيـــراك، وهـــــو أســـتـــاذ 
الـــــعـــــلـــــوم الــــســــيــــاســــيــــة بـــجـــامـــعـــة 
تشولالونجكورن في بانكوك إنه 
حتى من دون فضيحة الساعات، 
فـــــإن شــعــبــيــة المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
تشهد تراجعاً، حيث «تجاوزت في 
استمرارها عملية الترحيب بها» 
دون الــنــجــاح فــي إصـــلاح أوضـــاع 

البلاد.
وقـــال ثيتينان: «إن فضيحة 

الــــســــاعــــات لـــيـــســـت كـــافـــيـــة لإنـــهـــاء 
حكومة برايوت، ولكنها قد تكون 
بداية النهاية»، مستشهداً بحركات 
مــدنــيــة ظـــهـــرت مـــؤخـــراً ضـــد قمع 

المجلس الحاكم لحرية التعبير.
وكــــان المــجــلــس الــعــســكــري قد 
وعد في البداية بالبقاء في السلطة 
لمــــدة عــــام واحـــــد فـــقـــط، وقــــد أرجـــأ 
مــواعــيــد الانــتــخــابــات مــــرات عـــدة، 
 بإصلاحاته التي لم تكتمل، 

ً
متعللا

وضـــــــــــرورة ضــــمــــان ســـيـــر عــمــلــيــة 
الخلافة الملكية بسلاسة. وتوفي 
الــراحــل بوميبول  الملك التايلندي 
أدولـــيـــاديـــج فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٦ بعد سبعة عقود من 
الجلوس على العرش. وأعلن ابنه 
الــوحــيــد مــهــا فــاجــيــرالــونــجــكــورن، 
ملكاً جديداً للبلاد بعدها ببضعة 

أشهر.
وكــان بــراويــت أعلن فــي العام 
المــاضــي أن الانــتــخــابــات ستجري 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، إلا أن خــبــراء 
الــقــانــون يــخــشــون أنـــه مـــن الممكن 
تــأجــيــل المــوعــد مـــرة أخـــرى بسبب 
تـــأخـــر الــعــمــلــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي 
تمهد الطريق إلى مراكز الاقتراع. 
وأضاف ثيتينان إن «هذه الحكومة 
اســتــمــدت شــرعــيــتــهــا مــن الانــتــقــال 
الــذي اكتمل الآن؛ لذلك فإن  الملكي 
ما اعتادت الحكومة التذرع به لم 

يعد قائماً».

رصد أكثر من ١٢ ساعة فاخرة للجنرال

أنثى الحوت  قادرة على محاكاة كلمات بشرية
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 من عمالقة الروائيين الروس.

 شهر ميلادي - جرسون.

 عقل - علم مؤنث - للتفسير.

 ممثلة سورية - نظير "معكوسة".

 ذا موهبة فنية.

 زهر - مدينة ايطالية.

 المضيء.

 متشابهات - من اسماء الله الحسنى.

 واشي - كائن حي.

 ضد ناضج - ذئب "معكوسة".

 ممثلة مصرية .
 من الالوان "معكوسة" - دق الجرس 

 "معكوسة" - عملة آسيوية.
 للتخيير "معكوسة" - منتدى - رغد

 العيش.
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر 

 الأحمر - للتفسير.
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 شريان - نعتب.

 ساحة.

 نصل الرمح - آلة موسيقية.

 قادم "معكوسة" - من القارات.

 محبة - متشابهان.

 من الالوان "معكوسة" - قطع. 
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دبلوماسية الوزير باسيل
جاءنا إلى بيروت الرئيس الألماني فرانك شتاينماير وعاد والعاصمة 
بلغ أن وزير الخارجية 

ُ
اللبنانية لا تزال تحترق. ولا بد أنه سأل عن السبب وأ

وممثل الدبلوماسية، جبران باسيل، قال كلاماً رديئاً في حق رئيس مجلس 
النواب الأستاذ نبيه بري من نوع أنه «بلطجي» و«سوف أكسر رأسه».

اخترعت الدبلوماسية من أجــل التعبير عن المواقف الحادة بكلمات 
هادئة. وأنشئت السياسة من أجل تفادي المواجهات والأزمــات وتوفيرها 
على الشعوب والأمــم. وضيفنا العزيز الهير شتاينماير قادم من بلد قال 

مؤسسه بسمارك: لقد انتصرنا على فرنسا بمعلم مدرسة.
الرئاسة في ألمانيا منصب رمزي. ويحتله غالباً وزير خارجية سابق 
لأنه يكون قد رسخ في التجربة الدبلوماسية وعرف أهمية الوحدة الوطنية 
ومعناها، وتعلم كيف يمثل كل مكونات المجتمع الألماني، من دون أن يكون 

طرفاً في أي نزاع.
والمؤسف أن الوزير باسيل طرف في كل نزاع. ولا يتردد، أحياناً كثيرة، 
في التصرف على أنه المفوض السامي في البلاد، أو «الباب العالي»، بل هو 
بــالاً للأصول والبروتوكول والأعـــراف واللياقات  يتمتع بذلك. ولا يعطي 
المتعارف عليها. ليست أول مرة في لبنان يعطى صهر رئيس الجمهورية 
حقيبة وزارة: فــــارس بــويــز صــهــر الــرئــيــس إلــيــاس الـــهـــراوي، كـــان وزيـــراً 
للخارجية. وإلياس المر، صهر الرئيس إميل لحود، كان وزيــراً للداخلية. 

ولكن «صهورة» باسيل تشمل الجمهورية اللبنانية بجميع وزاراتها.
وقد شعرنا بالخجل من الهير شتاينماير، ليس فقط بسبب إحراق 
الــشــوارع، بل أيضاً بسبب اللغة التي تستخدم في السياسة.  المطاط في 
لقد تساوت التعابير بالحرائق وكادت الأزمة تتطور إلى أبعد من ذلك لأن 
صهر الرئيس عون، وليس الوزير، هو الذي يوجه الإهانات لأركان الدولة.
وأهمية الرئيس بري في لبنان والعالم العربي ليست في موقعه، بل 
في شخصه وفي دوره. وهو منذ ربع قرن يدير حركة التوازن السياسي 
والاعــتــدال الوطني، وهــو الــذي يمثل «حــزام الأمـــان» عندما تبلغ الأزمــات 

حافاتها.
بعكس ذلــك، يستخدم الوزير باسيل لغة حــادة، ويصر على مواقف 
إلــى طموحاته. وبعد وصــول الجنرال عــون إلى  التحدي، وكأنها سبيله 
الرئاسة، لم يعد ذلك يحرجه وحده أو يلزمه وحده، بل أصبح أي تصرف 
يحرج العهد نفسه. والعهد لا يمكن أن يبدأ بمثل هــذا التعثر، فــي حين 
البلد في حال اختناق اقتصادي وتأزم اجتماعي ومحاط بأخطر الأوضاع 

الإقليمية.
ربما يفيد لبنان والعهد معاً من صــورة أخــرى للوزير باسيل، يبدو 

فيها أكثر هدوءاً وأقل ازدراء للكرامات الوطنية.

إني أغرق أغرق أغرق
ه: هل جرب أحدكم الغرق يوماً، وأنقذه 

ّ
أسألكم سؤالاً قد لا يكون في محل

الله منه؟!
الثالثة عشرة،  أنا جربت ذلك عندما كنت صبياً يافعاً لا يتجاوز عمري 
عندما ذهبت مع أقراني إلى أحد الموانئ الرديفة للميناء الرئيسي في جدة، وذلك 

لتمضية بعض الوقت بالسباحة في المياه غير العميقة.
وفي هذه الأثناء سمعني بعض الرجال أتحدث مع أصحابي مدعياً زوراً 
وبهتاناً أنني بارع بالقفز والغوص، ومع الأسف أن أولئك الرجال قد صدقوني 
وأرادوا أن يتحدوني بأن أثبت لهم ذلك، وإذ إنني جاهل أحمق وافقتهم على 
طلبهم لكي لا أبدو في أعينهم أنني كذاب - على أمل أنهم سوف يكبّرون عقولهم 

ويتراجعون عن تحديهم.
حميل 

ّ
غير أنهم - ويا للهول - طلبوا مني أن أرتقي رافعة حديديّة مرتكزة للت

 
ً
نزيل من السفن، وأسقط في يدي وخجلت أن أظهر خوفي وأتراجع، وفعلا

ّ
والت

بدأت أصعد بجسمي النحيل الذي يشبه المسواك، وكلما ارتفعت أسألهم: هل 
أقفز؟ فيصيحون بي قائلين: لا، كمان. كمان. اصعد. وتكرر السؤال والرفض 

والصعود إلى درجة أنني أصبحت أشاهد السيارات كلعب الأطفال.
وما صدقت على الله أنهم قالوا لي: اقفز، فأغمضت عيني وأطبقت إصبعي 
أنــفــي، وهــويــت مــن شاهق كالمخرز، وحيث إن مياه الميناء  يــدي اليسرى على 
سي ينقطع، وما إن فتحت عيني 

َ
ف

َ
عميقة فقد استمر غوصي مرغماً إلى أن كاد ن

وشاهدت قواعد الميناء السوداء تحت الماء حتى أصابني رعب عظيم، وبعدها 
لم أعد أشعر بحالي.

وقيل لي أخيراً إنهم عندما شعروا أن مكوثي تحت الماء قد طال، قفز بعضهم 
وانتشلوني وأنا في آخر رمق ومغمى عليّ، ولو أنهم تأخروا دقائق قليلة، لكنت 

قد ذهبت غريقاً وارتحت من الدنيا وارتاحت هي مني.
ومن يومها إلى الآن أصابتني عقدة القفز في الماء، حتى لو كان الارتفاع 

مجرد متر واحد.
وما دمنا في هذا الصدد إليكم هذه الحادثة التي جاء فيها:

أثــنــاء سفر إحــدى البواخر فــي عــرض المحيط، هبت عاصفة شديدة،  إنــه 
الــبــاخــرة ففقدت تــوازنــهــا وسقطت في  واتــفــق أن فتاة كانت تستند إلــى ســور 
البحر، ولم تمضِِ ثوانٍ حتى شوهد شخص آخر يسقط في الماء بالقرب منها، 
ودهش الجميع عندما تبينوا أنه أكبر البحارة سناً، وأمسك العجوز بالفتاة 

وظل يناضل الأمواج حتى أنقذهما قارب النجاة.
وفي المساء أقيمت له على ظهر الباخرة حفلة تكريمية، وبدلاً من أن يشكرهم 
الــــ... الذي  ابــن  على ذلــك، إذا به يفاجئهم ويسألهم بغضب: قولوا لي من هو 

دفعني إلى الماء وراء الفتاة.
عارضة أزياء تقدم تصميماً للهندي أورفاشي كاور خلال أسبوع «لاكم فاشيك» في مومباي بالهند أمس... 

وسيعرض أكثر من ٧٠ مصمماً مجموعاتهم حتى ٤ فبراير (إ.ب.أ)
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sportالـ غارديان الرياضي
كيفين فيليبس: فن إحراز الأهداف 

يمكن تدريسه

 سبب للتفاخر بين العائلات
ً
إنجاب ما بين ١٠ و١٥ طفلا

قدماء المصريين عرفوا التبني قبل آلاف السنين
الأقصر - لندن: «الشرق الأوسط»

عــرف قدماء المصريين تبني 
الــســنــين، وأن  الأطــفــال قبيل آلاف 
الزوجين العقيمين كان بإمكانهما 
الـــلـــجـــوء إلــــى الــتــبــنــي لــتــعــويــض 
عــجــزهــمــا عــــن الإنـــــجـــــاب، حــســب 

دراسة مصرية حديثة.
وقـــالـــت الـــــدراســـــة، الـــصـــادرة 
عـــــن مــــركــــز الأقـــــصـــــر لــــلــــدراســــات 
والحوار والتنمية، بحزب الشعب 

الجمهوري، إن الزوجات والأزواج 
الذين يفشلون في الإنجاب، كانوا 
يلجأون للتبني، الذي تقول كتب 
إنــه كــان شائعا بكثرة  المصريات 
في عصر الدولة الحديثة بمصر 
الفرعونية، حسب وكــالــة الأنباء 

الألمانية.
وتضيف الدراسة أن كثيرا من 
الموروثات الشعبية، السائدة بين 
المــصــريــين الـــيـــوم، هــي مــوروثــات 
نــقــلــوهــا عــن أجـــدادهـــم الــفــراعــنــة، 

المـــــــــرأة مـــســـؤولـــيـــة  تـــحـــمـــيـــل  وأن 
إنــجــاب وريـــث ذكــر للعائلة، كان 
أمــــرا شــائــعــا فــي مــصــر الــقــديــمــة، 
وكان سببا في انفصال الزوجين 
وطلاقهما، كما هو سائد اليوم، 

في الأوساط الشعبية المصرية.
الــــــــــدراســــــــــة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
قــدمــاء المــصــريــين، اعــتــبــروا مهمة 
إنــجــاب الــوريــث الــذكــر لـــلأب، هي 
لــلــزوجــة، ويشكل  مهمة رئيسية 
الــــفــــشــــل فــــــي تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، ســبــبــا 

الــدراســة،  آنـــذاك. وحسب  للطلاق 
فــإن الــزوجــين فــي مصر القديمة، 
كـــان يــجــرى مطالبتهما مــن قبل 
الــعــائــلــة، بــإنــجــاب أطــفــال بمجرد 
الــزواج، لأنهم كانوا يعتقدون أن 
إنــجــاب الأطــفــال مــن أعظم النعم، 
وأن الآلـــهـــة تــبــتــســم لأجــــل أولــئــك 
الذين يعولون أسراً كبيرة العدد. 
وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن إنــجــاب 
، هــو سبب 

ً
مــا بــين ١٠ و١٥ طــفــلا

للتفاخر بين العائلات، وأن الملك 

رمسيس الثاني، كان مثار إعجاب 
لشعبه لأنه أنجب مائة من الذكور 

وخمسين من الإناث.
وطـــــبـــــقـــــا لـــــــلـــــــدراســـــــة، عـــــرف 
القدماء ما يعرف اليوم في مصر 
«تنظيم الأســرة»، فإذا كان لدى  بـ
الأســــــــرة كـــثـــيـــر مــــن الأبــــــنــــــاء، ولا 
تستطيع الإنفاق على أطفال جدد، 
كان اللجوء لمنع الحمل هو الخيار 

لوقف إنجاب مزيد من الأبناء.
ووفــقــا لــلــدراســة، كـــان هناك 

وصــــفــــات شــعــبــيــة لمـــنـــع الــحــمــل، 
مـــثـــل تــــنــــاول الــــــزوجــــــات لألـــيـــاف 
اللبن  مــن  نباتية مغلفة بخليط 
الــرائــب والعسل، وملح النطرون 
وروث التماسيح، ووصفة أخرى 
عـــــبـــــارة عـــــن قـــطـــن مـــغـــمـــوس فــي 
«لحاء النخيل والسنط»، بجانب 
«الحامض» أو «الحمض اللبني» 
الذي كان يعمل مادة فعالة لقتل 

الحيوانات المنوية.
وأوضحت الدراسة أن قدماء 

المصريين عرفوا أيضا، ما يعرف 
الـــيـــوم بــاخــتــبــار الــحــمــل، لمــعــرفــة 

جنس الجنين.
الــــدراســــة إن عملية  وتـــقـــول 
الــــــولادة كــانــت تــمــثــل حــدثــاً بــالــغ 
الـــبـــهـــجـــة، وكـــــانـــــت تـــتـــم طـــقـــوس 
الــــــــــــــــــولادة، بــــحــــســــب مــــعــــتــــقــــدات 
الــفــراعــنــة، عــبــر الــتــضــرع للآلهة، 
حـــيـــث كـــانـــت الأم مـــثـــار اهــتــمــام 
العائلة قبل وبعد الولادة، وتوضع 

حولها التمائم لحراستها.

وكــانــت «تــويــريــت» حارسة 
وربــة الأمهات المنتظرات، وكان 
تمثالها المكون على شكل جسم 
أنــثــى فــرس نهر حــامــل، يوضع 
الــحــوامــل، فيما  بجانب النساء 
كـــان «بــــس» إلـــه المــــرح يستخدم 
في طــرد الأرواح الشريرة أثناء 
الـــــــــــولادة، أمــــــا «حِـــــكـــــت» الإلـــهـــة 
الـــــضـــــفـــــدع، وربــــــــــة الـــخـــصـــوبـــة 
والـــولادة، فتستحضر لتسهيل 

عملية الولادة. 

العالم ينشغل بالقمر الأزرق الدموي العملاق

لندن: «الشرق الأوسط»

انشغل العالم، أمس، بمشاهدة 
الــقــمــر لمــتــابــعــة ثـــلاث ظـــواهـــر فلكية 
لــــم تــجــتــمــع مـــعـــاً مـــنـــذ عــــــام ١٨٦٦، 

فــفــي ظـــاهـــرة نـــــادرة اقـــتـــرن خــســوف 
ق عليه «القمر الأزرق 

َ
القمر بما يُطل

 
ّ

الــدمــوي الــعــمــلاق» عند ســقــوط ظِــل
الأرض عليه.

وخـــارج مــرصــد «غريفيث» في 

لـــوس أنــجــلــيــس، الــــذي يــجــتــذب في 
الـــعـــادة الــســيــاح لــلــتــطــلــع إلـــى لافــتــة 
هــــولــــيــــوود الـــشـــهـــيـــرة فــــي المـــديـــنـــة، 
د الناس على العشب أو راحــوا  تمدَّ
يدققون النظر في تلسكوباتهم من 

أجل مشهد أفضل.
وحـــســـب «رويــــــتــــــرز»، فـــقـــد بـــدأ 
الخسوف في غرب أميركا الشمالية 
الساعة ٣:٤٨ فجراً بتوقيت منطقة 
الــــهــــادي (١١:٤٨ بــتــوقــيــت  المـــحـــيـــط 

الـــطـــيـــران  غـــريـــنـــتـــش) وفــــقــــاً لإدارة 
والـــفـــضـــاء الأمــيــركــيــة (نــــاســــا). ولــم 
شاهَد تلك الظاهرة على الساحل 

ُ
ت

الشرقي للولايات المتحدة، لأن القمر 
غرب قبل الخسوف.

ومـــثـــلـــمـــا هــــــو الــــــحــــــال فــــــي كــل 
ـــي لــلــقــمــر ألـــقـــت الأرض 

ِّ
ـــل خـــســـوف كُ

بـــظـــلال حــــمــــراء مــظــلــمــة عـــلـــى وجـــه 
القمر، ومن هنا جاءت تسمية «القمر 
الدموي» لكن عاملين آخرين اجتمعا 

لتحويل هــذه الظاهرة تحديداً إلى 
حدث استثنائي؛ فقد حدث الخسوف 
الكلي خــلال حــدث نــادر هــو اكتمال 
الــقــمــر مــرتــين فــي شــهــر واحــــد، التي 
ــعــرَف عـــادة بــاســم «القمر الأزرق»، 

ُ
ت

وخـــلال نقطة فــي مـــدار القمر وصل 
فيها إلى أقرب موقع له من الأرض، 
ومــن ثــم بــدا أكــبــر وأكــثــر إشــراقــاً في 
يُــعــرَف  الــســمــاء مــن الطبيعي، فيما 

باسم ظاهرة «القمر العملاق».

«القمر العملاق الدموي» يطل من خلف 
مسجد كامليكا باسطنبول (إ.ب.أ)

..وفي سماء 
برشلونة (أ.ب)

..ويطل على معبد 
الأكروبوليس في أثينا (أ.ب)


	01Asharqalawsat
	02JRDEFBCLTMNGSWKX
	03JRDEFBCLTAMNGSWKX
	04newJRDFBCLTMGSKX
	05JRDEFBCLTAMNGSWKX
	06JRDEFBCLTAMNGSWKX
	07JRDEFBCLTAMNGSWKX.
	08JRDEFBCLTAMNGSWKX
	09JRDEFBCLTAMNGSWKX
	10JRDEFBCLTAMNGSWKX
	11JRDEFBCLTAMNGSWKX
	12JRDEFBCLTAMNGSWKX
	13JRDEFBCLTAMNGSWKX
	14JRDEFBCLTAMNGSWKX
	15JRDEFBCLTAMNGSWKX
	16JRDEFBCLTAMNGSWKX
	17JRDEFBCLTAMNGSWKX
	18JRDEFBCLT
	19JRDEFBCLT
	20JRDEFBCLT
	21JRD
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE
	25JRDEFBCLT
	26JRDEFBCLT
	27JRDEFBCLT
	28newJRDEFBCLT

